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= الماد اس سا حت 


الحمدلله »نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیشات آعمالنا »من بهدی الله فلا مضل له » ومن يفلل فلا هادی له » 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم , أما بعد , 


فإذا طلبت العلم فاعلم آنه ۰*۰ حمل فابصر آی شىء تحمل 


وإذا علمت بانه متفاضل ۰*۰ فاشغل فوادك بالذى هوافغر(') 


ولاريب أنأفضل العلوم وأكملها العلسم الذی خلق الله الخلسق من آجله ,وارسل 
رسله وأنزل كتبه لتقريره »ویبعصث الخلق لمحاسبتهم فيه ء.وخلسق الجنة والن‌ار 
للمجازاة عليه , العلم الذى أمرالله به نبيه فى قوله :" فاعلمآنته لا السه 
إلا الله  "‏ محمد 99 2 وآمره آن يخبر قومه عنه بقوله "١‏ قل إننى هدانى 
ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركي ان" 
الأنعام81ات» فهذا العلم هو الصراط المستقيم , علمالعقيدة , الذى ينعقد فى 
القلب وتصدقه الجوارح»والعناية به فقها وعملا هو مراد الله من خلقه ؛ومورد 
هذه العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم »فمن تمسك بهما 
فتفقه فيهما ورد إليهما كل شآنه فهو من‌آهل هذهالآية : " ومن يعتصمبالله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم  "‏ آل عمران ۱۰۱- ومن هجرهما وتبدل غيرهما 
بهما فهو من‌آهل هذهالآاية :۲ ومن يتبدل الكفر بالایسان فقد ضل سوا 
السبيل " - البقرة ه١٠‏ ٬قال‏ تعالى ۰" وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیسم» 
وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون" المؤمنون ۷۳ - 6 -۰ 

ولقد شاء الله سبحانه أن نكب عن هذا الصراط المستقيم خلق ۰" من يشا 


الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم" ‏ الأنعام ۳۹ - ٠‏ 


وقدكان تنكب الناكبين عنالصراط إلى سبل متفرقة على شكول متعددة 
بحسب تعدد أسباب جنوحهم التى يجمعها أنها حيود عن الحق فى مباحث العقيدة 
ومسائلهاء 


(۱) العقد الفريد ۰۷۱/۲ 


آما الباب الشانی ۰ فهو فى تفاضل الخلق »وفيه خمسة فصول . 
الفصسر الأول + فى تفاضل الأنبياء علیهم الصلاة والسلام .وفيه آربعةمباحصث 
تحتها مسقل »> 
المبحث الآول + مسائل تمهيدية فى التعريف بالنبی والرسول والفرق 
بينهما وصفة الاعتقادالواجب على العبد فى 
الآنبياء. 
المبحث الشانی ٠‏ فى أدلةالتفاضل بينالأنبياء ووجوهه جملة. 
المبحث الثالث + فى المفاظة بينهم على التفصيل . 
المبحث الرابع ۰ فى توجيه النهى الوارد عن تفضيل بعض الآنيياء 
على بعض ٠‏ 


الفصل الثاني فى المفاظة بین‌الانبیا؛ وبقية البشر »وفیه أربعةمباحث ٠‏ 


٠‏ المبحث الأول : فى منزلة الأنبياء فى البشر قبل نبواتهم. 
المبحث الثانی : فى حقيقةالنبوة. 
المبحث الثالث ٠‏ فى كون الأآنبياء أفضل البشر ۰ 
المبحث الرابع ۰ عرض المقالات الباطلة فى هذا الباب ٠‏ 


الفصل الثالث ؛ فى فضل الصحابة والمفاضلة بینهم ءوفیه أربعة مب‌احث نحتها 
مطالب + 
المبحث الأول ١‏ فى تعريف الصحبة »وبیان فضلها وتفاضلها. 
المبحث الشانی : فى بیان فضل الصحابة وتفضيلهمعلىالآامة. 
المبحث الثالث ٠‏ فى التفاضل بين الصحابة. 


المبحث الرابع ۰ فى الآراء الشاذة والمقالات الباطلةفى هذا الباب ۰ 


الفصل الرابع_؛ فى التفاضل بينالمؤمنين ومباحث متفرقة فى المفافلة, 
ومهدت له بتمهيد فى بیان مقیاس التفاضل فی‌الشرع .شم 
القسم الأول : فى التفاضل بين المومنین ءوفیه سبعامیاحث , 
المبحث الآول ١‏ فى بیان آن الأصل فى تفافل المومنین تفاضل 
الإيمان٠‏ 
المبحث الثائنىء فى الأآدلة على تفاضل المؤمنين ۰ 
المبحت الثالث : فى بیان مايقع فيه تفاضل المؤمين٠‏ 


المبحث الرابع + فى جماع آوجه تفاضل المؤمنينء 

المبحث الخامس + فى تفاضل قرون أمة محمدصلی‌الله عليه وسلم ۰ 

المبحث السادس + فى تفضيل آم ةمحمدصلىالله عليه وسلم على 
سائر الآمم. 


المبحث السابع + فى ماوقع منالباطل فى هذا الباب ۰ 


آما القسمالثانى ٠‏ فهو فى مباحث متفرفة فى المفافلة ,وفيهخمسة 


مباحث ۾ 
الميبحك الأول ٠‏ فى جواز إمامة المفضول. 
المبحث الثانى ۰ فى تفاضل الملائككلةء٠‏ 
المبحث الثالث ٠‏ فى المفاضلةبينالملائكةوالبشسر٠‏ 
المبحسث الرابع : فى تفاضل العبسساد ات» 
المبحث الخامس ٠‏ فى تفاضل الأمكنة والآزمنة. 


الفصل الخامس : فى تفاضل المؤمنين فى الآخرة »وفیه خمسةمباحث , 


المبحث الأول + فى التفاضل فى البرزخ. 

المبحث الثانی ۰ فى التفاضل فى المحشر٠‏ 

المبحث الثالث ۰ فى التفاضل فى الحساب ٠‏ 

المبحث الرابع + ف ىالتفاضل فى المرور علی‌الصراط وورود 
الحوض ٠‏ 

المبحث الخامس ٠‏ ف ىالتفاضل فى درجات الجنةء 


وآما اللات فة فقد عرضت فيها ثمرة البحث ومحطته ٠‏ ووفعت فهرسا لموضوع 
الرسالة فى آخرهاء 


وقد بذلت وسعى فى الوصول بالبحث إلى أقرب منزلة من‌الکمال وقد اجتهدت 
لتركيز المادةالعلمية ف ىالبحث علىالوجه الذى يحتمله موضوعه من غبر اخلالآوحشو» 
فاردته مختصرا شاملا ,واجتهدت أن يكون أسلوبه علميا جادا منظما سمل 
الماخذ سريع الفهم قوى الدلالة صحيح العلم + فان وفقت فمناللهوحده “وإن 


آخفقت فمنی ومنالشيطان بتقديرالله وقضاشه ۰ 


وقداعتمدت فى توثيق مضون الرسالة منهجا یقوم علیالاتی .- 


١د‏ تخریج اایات الواردة فيه بذکر اسم السورة ورقمالآية إلى جوارها فى نفس 

۲- تخریج ااحادیث الو اردة. فى المتن بذکر الکتب التی خرجتها .فان كان الحديث 
فى محیصی البخاری ومسلم آوفی أحدهما اکتفیت بعزوه الیهسا أوإلى 
أحدهما دون غیرهما ون خرجه .وان كان فى غير الصحيحين مزوتسه إلى 
الکتب التی خرجته مما وقفت عليه منها مع ذکر آقوال بعض آهل العلمفسى 
درجته باختصار »وجعلت العزو فى الهامش ۰ 


؟ مانقلته فى المتن بنصه عن‌آحد کتب العلم فإنى آحیله فى الهامش إلى مصدره 
بذکر رقم الصفحة ورقم الجز* إن كانأجزاء » ولقد اختصرت بعض أسماءالكتب 
بذکر اسمها المشهور المتداول ونبست إلى ذلك فى فهرس المراجع »ومثال ذلك 
: کتاب ۰" جامع البيان فى تفسير القرآن " للطبری , اکتفیت بتسمیته " تفسير 
الطبری ۰۳ 


4 ماورد فى المتن بمعناه دون لفظه عنأحد کتب العلم فإنى أحخيلهفى الهامش 
إلى مصدره مصدر! الإحالة بكلمة " انظر". 


م ترجمت بعض الأعلام »وتركت ترجمةالمشاهير المتداول ذكرهم بين طلاب العلم ۰ 

1 وفعت فهرسا لبيان طبعات المراجع التى آحلست إليها فى الهوامش ورتبته 
على حروف المعجم ,وفى هذهالمراجع مصادر أصلية للرسالة هی مواردها 
ومصادر ليست إلا للتوثيق فقط وهی كتب الرافضةوأهل وحدة الوجود وبقية 


المبتدعة وثقت بالإحالة إليها ماذكرته من مذ اهب هؤلاء و آقوالهم » 


وبعد: فإنى آضع بين يسدى القارىء والناقد جهد المقل , ولاآدعسی آنشسی 
بلغت فى هذا البحث كل ماأريد ولكننى بذلست فيه وخرجت منه بماكتبه الله 
وقضاه ,ولقد قضی سبحانه آلا عصمة لكتاب غير کتابه فالکلام الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه إنمزاهؤ كلام الله فحسب » والجميل من المرء آن يغفر 
قليل خطاً أخيه فى كثير صوابه »وإنى لأجد فاشدنتی فى نقسدی ,وآحسنالله 
لمن آهمدی إلى عيوبى ۰ 
وآسال الله عز وج لآن يشكر للشيخ الدكتور صالح العبود ماآفدته منه 
وقد أشرف على هذه الرسة فى آوائلها »وآن يشكر للشيخ الدكتور آهمدالعری 


المشرف على الرسالة ما آهد انیسه من توجيهاته »وآن يشكر سبحانه لكل آخ افسدت 
منه فى البحث بشىء وان قكل ءوآن يشكر لمناقش هذه الرسالة ماآهدانیسه - 
ابتغاء مرضاة الله من ملاحظات على مافى الرسة مما ينال من العلمإخللا 


آوتعییبا ۰ 


وأشكر الله وأحمده أولا وآخرا على توفيقه وفضله وأستغفره من 
من خطاى وتقصيرى , وله‌سحانسه الفضل والمنة من قبل ومن بعد لاشريك له› 


وله الحمد کثیر! داكما ۰ 


وصلى الله وسلم على محمدو آله وصحبه ٠‏ 


المسألة الآولى : معنی المفافلاو ا شتا لهافی اللفة : 


المفاظلةعلى وزن مفاعلة , ومعلوم أن هذا البنساء فيه 
التشريك بين جهتين»وفيه معنی المغالبة) فيدل على غلبة 
أحدهما ,فالمفاضلة هی المقارنة بين شيئين أوجهتين وتفليب 
أحدهما علىالآخر فى الفضل ۰ فالمفاضلة اثبات الفضظغغل 
لشىء على آخر .وتقديمه بذلك عليه .ولذا يقال . فاضلته 
ففضلته)إذا غلبته فى الفضل »كما تما وفى الل انه 
" الفضال والتفاضل : التمازى فى الفضل , وفظله . مسزاه: 
والتفاضل بين القوم : أن يكون بعضهم أفضل من بعض .ورجل 
فاضل : ذو فضل ,ورجل مفضول , قدفضلمه غيره ؛وبقال + فضل 
فلان على غييره إذا غلسب فى الفضل عليه "»والمفاضشة مصدر 
قیاسی من " فاضل " . 

والاصل الذى اشتق منهاسم المفاظة هو الفعل . فضل,ء 


يقال : فضل الشي* يفضل كدخل يدخل أوفضل يفضل كحسذر 


يحذر وفيه لغه ثالثة مركبة منها : فضل كحمزر يفضل 


)١(‏ الصاح ۱۷۹۱/۰ء 


(۲) لسان العرب ۰۵۲/۱۱ 


1۹ 


)۱ 
كيدخل وهی نادرة شاذة لانظیر لهاء 


لكن جاء فى تاج العروس :" والذى فى كتاب الفرق لابن يكن 


أن هذه اللغات الشلاث إنما هی فى الفضل الذى يراد به 
الزيادة. فاسا | لفضل النذى هو بمعنى الشرف فليس إلا لغة 


۲ 
واحدة وهى فضل يفضل كقعد بان ۱ ۶ 


وفى التساج آیضا ," قال انق فی عن التبصرة له:فضل 
.يفضل کنصر ينصر»من الفضل الذى هو السؤدد)وفضل يفضل 


)"(« 
بكسرها فى الماضی وضمها فى المضارع من الفظة وهی بقی:ةالشی ۰۶ 


(۱) انظر الصحاح ۱۷۹۱/۵ »ومعجم مقاییس اللفه ۵۰۸/6 »ولس ان 
العرب ۵۲0/۱۱»والقاموس المحیط ۳۱/6 .وبصاشر ذوى التمییزع/۱۹1 


وتاج العروس ۰1۱/۸ 


(۲) تاج العسروس ۰٩۱/۸‏ 


(؟) الصحاح ۰۱۷۹۱/۵ 


(1) لعله ابن السيد البطلیوسی آبومحم دعبد الله بن محمد ,نوی 
عالم باللفة له التصانیف فیها منها 7 المثلث " وهوأوسع 
و اضبط و آفضل من مثلث قطرب »وشرح سقط الزند للمعدی أحسن 
من شرح المصف ,ولد سنة 44 ه »وتوفی سنة ۵۲۱ هه 


انظر وفیات الأعيان 4۱/۲ البد اية والنهاية ۰۱۹۸/۱۲ 


(ب) لم آعرفه . 


؟۱ 


)0( ب 
وقد ذكر الور Ea E‏ فى لفة كسر الماضى وضم 


المضارع فقال : "قال سيبويه : هذا عند]صحابنا إنما پجچسسی؛ 
على لغتين " بعنی آنه ليس لغة مستقلسة وردت »قال سيبويسه. 


" وكذلك نعم ينعم .ومست تموت .وكلدت تكود" وكذا یری 
)ج( )۱( 
الفراء أنها مركبة من لغتين . وعليه تکون لفة كسرالماضى 


وضم المضارع نادرة شاذة لانظير لها كماقطع به ابن نارس 


والجوهرى فلاتكون أصلا مستقلا ٠‏ 


۰)۱۲( انظضر الأضداد ص‎ )١( 


)1( هو اسماعيل بن حماد كان منأعاجيب الزمان ذكاء وعلما وهو 
إمام فى اللغة و الادب .قال الذهبسی فيه ۰" آحد من يضرب به 
المثل فى ضبط اللغة " مات قريبا منالآربعماكة . انظر سيرآعلام 


النبلاء ۸۰/۱۷ »ولسان الميزان 1۰۰/۱ »ومعجم الأدبا* ۰۱۵۱/۲ 


(ب) سيبويه هو عمروبن عثمان بن قنبر »إمامالنحاة ,كان فى ابتداء 
أمره يصحب آهل الحدیث والفقهاء وكان بستملی على حماد بن 
سلمة فلحن يوما فردعليه قوله فأنف من ذلك فلزم الخليل بنأحمد 
حتى برع فى النحو »توفی سنة ۱۸۰ه وقيل غير ذلك . انظر تاريخ 
بغد اد ۱۹6/۱۲ والبد اية والنهاية ۰۱۷۱/۱۰ 

(ج) هو يحيى بن زياد الدیلمی »امام الگوفیین وآعلمهم بالنحو و اللفة 
وفنون الادب ,كان يقال له :آمیرالمومنین فی‌النحو,توفی سنة ۲۰۷ه 


انظر تاريخ بغد اد ۰۱6۹/۱6 وتهذیب التهذیب (۰۲(۲/۱ 


١ ؟‎ 


والفا ؛ والضاد واللام اصل واحد يدل على الزيادة حب ۵ 


)۱ 
تصرف »2 ومنه الفضل والفضلة وهی البقية الز اشدة من الشى* 


وكذا منه الفضل والفضيلة وهی الزيادة فى الرفعة والشرف,ولذا 


)۲ 
قال الجوهری ۰" الفضل والفظة ۰ خلاف النقص والنقيصة" تال 
(r) |‏ 
آبوهلال ای در ؟ " الفضل ۰ الزيادة". 


ب 
فال الراغب ۰" الفضل ٠‏ الزيادة علىالاقتصار " قال ." وذلك ضربان. 


محمود كفضل العلم والحلم .ومذموم كفضل الغضب على مايجب أن يكون 


عليه 44 


(۱) انظر معجم مقاییس اللفة ۰۰۸/6 
(۲) الصحاح ۰۱۷۹۱/۵ 


(؟) الفروق فی‌اللغة ۰۱۸۹ 


(]) هوالحسن بن عبد الله بن سمل العسکری ,وصف بالعلم والفقه معها 
والغالب عليه الادب والشعر توفى بعد سنة ۳۹۵ه انظرمعجمالأدباء 


٠» ۸‏ والاعلام ۱۹7۱/۲»ومعجم المؤلفين ۲۰/۳ 


(ب) هوالحسين بن محمد ,المعروف بالر اغب الأصفهانى » آدیب من الحكماء 
العلماء و اشتهر حتى كان يقرن بالغزالى وقدكان فى عصره اذ توقفى 
سنة ۰9۰۲ 


أنظر الأعلام ۲۵۵/۲ » ومعجم المولفین ۰۵۹/4 


١ 


قال + " والفضل فى المحمود آکشراستعمالا والفضول فى 
)0( 


7 


المذموم ". 
)۲( 

والفضيلة هى الدرجة الرفيعة فى الفضل قال أبوهلال المسكرىه 

" الفاضل هو الزائسد على غيره فى خصلة من خص ال 


الخیر " قال ۰" يقال : فضل الشی؛ فى نفسه ۱۱۰ زاد ؛وففله 


یره إذا زاد عليه .وفضله بالتشديد إذا أخبر بزیادتسسه 


: (r) 
على غميره " قال الجوهرى :۰" فضله على غيره تفضب لاآی‎ 
(4) 
حكم له بذلك اوصسیره كذلك ". وفی تاج العروس ۰" ففله‎ 
على غيره تفضيلا ۰ مسزاهءأى أثبت له مزية آی خطة تمیزه‎ 
)0( 
۳ على غيره‎ 


والأفنضل هوالآءعلى درجة فى الفضل والأوفر حظا منه.يقول 


ابن حزم :" لوجاز أن یکون!افضل آنقص درجة لبطل الفضل ولم 


۰۱۹1/۶ المفردات ۲۸۱ »و انظر بصاكر ذوى التمييز‎ )١( 
۰۱۹۱/۶ ءوبصاگر ذوى التمييز‎ ۳۱/٤ الفاموس‎ )۲( 
۰۱۸٩ الفروق فى اللفة‎ )۲( 


(:) الصحساح ۰۱۷۹۱/۵ 


(ه) تاج العروس 1۱/۸ 


۵ 


)1( 
يكن له معنى ولارغب فيه راغسب "۰ يقول العز بن عبسد 


)1( : )۲( 
السلام . " لامعنى للتففیل إلا التخصيص بالمناقب والمر اشب "۰ 


وعلى ماتقدم یعلم آن المفاضلة تدور على أركان أربعة هی :ل 
الفاضل .والمفضول ,ویب الفضل ووجه-ه »والمفضل الحاكم بالفضل. 
ثم انت ترى مذرکا أن جماعالأمر فى التفاضل والمفاظة انا 
هو فى مورد الفضل وسببه ووجهه فهو قطب رحی اهر »وه و 
عند اهل اللفة كما رأيت خصال الخیر جملة آوشرف النسب أوسيادة 


القوم وتكون بأحدهما. 


11/۱ المحلسسی‎ )١( 

(۲) بد ایة‌السول ص ۰۳۵ 

)1( هو عبدالعزريز بن عبدالسلام السلمى الملقسب بسلطان الملما*, 
تولی التدريس والخطابه فى دمشق » ثم القضاء والخطابة 
فى مصر ,2 توفى سنة ۰۵۰ 


انظر : طبقات الشافعية ۸۰/۵ 


ومفتاح السعادة. (/۲۰۹ و ۰۷۰۲ 


۱1 


المسالة الشائية :آلفاظ المفاضلة . 


الأصل فى الألفاظ الدالة على المفافلة ويحكم بها 
فى التففضيل لفظ (افضل) ثممايدل دلالتسه مما كان بمعناه 
دون وزنه أوكان بمعناه ووزنسه ,آما ماکان بمصناه دون وزنه 
فنحو لفظ ( خير) إذا قصد به التفضيل نحو قولسه سبحانسه . 
4 ولآمة مومنة خيرمن مشركة ولو أعجبتكم ولعبد مومن 
خير من مشرك ولو أعجيكلم" ‏ البقرة ۲۲۱ - وقواله 
تعالى :" قول معروف ومغفرة خير من صدقة ميمه إذى 
" - البقرة ۲۷۳ ب وآما ماکان بوزنه ومعناه فكل لفظ 
قصد به التفضيل وهو على وزن]فعل ,نحو لفظ (آهدی) فى 
قولسه سبحانه :" قال آولو جثتکم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم  "‏ الزخرف ۲6 به 
والفارق بين لفظ زر أفضل) وغيره مما كان بوزنه ومعنسساه- 
فيما يبدو آن كلمة (افضل ) تسدل على الحكم بالق سل 
إجمالا من غير تحديد وجهه وسببة ,أما غيرهها فيدل 
على الفضل فى صفة الفعل المصاغ منه خاصة , نحو : آجمطل 


يدل على الفضل فى الجمال خاصة فيكون فيه تحديد وجهالفضل . 


١ 


و اللفسظ السد ال على المفاظة قد یلفظ مفردا كاآحسن فى 


أوردوهسا النساء م ,وقد يلفظ مجموعا کحسان فى قولسه 


تعالى " فيهن خيران حسان - الرحمن ۷۰ - وكأحاسن فى 


قوله ‏ صلىاللهعليهوسلم ‏ " إن منآحبكم إلي وآقربکم منى 


)1( 
منزلا يوم القيامة آحاسنكم أخلاقا " ورواه آحمد بالف ظ 


)۲( 
"محاسككلم " وقد يلفظ مونشا کالحسسسنی فى قوله سبحانه * 


ولله الاسا ۰ الحستى فادعوه بها " ۰ - الاعراف ۱۸۰- وورد 


تئنبة مدا اللفظ فى قولسسه سبحانه ۰" قل هل تربصون 


بنا إلا احيدى الحسسنين " ب التوبة ۲ه -. کل ذلك فى 
آحكام وقواعد لغوية مبسوطة فی ب ات 

وقد عقد النحاة فى .بیان قواعد اللفة بابا سموه(أفعطل 
التفضيل ) ,وجعللوا هذا الاسم مصطلحا لكل اسم دل على زيادة 
9 كانت زيادة فى فضل كأفضل وآجمل .آم زيادة فسی 
نقص كاقبح وأسواً .وآثبتوا ا العرب دال على آن 


أفعل التفضيل لايصاغ من فعله إلا بشروط »ذکسروا منهاء 


۰۳۲۵/4 آخرجه الترمذی‎ )١( 
۳۰۱ والطبر انی فى المعجم المفیر‎ 
۰۱۹۳/۶ المسند‎ )۲( 
انظر آوفح المسالك ۲۹6/۲ - ۳۰۲ » وشرح ابن عقيل ۱۸۲-۱۷۸/۳وغیرهما.‎ )۳( 


۱۸ 


آن یکون الفعل متصرفا» و آن يكون معنساه قای لا للتفاف لل 


۱ )1( 
»فلا يصاغ من الجامد ولامن الذى لابتفاوت البتةه 


هذا »ويرد أفعل التفضيل دالا على الفضل دون التفضيل) حيسسث 
550 التفضيل» كقولك الله أكبر وآعلى واجل)فانه ليس 
التفضيل/إذٌ لم يكابراللة اح حتى يكونالله أكبر منه :ولتت 
قال أبوسفيائ يوم أحد " أل هبل " قال ب صلىاللهعليه 
وسلم " اله وهبل لم ي> : 
قط عاليا ولاجليلا . ومنه قول لوط عليه السلام فيما حكاه الله 
عنه " هولاء بناتى هنأطهر لكم " هود ۰۷۸ فإنه عليه 
السلام لم يقصد التفضيل لآنه ليس فى إتيان الرجال طهارة 


(r) 
حتى يكون نكاح النساء أطهر منهء‎ 


أوفرهما حظا منهعلىالآخره 


)١(‏ انظر أوضح المسالك ۲۹۳/۲ ثم ص ۲۸۱ »وكذا شرح ابن عقيل 
۴ص ۱۷ تم ص ۰۱۵ 
(۲) انظر صحيح البخاری مع الفتح ۰۱۳/1 


(۳) انظرتفسير القرطبى ۰/۹ 


۱۹ 


المسالستة الثالشسة ٠‏ وجوه التفضيل وآسسبابه ' 


ومنأولى بها منهما ؟, وذلك هو وجه التفضيل وسببه ءفماصی 
وجوه التففیل ؟ 

يقول ابن حزم ,". الفضل بنقسم إلى قسمین لاثالث لهس ۰ فضل 
اختصاص من‌اللسه عز وجل بلاعمل »وفضل مجازاة مناللهتعالى 


بعمل .فاما فضل الاختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه 
جمييع المخلوقين من الحيوان الناطق والحيوان غير الناطسق 
والجماد ات و ااصرانی " ثم مثل لذلك بأمثلة منها : فضل 
الملائكة فى ابتداء خلقه م على ساكل رالخلق وفضل 
ناقة صالح على ساشر النوق وفضسل الحجسرالاس ود 
على سائر الحجارة وفضل المساجد على سائسرالبقاع وفضل 
شهر رمضان على ساشرالشهورءشم قال ." فا فضل 
المجازاة بالعمل فلايكون البتة إلا للحى الناطق منالملائكة 
والإنس والجنن فقط " قال "١‏ وهذا هو القسمال-ذى 


)0۱ 4 
تنازع الناس فيه فى هذا السباب الذی نتکلسم فيه الآن من‌آحق به 


)١(‏ بعنی ۰ باب ء" الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بينالصحابة". 


۲ ۶ 


قال : " فوجسب أن ننظرأيضا فی‌آقسام هذا القسم التتى 
بها يستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها ونذكرهها بحول 
الله وقوته ثم ننظر حينشذ من هوأحق بيه وأسعد بالنسوق 
فيه قيكون بلاشك أفضل ممن هو أقل حظا فيها بلاشك وبالله 
تعالى التوفيق »فقول وبالله تعالى المستعان ؛ إن العامل 
يفضل العامل فى عمله بسبعة آوجه لاثامن لمساوی: 
المائية وهی عينالعمل وذاته ,والكمية وهى العرض فى 
)۱ 
العمل ,والكيئفية والكم ..,والزمان. .والمكان #والإضافة" 
شم شرع فى بیان هذه السبعة فذكر أنالمائكية أن 
يؤدى أحدهما الفروض كلها اشر ینیم بعضهاوؤوآن 
يؤدياها كلها إلا آن نوافل أحدهما أففضل من نوافل 
الآخر وأماالكمية وهی العرض : فان يقتصد أحدهما بعمله 
الله ویمزج الآخر من قصده شیف آخر فيفظه الأول بعرضه 
فى عمله »وآماالكيفية فآن يوفسى آحدذهمسا عمله كله 
بسننه وفرائضه لاینقسی منها والآثر ريما نقص منالسنن 


وإن لم يعطل الفرائض ءفیفظسه الأول بكيفية العمل ,امس 


الكم فآن يستويا فقى. آدا* الفرض ويزيد أحدهما 


(()الفصل ۱۱۲/6 - ۰۱۱۵ 


لحل 


بالنوافسل فيفضله بكثرة عدد. نوافلسسه »وآما الزمسستان 


نین ن صندر الإسلام يفضل العايل بعد قلوة 
الالام كماقال تعالسی " لايستوى منكم من‌آنفق من قبل 
الفتم وقاتل أولشك آعطم درجة منالذين آنفقوا من 
بعد وقاتلس وا وكلا وعد اه الحسنی " 09 ٠‏ -۰ وآمالمکان 
فكفضل الصلاة فى المسجد الحرام على الصلاة فى غغميره »وآما 
ا لضاف ة ۹ من نيسي أوركعة مع نبي أفضل من ركعة 
من غيره آومع فیره » ويقول الراب فى المفردات ۰" والفضل 
| رد استعمل لزيسادة أحدالشيكين علسیالاآخضر فعلی ثلاثة اضرب ٠‏ 
فضسل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان علسى جنس النبساتء 
وفضل من حيث النوع کنمل الإنسان على غيره منالحيوان 
وعلى هذا النحو قوله :( ولقد كرمنا بنى آدم ) إلى قوله 
) تفضيلا  )‏ الإسراء ۷۰ - »وفضل من حيث الذات كفضل رجل 
على آخر بفالأولان جوهريان لاسسبيل للناقص فيهما أن يزيل 
نقصه وآن يستفيد الفضل ,كالفرس والحمار لايمكنهما أن 
يكتسيا الفضيلة التى خص بها الانسان »والفضل الثالث قد 
يكسون عرضيا فيوجد .السبیل على اكتسابيه ومن هذا النسوع 


)0 
التفضيل المذكور فى قوله :( والله فضل بعفكم على بعض فىالرزق ) الخلا 


۰۳۸۱ المفردات‎ )١( 


۴ 


)1( 
وسرد القرافى فى الفسروق وجوه التففیسسل 


حتى بلغ عشرين قاعسدة مشسل لكل منها ثم قال بعدذلك , 
)1( 

4 وأسباب الفضل كثيرة لاأقدر على إحصائهسا خشية الاسهاب .۰ 
وعحاسل اللقول فى هذه المسالة - واللسهآعلسسم - أن وجوه 
التفاضل وأسبابه كثيرة لاحصر لها »ذلك لآن وجوه الفضل التسی 
بها يكونالتفاضل كثيسرة لاحصر لها »ولذلك يخطىء من 
يحصر آسباب التففیل فى أمور محدودة لاتخرج عنها كما 
هو مذهب الفلاسفة ومن تابعهم منالمتكلمين حين حصروا أسباب 
التفاضل فىأربعة مواطن . الحكمصة .والشجاعة بوالعف سوه 


)۲( 
والعد السة ۰ 


ولعلن سا إن سلكنا طريق التقسسيم والتاسيس أن ناتى 
على جماع هذه الأسسباب وآصولها التى تجمعها فلا يخرج 
شىء منها عن أن يرجع إلسى أحدها ,.والتفاضل يقع فى 


أشياء فتتفاضل فيما بينها »ويقع بأشياء فيتفاضل بهاء 


۰ ۲۳۲ - ۲۱۱/۲ الفروق‎ )١( 
۰۲۸۳ - ۲۷ ومقدمة محققه ص‎ ٤)۸۲ انظر قانون التآویل‎ )۲( 


() هو آحمد ابن ادریس بن عبدالرحمن , آبوالعباس »شهاب الدین الصنهاجیء 
والقر افی نسبة الى مقبرة بمص .من علماء المالكية »مصری المولد 
والنشاة والوفاة ,له تصانیف فى الفقه وااصول والنحو و غیر‌همب 


ت ۱۸6/ه - انظرترجمته فى :کشف الظنون۱۱۵۳/۱۱.هدیالعا رفین[ /۰۹۹ 


لحن 


فهاتان مسالتان ۰ مایقع فیه التفاضل »ومایقع به التفاضل ۰ 


آما مایقع فيهالتفاضل : فإنه يقع فیما فيه حياة وفضسسى 


مالا حياة فیسه ‏ فالاول كالتفاضل بين البشر و . پیسن 
الملاخکة» والشانی کالتفاضل بين الأمكنة 
١‏ و الازمنة ۰ 
۱ )۱ 


ثم هو يقع فى الذوات وفى الاعسراض » فى السذوات كفضل 
ذات آدم على غيره فیما ف حياة ‏ ,وفضل العرش على 
غيره ‏ فيما لاحياة فيه ب »و آما الأعراض فيقع التفاضل فى 
المفات كفضل الحلم على الفضب - فی‌الانسان - وفيما بقع فى 


الأمكنة و الازمنة منااعمال کالمسجد أفضل من غیره ۰ 


وآما مايقع به التفال فانسه يقع بمالاسبيل إلى 
اكتسابه »وبما يكتسب »آما الأول فكفضل ذات آدم عليه السلام 
فإنه فضل بمالایکتسبفذ اته قد خلقها الله بيده ونفخفيها 
من روحه كمافى حديث احتجاج آدم وموسى المتفق عليه عن 
أبى هريرة رضى اللهدعنه »وفیه قال رسول اللهة ی 


الله عليه وسلم +" قال موسى .٠أنت‏ آدم خلقك الله رب ده 


)۲( 
ونفشخ فيك من روحسه " وكذا فى حديث الشفاعة الطویل المتفق 


(۱)العرض : هو مایحتاج فى وجوده. الى محل يقوم فيه کاللون المحتاج فى 
وجوده الى جسم يحله , انظرالتعریفات للجرجانی ص ۰۱6۸ 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح ۵۰۵/۱۱ 8۷۷/۱۳۰ »وصحیح مسلم ۲۰۳/6 


۲ 


عليه عن انس رضی الله عشه - وفیسه آن‌النساس يات ون 


آدم فیقولون " أنت آدم أبوالخلق ,خلقك الله بیده. ونفخ فيك 
„١‏ 
من روحه وكذلك خلقه اللهعلى صورته کمافی الحديث 


المتفق عليه عنآبى هريرة رضی الله عنه قال . قال رسول 


الله صلی الله علیوسلم - " خلق الله عز وجل آدم على 
)۱( ۱ 


صورته 


وفى حديث ابن عمر عن‌النبی صلىاللهعليهوسلم قسال. 


(r) 
فان الله خلق آدم‌علی صورة الرحمسن " وهذه الفضائشل لبسست‎ 


مما یکتسب »وكفضل العرش على غيره فان الله استوی عليه 


)£( 
كما ورد ذلك فى سبع مواضع من القرآن وهو تحمله الملافگه 


وتحف به كما قال سبحانه ," الذين يحملون العرش ومن حولسه 
يسبحون بحمد ربهم "۰ غافر ۷ ده 


وآما التفاضل بمايكتسب فهذا خاص بمن يكسب منالأحبللا* 
دون مالاحياة فيه)آوفيه حياة ولاكسب له كالملائكلة 


ومثال مايكتسب الغنى فإنه فضل يكتسبه العبيد كماقال سبحائيسه 
فى الآية المتقدم ذكرها قريبا " والله فضل بعضكم على بعلض 


۰۱۸۰/۱ صحيحالبخارى مع الفتح ۲۷۱/۱ ءوصحیح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح 1/1۱ ,وصحيح مسلم /۲۱۸۳و انظرص ۰۲۰۱۷ 

(۳) أخرجه عبدالله بنالامامأحمد فى السنة ۲۱۸/۱ »والد ارقطنی فى 
الصفات 95 ,والبيهقى فىالأسماء والصفات ۰۳۷۱ 


(6) فىالأعراض 4ه ,ویونس ۳ والرعد ۲ »وطه ه ءوالفرقان 4ن .والسجدة 
٤‏ »والحدید ٠٤‏ 


۲۵ 


فى الرزق "۰ 
"والجمیع عطاء الله وییسده. ولذلك آسند التفضيل فى الرزق 
إليه سبحانه مع أنالعيد إنما يبلضه بالسصی والتكسب .وال 


سبحائة ۰ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من یشاه آل‌عمران 


۷۲۳ د ءوقال ٠‏ 7 وان الله لذو فضل على الناس ولكنآكشر 


الناس لايشكرون" ب غافر ٦1‏ سه 


۳1 


DL زات‎ 


یلان لكر 
ا 


الفصل ]ود 
تیور مور 


البساب الأول : 
النصل الأول : فيل الخالل سبحالسسه . 


فضل الخالق سبحا کم أمر لايدرك ولايحاط به ,قال سبحانه , 
" يعلم مابین‌آیدیهم وماخلفهم ولايحيطون به علمتا " بطه ٠٠١‏ - 
وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه وکماآخبرعنه رسسوله سر 
اللهعليهوسلم ‏ الانحصى ثنا* عليه هو كما أثنى على تفسهء 
الخالق المالك ( يدير آمر الممالك ويامر وینهی ويخلق 
وبرزق ويميست ويحيى ویقضی وينفذ ويعز وييذل وبقلب 
اللبل والنهار ويداول ایام بين الناس ويقلب الدول ؛فیذهسب 
وياتى باخرى »والرسل من الملائكة عليه مالصلاة والسلام بين 
صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به »وأوامره ومراسيمه 
متعاقبة على تعاقب الآوقات 2نافذة بحسب إرادته 
ومشيكته فماشاء كان كما شاء فى الوقت الذى يشساء من غير 
زيادة ولانقصان ولاتقدم ولاتأخر وأمره وسلطانسه نافذ فى 
السموات وآقطارها وفى الارض وماعليها وماتحتها وفى البحار 
والجو وفى سائرأجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث 
فيها مايشاء »وقد أحاط بكل شىء علما واحصی كل شىء 
عددا ووسع كل شىء رحمة وحكمة »ووسع سمعه ااموات 


فلا تختلف عليه ولاتشتبهعليه ,بل يسمع فجيجها باختسلاف 


1 


لغاتهيا على تفنن حاجاتها فلا یشغله سميع عن سملع, 
ولاتفلطه کشبرة المسائل وولايتبرم بالحاج الملحين ذوی 
الحاجات .وأخاط بصره بجمیع المرئيات فیری دبیب النملة 
السود ۶۱ على الصخرة الصماء فى الليلةالظلما* ,فالفيب عنسده 
شهسادة »والسرعنده علانية ,يعلم السر وأخفى من السسر 
»فالسر ماانطوى عليه ضير العبد وخطر بقلبهولم 
تتحرك به شفتاه ,.وأخفى مضه مالم يخ ضر بقلب هبفعهدء 
فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا فى وقت كلذا وكذا 
له الخلق والامر ,وله الملك وله الحمد »وله الدشي ا 
والآخرة ,ولة النعمة ,ول هالفضل ,وله الثشاء الحسنن» 
»وله الملك كله .ول والحمد كله .وبي هه الخير 
کله “وإليه يرجع الآأمر كلسه »شملت قدرته کل شىء ووسعست 
رحمته كل شى .ووسعت نعمته إلى كل حى ( يساله من 
فى السموات والارض كل يوم هو فى شان ) الرحمن ۲٩‏ ب 
يغفر و ویفسرج هما ویکشف كربا ويجبر كسيرا ویغنی 
فقير! ويعلم جاهلا ويهدى ضاالا ويرشد حیر انا ؛ویفیسستث 
لهفانا .ويفك عائيا ويشبع جائعها ,ويكسو عار ناء 


ویشفی مريضا ويعائنى مبتلى .ويقبل تائبا »«ویجزی محسنا 


1 


وينصر مظلوما ویقصم جيارا ,ویقیل عثلرة 
؛ویستسر عورة .ويؤمن روعسة »ويرفع أقوامما ,ويضع 
اا ٬لاينام‏ ولاينبغى له آن ينام #يخفى القسط ويرفعه 
»يرفع إليه عمل الليل قبل الشهار »وعمل النهارقبل 
الیل »حجابه النور لوکشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ماانتهى إليه بصره من خلقه »يمينه ملای الاتفيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار »آرآیتسم ماانفق مشق 
الخلق فإنه لم يفض مافى يمينه ۰ قلسوب العباد ونواصیهم 
بيده »وآزمة الأمور معقودة بقضاشه وقدره »الأرض جميعا 
قبضته يومالقيامة بوالسموات مطويات بيمينه » بقب لض 
سمواته كلها بيده الكريمة والأرض باليدالأخرى شم 
بهسزهن ثم يقول . آنا الملك »آنا الملك »آنا الذى بدآت 
الدنيا ولم تكن شيشا »وآنا الذى أعيدهها كما بدآتهسا» 
لايتعاظمه لنب أن يغفره ولاحاجة يسألها أن يعطيها .لو أن 
آهل سمواته واهل ارضه واول خلقه وآخرهم وانسهم وجنهم 
كانوا على آتقسی قلسب رجل منهم مازاد ذلك فى ملكه شيشا 
بولوآن أول خلقه وآخرهم إنسهم وجنهم کانسوا على آفجسر 
قلب رجل منهم مانقص ذلك من ملكه شيكا »ولو آن آهل سمواته 


۳ 


وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورظطبهم 
ويابسهم قاموا فى صعيد واحد فسألوه فاعطی كلا منهم 
ماسالسه مانقص ذلك مماعنسده مثفال در »ولو أن آشج ار 
الارض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنیسا ب اقسلام 
والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بصده مداد ۰ فكتب 
بتلك الأقلام وذلك المسداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم 
تنفد كلمسات الخالق تبارك وتعالى »وكيف تغنى كلماته جل جلاله 
وهی لابداية لها ولانهاية ووالمخلوق له بداية ونهاية فهو 
أحق بالفناء والنفاذ ؟ وكيف يُفنى المخلوق فیرالمخطسسسوق؟ 
هو الآولالذى لیس قبله شی* .والأخر الذى ليس بعده شىء 
والظاهر الذى ليس فوقه شىء ,والباطن الذى ليس دونه ُسسسى* 
تبارك وتعالی »احق من ذكلر »وآحق من عبد .وأحق من حمصد 
و آولسی من شكر وانصر من‌ابتضی وآرآف من ملك و اجسودمن شل 
وآعفى من قدر »وآأكرم من قصد وآعدل من انتقم »حكمه 
بعد علمه ,وعفوه بعد قدرته .ومغفرته عن عزتهءومنعصه 
عن حكمته وموالاته عن احسانسه ورحمته 2 
ماللعبادعليه حق واجب ۰ .كلا ولاسعى لديه فاعم 


إن عذبو! فبعدله » آونعمو ۱۰۱ +فبففله وهوالكريم الواسع 


٤ 


هو الملك الذى لاشريك لسنه .والفرد فلا ند له ,والغشسی 

فلا ظهير له ل ولاصاحبة له ,والعلسسي 
فلا شبية له ,ولاسمي له »كل شىء هالك إلا وجهه .وكل ملك 
زاشل إلا ملكه ءوكل ظل قالص الا قله ؛وکل فضل منقطع 

إلا ففله لسن يضاع إلا بإدنه ورحمتسه »ولن يعم ى 
إلابعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر »كل نقمة 

منه عدل .وكل نعمة منه فضل »اقرب شهيد وآدنى حفيظ .حال 
دون النفبوس وآخذ بالنواصی وسجل الآثار وكتب الآجال فاون 
له مفضية والسر عنده علانية ؛والفیب عنده شهادة.ءعطاؤؤه كلم 

وعذابه كلام "إنما أمسره إذا آراد شيكا أن يقول له كن 

۱ 

فيكون " يس ۸۲ -)ووراء هذا مالایخطسر ببال ولاتنالهعبارة 
فففله سجائنه لابداية له ولانهاية لانحصى ثناء عليه 
هو كما أثشى على نفسه »آهل الثناء والمجد ولو آن مافى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده EEE‏ 
على بيان فظله سبحانه ولن تأتسی .وكيف یکون لها أن تاتى 
عليه ومنامن فضيلة فى الوجود لشی؛ من المخلوقات إلاوهو 


سبحانه وإهبها.ء. 


(۱) مابينالقوسين بنصه من‌الوابل الصيب لابنالقيم ص ۱۳4 - ۰۱۳۸ 


۳۵ 


فهدا وجه من‌آوجسه لاحصر لها دالسة على ففضله 
سبحانه على خلقه وهو أن كل فضيلة لش ىه من 
المخلوقات الله واهبها وهو المتفضل بها على خلقة 
فهو مالك الفضل وواهبه ,قال سبحانة " قل إن الفضل 


بيدالله پوتیسه من يشاء  "‏ آل عمران ۷۳ - وقال سبحانه , 


" ويوت كل دی فضل ففله " هود ۳ -۰ 


ومن‌آوجه فضله سبحانه علی خلقه آن فضل الله 
عز وجل کامل تام لانقص فيه ولاعيب فله صفات الكملال 
آما ففائل خلقه فهى غيرمنفكة عنأضدادهاابفعلمهم بعد 
جهل ومشوب بالجهل ,وقدرتهم بعد فعف ومشوبة بالفعسفه 
وملكهم بعد فقر وصائكر الى زوال ,وحياتهم بعد عدم 
والی ا ابنالقيم.." ومن تأمل خلسق الأضداد فى هذا 


العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها ببعض وتطیط بعضها 


على بعض »تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته واتقانسه 
۵ 


ماصنعه وتفرده بالربوبية والوحد انية والقهر و آن كل ماسسواو 


فله مایضاده ویمانصه کماآنه الغنی بذاتة وکل ماس واه 


, )۲( 
u TT 


(۱) انظر عجاكب القرآن ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
(۲) زاد المعاد ۰۱۵/6 


۳1 


والله عز وجل لایشارکه فى فضلله شى6( لیس كمثله شىء 
وهوالسميع البصير  )‏ الشورى ١١‏ فليس ثمة شىء يفاضل 
الله فيكون الل هأفضل منه .بل له سبحانه الفضل المطلقق 
وهو كما وصف نفسه ذو الفضل العظيم .وقضله سبحانه فضل 
ذات وفضل أسماء وفضل صفات ».فذ انسه افضل الكو وح 
وآأكملها وآعلاها »وآسماژه اففل الأسماء وآجلهاوأكمليها 
وآعلاها ولذلسك كانت أسمساوه خستی كما قال سبحانه :"وله 
الآسماء الحسنى فادعوه بها  "‏ - الأعراف ۱۸۰ - وقال ." الله 
لاإلوالاهو له الأسمساء الحسنى " - طه م - »ومعنى السنى» 
المفظة على ا الدالسة علىأحسن الأسماء وآأكمذلها 
واتمها المستوفية لصفات الكمال لايلحقها عيب ولانقص »قال 
ابنالقيم ۲۰ أسماء الرب تبسارك وتعالى دالة على صفاتالكمال" 
قال ١‏ " فهى أسماء وهی آوصاف .وبذلك گانست حسسی ما لو 
كانت ألفاظا لامعانی فیها لم تكن حسنی ولاگانت دالة على 


)۲( 
مدح ‏ ولاكمال 9 


ويقول رحمه الله ." وصفاته ( سبحانهوتعالى ) كلها صفسات 


كمال محض فهو موصوف منالصفات بأكملها وله من‌الكمال آکمله. 


(۱) الفتاوی ۱6۱/۱ و انظر آحکام القرآن لابن العنرگ ۸۰۱/۲ - ۸۰۲ 
(۲) مد ارج السالگین ۰۲۸/۱ 


۳۷ 


وهكذا آسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماءوأكملها 
فليس فى الأسماء أحسن منها ولايقوم غيرها مقامهاولايؤودى 
معناها ,وتفسير الاسم منها بفیره ليس تقسيرا بم رادف 
محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم »إذا عرفت هذا فله 
من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وآتمسه معنى 
وأبعده وأنزهه عن شاكبة عيب آونقص . فله من صف ة 
الادراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البمیسسر 
دون السامع والباصر والناضر »ومن صفسات الإحسان البرالرحيم 
الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما .وكذلك العلى العظيم 
دون الرفيع الشريف »وكذلك الكريم دون السخى .والخالق البساری* 
المصور دونالفاعسل الصانع المشكل ,والفغفورالعفو دون الصفوح 
الساتر »وکذلك ساكئر آسماشه تعالى يجرى على نفسه منهسا 
أكملها و آحسنها ومالا يقوم غيره مقامه ٬فتامل‏ ذلك فآسم اوه 


آحسسن الأسماء کما آن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عم 


سمى به نفسه إلى غيره كما لانتج‌اوز ماوصف به نفسه 


)1( 
ووصف به رسوله الى ماوصفه به المبطلون والمعطلون "۰ 


وصفاته سبحانه آعلی الصفسات وآتمها وأجلها وآكملها 


( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) 0 لاتدرک ه اابص‌اروه و 


۰۱1۸/۱ بداشع الفواشد‎ )١( 


۳۸ 


يدرك اابصار وهو اللطيف الخبیسر " - الأنعام ۱۰۳ كيعلم 
مابينأيديهم وماخلفنهم ولایحیطون به علما " - طه ۱۱۰ ,"قل 
هو الله أحد ,الل هةالصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو! أحد " ,وفظه سبحائه على خلقه لايدرك ولایحاط 
به بولایعلمسه حسق علم هالا هو سبحائه ليس آعلسم بالله 
من الله "]آنتم أعلم أمالله  "‏ البقرة 16١‏ ده 

ولما كانت صفاته سبحانه أفضل الصفات لايشابهه فيها 


شىء ولایشابه بها شيثا؛كانت مجهولة الكيف لایعلسسسم 


كيفياتها وحقائكقها إلا هو سبحانه» لايعلمها نبي مرسل ولاملك 
مقرب »كيف تعلسم كيفيات صفاته وهو سبحانسه غيب لايرى 


فى الدنيا .ثم حتى إذا رآه المؤمنون فى الآخرة لايدركونه 
ولاتحيط أبصارهم بكيفيات صفاتله " لاتدركه الأبصار" فله 
الصفات العلسی على الصفة اللائقة بجلا له وعظمته وآلوهيته 
التى لايدركها خلقه ,ومما لم بيقع فيه جدل ولم يختلف فيه 
شخصان ولم یجانبه مذهب ولاملة أنالخالق لهأت مالصفات 
وأكملها وآملاها ,قال ابن تيمية رحمه الله فى کلامله :" بل 


ولازعم اد من‌الناس أن العالم له صائعان متکافشان فى الصفضات 


۳۹ 


والأفعال »بل ولاأثبت أحد من بنی آدم ال مساويا لله 


فى جميع الصفات ,بل عام ةالمشركين بالله مقرون بأنهليس 

شريكله مثله ,بل عامتهم يقرونأنالشريك مملوك له سس وا 
كان ملكا أونبيا أوكوكببا أوصنما " إلى أن قال :" وقدذكر 
أرباب المقالات ماجمعصوا من مقالات الأولين والآخرين فى الملل 
والنحل والآرا*والديانات ,فلم ينقللوا عنأحد إشبات شريك 
مشارك لسه‌فی خليق جميع المخلوقسات »ولامماشل له فى جمي اسع 

الصفات بل من‌آعظطم مانقللوا فى ذلك قول الثنوية الذين 
يقولون بالامطسین "النور " و "الظلمة " »وآن‌النور خلق الخبر 
والظلمة خلقت الشر ,ثم ذکسروا لهم فى الظلمة قولین .آحد .هما.: 
أنها محدشة فتکون من جملة المخلوقات له . 

والئانى .انها قديمة لكنها لم تفعل إل الشر »فكانت ناقصة 

(1) 

فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن‌النور " ولما كان ذلك 
متقررا فى معلوم الخلق مركوزا فى فطرهم احتجت به الرسل 
- ملوات الله وسلامه عليهم ‏ على إممهم فى تسفیه جنوحهم إلى 
أن یساووا! مع الله فى العبادة من لايساويه فى الصفات 


وعلى الزامهم بأنة مادام ليس للة ند فى صفاته فيجب 


۰۱۱1 - ۱۱۵ الرسالة التدمرية‎ )١( 


02 ۰ 


آلا يتخنذوا لله ندا فى العبادة)ومن ذلك ماح كاه 


الله فى كتابه من قول ابراهیسم ابیه :" إذ قال لأبيه 
ياآبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولایفنسی عنك شيشا "- مریم 
۲ - فبیتن أن العادم لصفات الكمال ناقص لايمكن أن يكلون 
1( 

معبود !ا وب آن العلم بذلك قفطري ۰ والله ‏ سبحانه لایساویسه 
شسی* حاشاه ولایشابهسه شس ولایشبه هوشيئا تعاللی وتب‌ارك 
فلو أن شسيكئا أشبه سبحانه لكان مثله إلها ولتعددت 
الآلهمة وقد قال عز وجل "٠‏ لو كان فيهما الهة إلا الله 
لفسدتا  "‏ الأنبياء ۲۲ - »ولو آنه سبحانه آشسبه شیفا لكان 
مثله محدشا مخلوقا ولاحتاج إلى خاسق - سبحانه وتعالسی - 

وللزم التسلسنل »ولقد بين سبحانه أحديته ونفسی المثل عنه 

بابلغ مايكون البیان وآوفاه وآتمه وذلك فى سورة الإخلاص 
التى هى نسب الرحمن وقد ورد فى سیب نزولها أنالمشركين قالسوا 

للنبى - صلىالله عليهوسلم ‏ انسب لنا ربك .قفأئزل الله " قل 


هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يول د ولم بكسنسن 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۰۱66/۱۰ 


٤١ 


)0 
له كفوا أحد " .ومامسن شيئين متشابهين فى الوجود 


السبب فى تشابههما أن کون واحدا منها لاغير >»١‏ 


الأول ۰ آن یکونآحدها آملا للاخر ولذا.آشبه الاب ابنه ۰ 
الثانى ؛ أن يكون أحدهما فرعا عنالآخر ولذاآشبه الابنآياه. 


الثالث ٠‏ آن يكونا متناظرين ولذا تشاببه سائسر الخلق . 


ومن لم يجمعه مع غيره سبب من هذه 9۱سباب كا نأحدالايشبهه 
شس ولايشبه شيئااوذلك هوالله عز وجل فقوله كته 
" لم يللد " نفي للسیب الأول فليس هو سبحانه أصلا لشی* حتسسی 
يشبهه بوقولسه " ولم يولد " نفي للسبب الشانسی فليس هو 
سبحانه فرعا EY‏ يشبهه .وقوله " ولم يكن له 
كفوا أحسد " نفي للسبب الثالث فليس هو سبحانه نظيرا لشىء 


)۲( 
حتی يشبهه . ولذا کان‌ااجد سبحانه تقل هوالله اد ". 


(۱) الحدیث فی‌المسند۱۳/۵ وسئنن الترمذی - مع التحفة - ۲۹۹/۹ ۰ 


ومستدرك الحاگم ۵۰/۲ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 
,و آقره الذهیی »,والبیهقی فى الاسما + والصفات ص ۵۰ و انظسر 
تفسيرابن کشیر ۲۱۷/٤‏ وماج الزو اشد ۱61/۷ »والدرالمنثور۰8/1- 
£ 


۰٤۳۹/۲ انظرالفتاوى‎ )۲( 


€۴ 


ومن لاكفة له لایفافظلسه شىء فضلا عن‌آن یفظنه) ول ذا 


كان کل ماورد فى بیان فضل الله بافعل التفضيل دالا على 
الفضل المطلق لالمفاضلة»ولذا لما قال أبوسفيان یوم آحد:" امل 
هبل " قال صلى!الهعليهوسلم ‏ قولوا الل هآعلى ره 

ولم يكن هبل قط عاليا آوجلیلا ونقول (الله آأكبر) ولميكابر 
الله أحد حتى يكونالله أكبر منه »ومن ذلك قولهسبحان هه . 
"أولم يروا أنالله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة " السجدة 
٥‏ - وقوله "١‏ قل أى شیء آکبر شهادةقل الله 2 الإنصطام 
ومن ذلك قولسه. - صلىاللة عليةوسلم ‏ "الل هأشد فرحنا 
بتوبةعبسده منأحدكم سقط على بعيره وقدأضلليه فس آرض 
ا وقولهة ‏ صلواللهعليهةوسلم ‏ "اللو آأر حسم 

(r) 


بعباده من هذه بولدها " فى المراة التى سال آمحابهعتنها 


" أترون هذه المرآة طارحة ولدها فى النار ؟ " ) 


)١(‏ الحديث فى صحيح البخسارى مع الفتح 1 وقدنقدم. 
(۲) الحديث فى صحيح البخاری - مع الفتح - ۱۰۲/۱۱ »وصحیح‌مسلم /۰۲۱۰۵ 
(۳) الحدیث فى صحیح البخاری - مع الفتح - 1۲۱/۱۰ »ومحیح‌مسلم ۲٠۰۹/٤‏ 


كك 


قاس وا + لاه والله.. .وقولة - صلی‌الله عليه وسلم ۳ مااعسد 
آمیر على آذى مه من‌الله »يدعون لهالولد ثم يعافيهسسم 
„١ ۳ ۱‏ 

ويرزقهم وقولسه - طی‌الله علیه‌وستلم - :۰" لااحد اغمير 
من‌الله ولذلك حرم الفو امش ماظهر منها ومابطن ولاششغتىيى* 


فق 
أحب إليه المدح منالله ولذلك مدح نفس" وقوله ‏ صطلى 


الله علیهوسلم - "١‏ ليس آحدآحب إليه العذر ay‏ 5 
ونحو ذلك كثير »ویوضح ذلك غايه الایضاح قوله سبحانه ۲۰ 
فتباركالملة احسن الخالقين " - الممنسون ١4‏ مع قوله :" مل 
من خالق غيرالله  "‏ فاطر ۳۳ - »كل هذا فى بيان فظله سبحانه 
لامن باب المفاضظلة 3 لم يفاضل الل هأحد حتی یفظه 
سبحانه »وانسا يتوصل تیان فق سبحانه بمايكون أوعى 
للسامع وأمكن .وأسهل وأبين »ولذا لماکاست حاجة الخلق 


إلى معرفة ربمم وعظیم فظه أعظم الحاجات وضرورة الخلسق 


(۱) الحدیث فى صحیح البخاری - مع الفتح - ۵۱۱/۱۰ »و ۳۷۰/۱۲ »و صحیح مسلم ۲۱۹۰/6 
(۲) الحدیث فى محیح البخاری - مع الفتح ب ۲۹۱/۸ »وصحیح‌مسلم ۰۲۱۱/6 


(؟) الحدیث فى صحیح البخاری - مع الفتح ب ۳۹۹/۱۳ ءوصحیح‌مسلم ۰۲۱۱/6 
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الى ذلك فوق کل ضرورة كانت العناية ببیانها آیسر 
الطرق وأهداها وآبينها ولذلك كان اشتمال القرآن بل 
والكتب الإلهية كلها على ذكرآسماء الله وصفاتها وبيان 
فظه سبحانه أكثرمناشتمالها على ماعداه»لشرف متعلقها 
وعظمته وشدة الحاجة إليهاافكانت الضرق إلى تحص ل 
معرفة ذلك آأكشر وآسهل وآبین ,وهذا من كمال حكمة 
الرب سبحانه وتمام نعمتسه واحسانه آنه كلما كانت حاجة 
العباد إلى الشىء أقوى وآتم كان بذله لهم أكلت غير 
وطرق وصولهم إليه أكشر وأسهل »وآنت ترى آنه لماکانسست 
حاجةالخلق فى الحياة الى الهواء أكثر من حاجتهم إلى 
الما + والقوت كان بذلسه لهمأكثر وأيسر من الماء 1 ۰ 
ومن‌اجل ذلك عبر سبحانه وتعالى عن‌آساشه وصفاته بالأسماء 
المعلومة معائيها فى الشاهد ژن الإخبار عنالفغائب لايفهم 
إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها فى الشاهد اویعلم 
بها مافى الفاگب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع العلم 
بالفارق المميز ءوآن ماآخبر الله به من الغيب أعظم ممايعلم 


(۲) 
فى الشاهد 


(۱) انظر الصواعق المرسلة ۳۹۵/۱ - ۳۷۱ ,أو مختصرالصواعق المرسلة 
۰/۱ 
(۲) الرسالة التدمرية ص ۰1۱۱ 


۶۵ 


ولما كان اتفاق الشيكين فى اسم عام لايقتضف ی 
تمائلهما فى مسمی ذلك الاسم عند اضافته وتخصيصه وتقييده 
ولافى غيره صفلا يعنى مشلا اتفاق لبن الجنة ولبن الدئيا 
فى اسم اللبن تماثلهما فى المسمى عند إضافة هذا الإسم إليهما 
وت بکل و احد منهما ) اد مامن شسيكين الا وبينهما 
قدر مشترك وقد رممیسز ولايلزم من اتفاقهما فى القدر 
المشترك تماثلهما فی‌القدر الممیز إذ اتفاقهما ان هو فى 
القدر المشترك فقط والقدر المشترك إنما یکون عند الاش لاق 
والتجريسد عنالإضافة والتخصيصءفإذا وقعست الاضافة والتخصيص ظهر 
التمیز ع لما كان ذلك كذلك سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته 
بأسماء توافق اه بعض المخلوقين فى الاطلاق فسمى نفسه خی 
فقال :( الله لاإله إلا هوالحي القيوم  )‏ البقرة ۲۵۵ - وسمى 
بعض عبباده حيا »فقال ( يخرج الحي منالميت ويخرج الميت 
منالحي ) - الروم ۱٩‏ - وليسالحي كالحي »وسمی نفسه سبحانسه 
علیما فقال +( ان الله واسع عليم ) - البقرة ۱۱۵ - وسمی بعسض 
عباده علیما فقال ۰( وبشروه بفسلام علیم) - الذ اریات ۲۷ س » 
ولیس العلیم كالعليم ,وسمی نفسه حليما فقال :( واللسه علیم 
حلیم ) - الئساء ۱۲ - ۰ وسمی بعض عباده حلیما فقال :(إن ابر اهیم 


واه حلیم ) - التوبة ۱۱6 - ۰ وليس الحليم كالحليم ,وسمی نفسه 


حفيظا فقال :( و الذین اتخذو! من دونه آولیا ؛ ,الله حفیظ علیهم) ب 
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الشوری 1 -۰ وسمی بعض عیساده. حفيظا فقال :( هذا ماتوعدون 
لكل آو اب حفیظ ) دق - ۲۲ - ۰ ,وحككى قول یوسف عليه السلام, 
(إشى حفیظ عليم ) - یوسف هه ولیس الحفيظ كالحفيظ .وسسمى 
نفسه سميعا بصیرا فقال :( ليس كمثلله شم وهو السمیع البصیر) 
- الشوری ۱ - وسمی الانسان سميعا بصيرا فقال : (إنا خلقنا 
الإنسان من نطف ةأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بسيرا) 
- الانسان ۲ - وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير)وسمى نفسه 
بالرؤوف الرحيم فقال :( | ن الله بالناس لرووف رحيم ‏ البقسرة ۱:۲ 
وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما فقال ۰( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتسم حريص عليكم بالمومنین رؤوف رحیسم) 
- التوبة ۱۲۸ - ولیس الرؤوف كالرؤوف ولالرحيم كالرحيم ,وسسى 
نفسه بالملك فقال :( الملك القدوس) ‏ الحشر ۲۳ - وسمى بض 
عباده بالملك فقال :( وقال الملك افتونی به) ل يوس ف ۵۰ »6و 
ولیس الملك كالملك »وسمى نفسه العزيز فقال :( العزييز الجبار 
المتكبر) ‏ الحشر ۲۳ - وسمى بعض عب‌اده بالعزيز فقال :( وقالست 
امرأةالعزيز  )‏ يوسف (ه ‏ وليس العزيز کالعزیسز ولیس الجبارکالجبار 
ولالمتکیر كالمتكبر ,وسمی نفسه بالعظيم فقال . " ولايؤودهحفظهما 


وهو العلي العظيم  "‏ البقرة ۵ -وسمی بعض مخلوقاته بالعظيم 
فقال " وهو رب العرش العظيم و التوبة 8 - ۰ وسمى نفسه شكلورا 
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فقال ." إن الله غفور شکور  "‏ الشوری ۲۳ وی ی 
خلقه شكورا فقال فى نوح "١‏ انه كان عبدا شكورا " الاسراء 
۲ - وليس الشکور كالشكور ونخو ذلك كشير.ءوكذا فى الصفلسات 
سمى الله صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظيصر تلك 
الأسماء .فوص ف نفسه بالمشيكة ووصف عبده بالمثیففقال. 
"لمن شاء منکیم أن يستقيم وماتشاؤون إلا أن يشاءالله رب 
العالمين  "‏ التكوير ۲۸ ۲۹۰ - وليست المشيکة كالمشيكة ووصسف 
نفسه بالإراده ووصف عب‌ده بها فقال +" تریسدون عرض الدنيا 
والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم  "‏ - اانشال 1۷ - وليست 
الإرادة كالإرادة ,ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده. بالمبة 
فقال . " فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ویحبونه " الماكدة 
6 - وليست المحبة كالمحبة »ووصف نفسه بالرضا ووصف 
عبده بالرضا فقال ۰" رضی‌الله عنهسم ورضوا عنه " - الماشسدة 


8 وليس الرضا كالرضا ونحو ذلك عفر نا 


فإذا وضع بينأسماءاللهوآاسماء العباد وآسماء صفات 
الله وأسماء صفات العبباد تشابه فان ذلك لایقتضسی أن يكون 
إجله الخالق مثل المخلوق »بل إنه لما كان الله آفل من 


خلقه كان كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به 


۰ ۲۰ - ۱6 انظر لمزيد من‌الامثلة الرسالة التدمرية ص‎ )١( 


<۸ 


الخالق فالخالق آولی بالاتصاف به فالضالق آولی‌آن بك ون 


سميعا بصیرا من المخلوق وهكذا ٠‏ 
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مبحث فى بعض ماولع من‌الضلال فى هذا الباب , 


لقد ذهب أقوام من‌المنتسبين إلى الاسلام فى هذا الباب 
- باب فضل الله‌علی خلقفه - إلى مذ اهب صريحة أو لازمهانفسي 
فضل الله على خلقه ,فمنصم من قصد ذلك ورمی إليه وصرح 
به وهم غلاة الصوفية الاتحاديةأهل وحدة الوجود .ومنهم من 
وقع فيه بنية تفضيل الله علی خلقه ‏ كمايزعم ‏ فانعکس عليه 
الأمر حتى جعل الخلق أفضل من الخالق كالجهمية والمعتزلة ومن 
نحى نحوهم »ممن قدم فى الحجة العقل على النقل والقوانئين 


الفلسفية والقواعد المنطقية على الآيات و ااحادیث ۰ 
فسلال الاتحادية أهل وهدلالوججود + 


وبيان هذا أن نقول : فضل الله على خلقه فضل ذات 
وفضل آسماء وفضل صفات »وقد ضل آهل وحدةالوجود فى 
فضل ذاته سبحانه فنفوا أن يكون لله فضل على خلقه الأنهم 
نفوا الفرق بينالله وخلقه» فالخالق عندهم لايتميز عن المخلسسسوق 
ونه لیس ثمة خالق ولامخلوق ولافاعل ولامفعول»اذ الكون كله 
وحدة واحدة)فلايوجد إلا الله»والمخلوقات هى عينن الخالق ليست 
شيكا غيره» فالعبد رب والرب عبد»إل ليس فى الوجود رب وعبسد 
ولامالك ومملوك ولاراحم ومرحوم ولاهاند ومهسدی ولامنعم ومنعنم 


۵ ۰ 


عليه ,بل الرب هو عينن‌العبد ءوالمالك هو عين الميشلبوك 
والراحم هو عين المرحوم ,والتفغایر فى الصور هو من تجليسات 
الذات ,فالصور مظاهر للذات إذ تظهر تارة فى صورة معبودكما 
ظهرت فى صورة فرعون وهبسل ونحوه منالمعبودات .وتظه سر 
تارة فى صور العبيد ,وتظهر تارة فى صورة هاد كالإآنبياء 


والرسل والعلماء .وتظهر فى صورةالمهدى كاتباع الرسل وهکذ ۱ ۰ 


1) 


علوا كبيرا ‏ :- " فهو السارى فى مسمی المخلوقات والمبتد هات 


(آ) هو من‌آروس الاتحادية ال وحدة الوجود ,محى الدين ابن 
عربى ,محمد بن على بن محمد الحاتمی يعرف فىالصوفية 
ب" الشيخ الأكبر " ولد بمرسية فى الاندلس سنة .مه وارتحل 
الى المشرق سنة ۵۹۸ ه »ومات بدمشق سنة ۱۳۸ ه ,قال الذهبى , 
منآاردآ تواليفه كتاب الفصوص فان كان لاكفر فيه فمافى 
الدنيا كفر " وقال فيه العز بن عبدالسلام "شيخ سوء كذاب يقول 
بقدم العالم ولايحرم فرجا " ,يقول المقرى ۰" كان بالمغرب يعرف 
بابن العربى بألف ولام واصطلحأهل المشرق على ذکسره بفیسر 
آلف ولام فرقا بینه وبينالقاضى أبى بكر هن‌العري " وممامنف 
فى بیان كفره كتاب البفاعى المطبوع بتحقيق الوكيل سنة ۱۰۰ه باسم 
"مصرع التصوف آوتنبیه الغبى الى تكفيرابن عربى ". 
السير 1۸/۲۳ - 4غ .والميزان 1۵۹/۳ - 11۰ »ولسان الميزان ۳۱۱/۵ 
وشذرات الذهب ۱۹۰/۵ ونفخ الطیب ۱۱۱/۲ »ومفتاح المهادة ۲۱8/۱۰ 


وهدیةالعارفین ۰۱۱/۲ 


01 


ولو لم يك _الآمر كذلك لماصح الوجود فهو عين الوجود , 
فهو كل شىء حفيظ بذاته فلا يؤوده. حفظ شىء »فحفظه تعالى 


. للأشياء كلها حفظه لمورته أن يكون‌الشئغير صورته »ولا يصحإلاهذا 
: ۱ )0 
فهوالشاهد من الشاهد والمشهود منالمشهود فالعالم مورتتهة" 


ویقول e‏ وآعلسم آن‌السق لم يزل فی‌الدنیا متجليا لقلسوب 
دائما ,فتتنوعالخواطر فىالإنسان عن التجلي الإللهى من حيث 
لايشعهر بذلك إلا آهل الله»كماآنهم يعلمون ان اختلاف الصور 


الظاهرة فى الدنيا والآخرة فى جميع الموجودات كلها ليس 
(),. 
غير تنوعه هو »فهو الظاهر إذ هو عبين کل شی* ۰ 


يقول "١‏ فعین الخلق عین‌الحق فيه ۰ ۰ فلاتنکر فان الگون زر 


ويقول :" آلا كل قول فى الوجودکلامه ۰ ۰ سواء علينا نقره ونظام كله" 


ویقول ۰" فالحق عين العبدلیس سواه ۰ ۰ والحق غیرالعبد لست تراه 


٤ 
1 فانظر |لیه . بهعلىمجموعه . . لاتفردنه‎ 


)0 
ويقول :" فلاتفرولاترکن إلى طسب ۰ ۰ فكل شىء تراه ذلك از 


ویقول :" لاتر اقب فليس فی‌الکون إلا ۰ .واحد العين وهو عينالوجود 


(۱) فصوص الحکم - مع شرح القاشانی - ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) الفتوحات المكية 1۷۰/۲ ۰ 

(۳) المرجع السابق 1۷۱/۲ ۰ 

(4) المرجع السایسسق ۱8۱/4 ۰ . 

(ه) المرجع السایستق ۱۵۱/۲ ۰ 


۵ ۲ 


۱ )1( 
فتسمی فى حالسة بمليكه*. وتگنسی فى حالة بالعبید 


فیقول . "فماشم إلاالله لاشی *غیسره ۰*۰ وماثم إلا وحسدة ی 
ولما كان الحق سبحانه وتعالی - عند هولاء - تعالی سبحانه عستا 
یتول انظالمون علوا کبیس را - هو عین‌الوجود كان کل شىء 
فى الوجود عندهسم او كان آم وضيعا عظيماأمحقيرا 
ممدوحا آم مذموما ءیقول أبن عربى +" آلا ترى الحق يظهر بصفات 
المحدشات و آخبسر بذلك عن نفسه »وبصفات النقص وبصفات اسدم؟ 
آلا تری المخلوق يظهر بصفات الحق من‌آولها الى أخرهها وكلها 
حق له كما هی صفات فا " ٠‏ ويقول فی‌اللسسه- 
تعالی عمایقول الظالمون علوا کبیرا - ۰" وهگذا تجده فى 
فى صور المعصادن والنبات والحيوان و اافسلاك فسبحان من‌آظه ر 
8 , 


الأشسياء وهو عينها " ویقول :" حتى الانحناه فى السسسلام عند 


الملاقاة ,ریما انحنشی العارفون لإخوانهم عندما يلقونههم ی 


۰۲۱۱/۲ المرجع السابسق‎ )١( 
۰۲۸۳/۲ (؟) المرجع السابق‎ 


(؟) الفصوص - بشرح القاشائى ص ۰۸۸ 


۰ €£0۹/۲ الفتوحات المكية‎ )٤( 


9 


سلامهم فيسر بذلك الشخص الذی ینحنی من آجلسه ,وسروزه 
إنما هو من جهلسه بنفسه حیث تخيل أن ذلك الانحنا* والرگوع 
لو ممن لقيبه انما لما يستحقه منالرفعة ,«فيفعله عامة 
ااعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهم لايتص سرون» 
ویفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهى يجب الاننشا* لة 
زد لايرون إلا الله قال لبيد ۰ الأآأكل شىء ماخلا الله 
باطل »والباطل هوالص‌دم ببلاشك والوجود كه حق فما ركع 
الراكع إلا 0 ".واللبهعندهم هو السراب الذى بحسبهالظسان 
ماء والنار التى آتاهها موسسى ‏ عليهالسلام ‏ يقول ابن عربی: 
" فاعلمآايدك الله آن منالتحقيق أن تعطى المغالطة فى موفعها 
حقها ,فان لها فى كتاب الله موفعا »وهو قوله فىأعمال 
الكفار ۰ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ,والحق هوالدى 
أعطاه فى عين هذا الرائى صورةالماء وهو ليس بالماء السسدی 
يطلبه هذا الظمآن .فتجلى له فى عين خاجتسه " إلىآن 
قال ." فهذا كنار موسى فتجلى له فى عبن حاجته , فلم 


تكن نارا ,كما قلنا: ۱ 
۲( 
كنار موسی براها عين حاجته ۰ ۰ وهوالإله ولکن ليس يدريه" 


ويقول فى بيان آن‌الله هوالمسمى يكل اسم :" فهو عين ماظهيرء 


وهوعين مابطن فى حالة ظهوره »وماثم من يراه غيره »وماشم من 


۰۳۳/۲ الفتوحات‎ )١( 
۰۲۱۹/۲ الفتوحات المكية‎ )۲( 


۵ 


یبطن عنه »فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمی »أبوسعيد 


)۱( 
. الخراز وغیر ذلك من‌آسا؟*المحدشتات " وکل من قال أناالله 


عندهم فقد صسدق وعرف .يقول ابن عربى "١‏ فصاحب لعسل 


وفی كل شىء لهآية تدل علی‌آنه واحد 
وصاحب التجلى بنشد قولنا ۱ 

وفى كل شىء له آية تدل علىانهعيئنه 
فبينهما 58 كلمتيهما فما فى الوجودإلا الله ولايعرف : 
اللسه إلا الله ومن هذه الحقيقة قال من قال . آنا الله 


)۲( 
کاسی يزيد » وسبحانی کفیره من رجال الله المتقدميين" 


وفرعون لماأدعى الربوبية عندهم لم يجائبالحق يشل 
كان أشد معرفة للحسق من موی »یقول ابن عربسي :"وأماحكمة 
سوال فرعون عنالماهية الإلهية بقوله ‏ ومارب العالميين - فلم 
يكن عن جهل »وإنما کان عناختبار حتى یری جوابه مع دعو]ة” 
الرسالله عن ربه .وقدعلم فرعون مرتبة المرسلين فى العلسم 
بالله فيستدل بجوابسه على صدق دعواه "إلى آن قف ال , 
" فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحق والعلم الصحيح والعقل 


السلیم ,فالجو اب عنسه لايك ون !لا بماآجاب به وی ثم ذهب 


(۱) الفصوص - بشرح القاشانی - ۰۷۸ 
(۲) الفتوجات المكية ۰۲۷۲/۱ 


0۵ 


يفسر مقصود موسی فى جوابه حتی قال +" فکانه قال له 
فى جواب قوله : ومارب العالمين ‏ ,قال بالذى يظهر فقي 
صورالعالمين منعلو وهوالسماء وسفل وهوالإرض إن کنتم موقشين ‏ 
اویفیر هوبها". 

فان +" فلما قال فرعون اصحابه - إنه لمجنون - كماقلنا نی 
معنى کونه مجنونے اا موسی فى البيان ليعلم فرعون 
رتبته فى العلسم الإلهى لعلمه بان فرعون شم ذلك "إلى 
8 )00 

اخر ماقال » وقال فى موفع آخر .:" فكانالمتكلم من موسى 
وهارون الحق ,وكانالسمع الذى تلقى من فرعون كلام موسى 
الحق ,فحصل القبول فى نفسه " قال ." ولماعلم فرعون انالحق 
سمع خلقه وبصره ولسانه وجميع قسواه ٬لذلك‏ قال بلس ان 


)۲( 
الحق :آنا ربكمالأعليى "۰ 


فانست ترى كيف جعل الله هو موسى وهارون وهو فرعسون 
وهو أبوسعيد الخراز وهو المنعوت بكل عت مذموم آومحمودء 
وهم يمثلون لوحدةالوجود التى يعتقدونها بالخمر الراكقةفى 
الزجاج الرائق يقول ابن عرببى فى كلام له "١‏ فضربنا الواحد 
فى الواحد وهو فرب الشی؛ فى نفسه قصار واحدا :فليس 


الواحدالآخر ,فكانالواحد ردا* وهوالذى ظهر وهوالخليقة المبدع بفتح 


الدال ؛وکان ااخرمرتدیا »وهو الذی خفى وهو القديمالمبدع فلايعطرف 


(۱) الفصوص ‏ مع شرح القاشانی - ۳۱۹ - ۰۳۱۷ 
(۲) الفتوحات المكية ۰۵۳۳/۳ 


01 


المرتدی إلا باطن ال ردا* وهو الجمع »ویصیسر ال رداه 
على ش كل المرتسدی فان قلت : واحد بصدق ست » 


عينا وکشفا ,ولله درمن قال , 


رق الزجاج وراقشت الخمر .. فتشا كلا فتشابهالأمر 


7 1 
فكانما خمرولاف دح ۰۰ وكانما قدح وون ره 


ویمئلون لها أيضا بالصورة فى مرايسا متكثرةمتعددة 
فالصورة تتكشر بحن ف المرايا »إذ الصورة الواحدة 
تظهر فى المراييا الصفضيرة مغيرة وفى الكبيرة كبيرة 
وفى المستطيلة مستطيلة وهكذا تتكشر مظاهرها بحسب 
اختلاف المرايا من تحديب وتقعيسر وطول وقصر واستواء ونص‌وه 
ولايقدح ذلك فى کسون‌الصورة واحدة فى ذاتتها لم 


۲۱ 
تتکشر حقيقة. 


(r) 
ويمثلون له اآیضا بالشجرة آطها نواة تنتسج عنها الشجرة‎ 


ومما يمثلون به ماقاله ابن عرببى :إذ يقول ," فالعالم 
يعلم من عبد وفى ای صورة ظهر حتى عبد .وإن التفريق 


والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية 


(۱) الفتوحات ۱ انظر ۲۹۰/۳ 

(۲) انظرهد 1 فى فصوص الحکم - مع شرح‌لقاشانی ص 1۸۰۵۰۰4۰ وفی‌الدرة 
الفاخرة مع تآسیس التقدیس ص ۰۲۰۹ 

(۲) انظر الفتوحات المكية ۲۸۱/۳ وغيرهماه 


۲ 


)۱ 
فى الضورة الروحانية فماعبدغيرالله فى كل معب ود) 


ولمسا كان الوجود كله وحدة واحدة عندهم كانت كل 
عبادة عندهم حق فكل أديانالبرية حق لأنه لم يعبدعلى 
كل حال إلا الله ولهذا يقول ابن عربسى ٠‏ 

" عقدالخلاشق فی الاله عقاشد ۱ ۰۰ وأناشهدت جميعمااعتقدوه 


لمابدا صورا لهم متحولا ۰۰ قالوا بماشهدو اوماجصدوه 


ذاك الذی‌آجنی عليهمخلفهم ۰۰ بجمیع ماقالوه و اعتقسدوه" 


إلى أن قال :" فالص‌ارف الکامل يعرفه فى كل صم ورة 
يتجلى بها ءوفی كل صورة ينزل فيها ٬وغيبسرالعارف‏ لايعرفه 


۲ 
إلا فى صورة معتقده وينكره اذا تجلى له ET‏ 


فكل الخلق عندهم موحدين إلا طائفة واحدة وهم القائلون بالحلول 


يقول ابن عربى :" والقائلون بالحلول غير موحدين لأنهآثلبت 
(r)‏ 
أمرين حال ومحل " فانت ترى . أهصل وحدة الوجود نفسوا 


الفرق بين الخالق والمخلوق وجعلو الخلق عيين الخالق ليس 
شيئا مباينا له بل ولاحالا فيه لن الحلول !ثبات ذاتينأحدهماحل فسی 
الآخر وهم لايثبتون لله ذاتا مبايئن ه لخلقهةهء 
وعليه فلاتفاضل بين الخالق والمخلوق وليس لله فضل على خلقهعندههم. 
)١(‏ الفصوص مع شرح القاشان ص ۰۱۷ 


(۲) الفتوحات المكية ۰۱۳۲/۲ 
(؟) المرجع السابق ۰۸۲/۲ 


0۸ 


بطلانه ولذلك : تقلست تلك العمارات من مقالاتهم )وكما قال ابن 


" 


تيمية رحمه الله فيهم ۰" اعلم - هداك الله وآرشدك -آن تصور 
52205 كاف فى بیان فساده لایحتساج مع حسن التصور إلسى 
دليل آخر “وإنما تقع الشسبهة لان آکشر الناس لايفهمون حقيقة 
قولهم وقصدهم)لما فيه منالألفاظ المجملة والمشتركة»بل وهم 
أيضا لايفهمون حقيقة مایقصسدونه ويقولونه»ولهذا بتناقتضون 


١0000 
0 


(۲) 

وكما قال رحمه الله ." ليس معهم من الحق شى*»ولاشبهة حق" 
ويقول صاحب الدرة الفاخرة: إن مستندهم فيما ذهبواإليه هو الكشف 
والعيان لاالنظر TE‏ وقد بیّن ابن تيمية رحمه الله مذهبهملم 
وكشف باطلهم) وبیگن كفرهم)وآنهمأشد كفسرا من الجهمية )ومن 
عبان الأصنام» ومن‌اليهود والنصاری» وآن مذهبهم یجمع كل شرك 
فى العالم » وتجد ذلك مبسوطا فى الجزء الثانى من الفتاوى» وكذا 


فى التسعينية المطبوعة باسم " بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة 


والقرامطة والباطنية وأهل الالحاد من‌القائلين بالحلول والاتحساد" 
وكذا فى " الصفدية " . ولعل أصل مقالتهم برجع إلى قول 


۰۱۲۸/۲ الفتاوی‎ )١( 
۰8۱5/۲ الفتاوى‎ )۲( 
۰ ۲۰۲ (؟) الدرة الفاخرة - مع تأسیس التقديس  ص‎ 


۹ 


وكثييسر بالأشخاص فى رأى العين»آما الواحد فقى الذات 
والأول والأصل والآزل»وأما الكثير فلانسه يتكثر بالآأشخاص فى 
رآی العين وهی المدبرات السسبع والأشخاص الأرفية العالمة 


)۱ 
فى ذاته. وقد جعلت هذه الفرقة ظهور الله فى الآأش .باه 
الشريفة الرفيعة»وحددوا ظهوره فى أشرفالمخلوقات»فهم على 


شناعة قولهم وبعده فى الکفسسر)> إلا أنه آهمون من قول ال 


وحدةالوجود الجاعلين ظهوره فى كل شىء خسيس ا كان 
آم شريفا ‏ سبحانه وتعالى عم يقول الظالم‌ون - .قال ابن تيميسة, 


" واعلم أن هذه المقالات لاأعرفها لأحد من آمة قبل هؤلاء على 
هذا الوجه ,ولكن رأيست فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عنأرس_ طو 
أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله + إن الوجود واحد ورد ذلك ٠‏ وحسبك 
بمذهب لايرضاه متكلمة الصابئين »وإنمسا حدثت هذه المق الات 


(۲) 
بحدوت دولة التتار", 


۰ ۱۵۳ - ۱۵۲/۲ - انظر الملل والنحل . فى هامش الفصل‎ )١( 
< ۹ :/۲ والخطط المقريزية‎ 
2 ۱۲ وخبيشة الأكوان ص‎ 


ود اشرة معارف القرن العشرین ۰1۳۰/۵ 


(۲) اعتقاد ات فرق المسلمین والمشرگیسن ص ۷۳ ۰ 


2( 
وقد ذكر الرازی أن آول من‌آظهر مقالة الحلول والاتعاد فى 


١ 2‏ 
الاسسلام السرو اف فی إذ ادص وا الحلسول فى حق و 
: (س) ١‏ 
وذكر ابن خلذدون أن سلف القائلين بوحدةالوجود كائ وا 


مخالطین للإسماعيلية المتآخرين من الرافضة الدائنين بالحلول 
وإلهية الآأئمة قال ۲۰ فأشرب كل واحسد من الفرقین مذهب ار 


واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم 5 وذهصب فى ذككر آوجه من 


(۱) الفتاوی ۰7۲ 


(:1 ) هو محمد بن عمرین‌الحسین القرشی النسب ,كانأحد فقه اء 
الشافعية المشاهمسير وأحد أئمة المتعلمین ءوکان مع ش ارة 


علمه فى فنالكلام يقول ٠.‏ من لزم مذهب العجائز كان هو 


الفاشز »كانت بینه وبين الكرامية عداوة شديدة ,وقد. 
ذكر السبكى بسنده وصيتهعند موته وفيها تس غ فيه الطرق 


الكلامية والمناهج الفلسفية ءت ۰1/ ترجمته فى .طبقات الشافعهية 


۵ 2«البدابة والنهاية ۵0/۱۲ ولسان المیزان ۰1۲1/۶ 


(ب ) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد .أبوزيد ولی الدین الحضرمى 
الاشبيلى من ولد وائل بن حجسر »ولد ونشا بتونسس »ولسسی 
قضاء المالكيةبمصر فى عهد سلطانها برقوق »وله مولفات فى المنطق 
والحساب والتصوف وكتابه فى التاریخ مشهور ت ۰۸ ® ° 
ترجمنه فى ٠‏ شذرات الذهصب ۷۱/۷ ,وهدية العارفین ۱ ونفسح 


الطیب ۰۱۷۱/۲ 


1١ 


)1( 
التشابه بین الفريقين. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله نبه إلى التشابه بين الاتحادية والقرامطة فى موافع من 


)م 
کتبسه ٠‏ 


والحاصل أن آهل وحدة. الوجود نفوا صراحة أن يكون لله 
فضل على خلقه» كيف وهم لايفرقون بين الخالق والمخلوق »وان كان 
فيهم من يقول:إن هذا الوجود بعضه آفضل وت 
يستحق أن يكون ربا للمفضول علىآن ذلك إنما هو فقي 
الظیور لافى الواقع وحقيقةالآم ركاذ فى الحقيقة لاتفاضل ۰ 


)1 
نقل ملا اليم ) فى كتابه الدرة الفاخرةعن صدر الدين 


(ب) 
القونوى فى رسالته الهادية قوله . " إذا اختلفت حقيقة فى كونها 


٠٤۷۴ مقدمةابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلا بغية المرتاد ص ۰1٩۰‏ 

(1) هو عبدالرحمن بنآحمد بن محمدالجامى ,نورالدين »ولدیجام من بسلاد 
خر اسان سنة ۷۱۸ ه »وصحب مشايخ الصوفيه ,وله شرح لفصوص الحكم لابن 
عربى »وكتابة الدرة الفاخرة هو فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين 
فى وجود الله وصفاته ,توفى سنة ۸٩۸‏ ه عءانظر ترجمته فى شذرات الذهب۳1۰/۷ 
- ۳۱۱ وهديةالعارفين١/515ه‏ و الاعلام “/7947ءومعجمالمؤلفين ۰۱۲۲/۵ 

(ب) هو محمدبن‌اسحاق بن محمد »یعرف بالمدر الرومی ,من کبارتلامیذ ابن عربی وقد 
تزوج ابن عربی آمه ورباه »وبینه وبين نصیرالدین الطوسی مکانبات وله 
تصانیف فى التصوف توفی سنة 1۷۳ ه ۰ انظر طبقات الشافعية الکبری ۱۹/۵ 
وهدية العارفین ۱۳۰/۲ »والاعلام ۳۰/۹ ءومعجم المولفین ١49/94‏ و انظر المجلسد 
الثانی من‌الفتاوی فقد بين ابن تيمية جملة من مقالاته وفندها. 


1۴ 


فى أى شىء أقوى أوأقدم أوأشد آو آولی فشكل ذلك عند 


المحقق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع فى الحقيقة الظاهيرة» 
آي حقيقة كانت من علم ووجسود وغيرهما تا سل پسته د 
لظهور الحقيقة فيه من حيث هى أتم منها من حيث ظهورها 
فى قابل آخضر مع آن‌الحقيقة واحدة فى الكل بوالمفائلة 
والتفاوت واقع بين ظهوراتها بحسب الآأمر المظهر المقتضفى 


تسین تلك الحقية 2 تعب خالة لتعي: فى ا 1 .فلا تعدد 


)1( 
فى الحقيقة من حيث هی ولاتجزگة ولاتبعيض " وبذلك المذهسسب 


صح عندهم قول فرعون ۰ آناربکم الأعلسى 5 وبه فسروه .يقول 


ابن عريى فى تفسير قول فرعون هذا : " آی وان كان الكل آربابسا 


فان الأعلى منهم بما آعطیته فى الظاهر من التحكمم فيكم" 
یقسول "١‏ ولماعلمت السحرة صدقه فيماقال لم ينكروه وأقووا 


له بذلك فقالوا : فاقض ماآنت قاض انم تقضی هذه الحياة 


الدنيا بفالدولة لسك »فصح قولسه : أناربكم ااعلسی وان كسان 


)1( الدرةالفاخرة ‏ مع تآسيس التقدیسس- 


ص ۲۰۱ - ۲۰۳ ۰ 


1١ 


(۲) (1) 


عين الحق فالصورة لفرعون " ویقول شارح الفصسوص فى شرح سة 
کلام ابن عربی هذا " وتختلسف المظاهر فى تجلى صفة الريوبية 


وتتفاضل 2 فمن كان آكشر تصرف وتحكما بالنسبة الى غيرهة 
۶ 

كانت ربوبيتة آعلی »ولما كان فرعون صاحب السلطنة فى وقتسسه 
۳۱( 


متحكما فى قومه بحسب ار ادشسه ادعى آنهه ربهمالأعلى " 


هذا هو التفاضل والمفاظة عند آهل الوحدة لاشی* غير ذلك البتة ۰ 


٠ ۳۲۱ الفصوص بشرح القاشانی ص‎ )١( 
(؟) أعنى الفاشانی وهو عبد الرزاق بنأحمد توفى سنة ۷۳۰ هب‎ 
٠ وله شرح‌آیضا على تائية ان الفارش وكتب فى التصوف‎ 


انظر هدية العارفين 01۷/۱ 
وکشف الظن ون ۲1۲ 


والآء سس لام ۳۵۰/۳ 


(۳) شرح فصؤل الحکمص ۰۲۲۱ 


1 


» الالال جوم تا 


والجهمية لم تبصد كثيرا عن الاتحادية فى القول فى الله 


وإن كانت الجهميةأقرب إلى الإسلام من الاتحادية مع كفرهم ققد 
)1( 
كفرهسم السلف وتکلسنم فيهم الائ عثمة وكلام الجهمية بودی إلى 


0 
وحدة الوجود بل آهل الوحدة نسخة الجهمية کماقال ابن تيمية. 


ذلك أنالجهمية يقولون إن الله فى الأمكنة كلها لايخلو منه 
(r)‏ 

مكان وهو فى كل مكان بذاته ,تعالى الله عملا يقوالون علوا 

كبيرا ۰ 

إلا أن مقالتهم هذه آخسف شناعة من مقالة الاتحادية»فقد أثبتوا 

ذاتسا مفضلة خالقة ووصفوها بالحلسول العام»أمسا الاتحادية 


فقالوا الخالق هو عينن‌الآمكنة »والاتحادية جعلت كل وصسف 


فى الوجود صفة لله تعالى الله عما يقول الظالمون علواعظيما_ 


(۱) انظر السنة للامام أحمد ۱۰۳/۱ ومابعدها .,وخلتق آفعال العباد» 
۰ ۰۰ »وشرح آصول اعتقفاد آهل السنة ۳۱۳/۱ ومابعده اء 
وبغية المرتاد ص ۳۲۵۰ ومابعدهاء 

(۲) بغية‌المرتاد ۱ وانظر ۳٩‏ ۰ 


(۳) انظر سیر آعلام النب لاه ۲ والبد اية والنهاية ۰۱۹/۱۰ 


1۵ 


أما الجهمية فقد نفوا عناللهالصفات جميعها .إن أنكروا 


المفات الالهية كلها بدعوى تنزیسه الباری وقالوا بأنهلايبجوز 


00 
آن يوصف الباری بالصفسات لن الخلق يوصفون بها .فهم فلس سو ا 


فى باب فضل الله على خلقه من جهتينهمن جهة السذات فجعل وا 
ذوات المخلوقسات أفضل من ذات الله تعالی سبحانه عمايقول الظالمون 
علوا كبيسرا - إذ قاالوا هو فى كل مكان حتى قلي 
الحشسوثتٌ وأماككلن القذارة ونحوه مما بتنزه عنهالانسان 


ب خاش الله وتعالى عم يقولون )ومن جهة الصفات فقدعطلوا 
الله من صفاته)فشبهوه تعالى وتقدس بالمعسدوم آوبالناقص 


آوبالجماد . فان من لبس بحىي ولاس_میع ولابمیر ولامتكل مام 


لايكون إلا معدوما آویکون موجسودا ناقصا میت آمسم آعمی 
)۲( 
أبكسم آوجم.دا ءولقد قال الجهم به صفوان رآ الجهمهية , 


(۱) انظر المرجعين السابقين والخطط المقريزية ٠۴۲۹/۲‏ و انظرالحاشیةرقم(۲) 
فىالصفحة 1۲1 من مقالات الاسلاميين٠‏ 


(۲) توفى سنة ۱۲۸ ه مقتولا »وقد قال بخلق القرآن أخذه عن الجمد بن 
درهم »وکان جبريا نفى استطاعة العبد فكفرتهالمعتزلة بذلك »وقد 
كفره أهل السنةوالجماعة لقوله فىالصفات ۰ انظر ترجمته فى /سیر اعلام 
الندلاء ۲۲۱/۲ »ومیز ان‌الاعتد ال ۰۱ ولسان المیز ان۱۲/۲»و انظرالملل والنحل 


بهامش‌الفصل ۰۱۰۹/۱ 
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«لايقال ان الله شىء لآن ذلك تشبیه له بالأشياء ان الشسسی: 
۶ 


)1( 
عنده هو المخلوق الذى له مشل»»قال رولا هو أيضا لاشسىء لأنه 


تعالی خالق كل شىء فلاشسی* إلا و فلايقال لله عندهشىء 
ولايقال لاشىء وكذا قول الجهمية فى سائر الصفات ينفون عنسه 
الصفسة وعدمها فيقولون مثلا ٠.‏ لاحى ولالاحى »› لاسميع ولا لاسينع, 
فانست ترى كيف أرادوا تفضيل الله على خلقسه من حيث ففلوا 
خلقه عليه .ولقد فند قولهم وشبههم ابن تيمية رحمه الله 
فى مواضع من کتبه. وذكرأن الخلسو عن النقيضيسسن ممتنع فى 
بداشه العقول كالجمع بينهما »وكان مماقاله رحمه الله نی 
ذلك + " وان كان المخاطسب من الفلاة نفاة الأسماء والصفات ,وقال 
لا آقفول هو موجود ب,ولاجی ولاعليم ولاقديسر»بل هذه الأساء 
لمخلوقاته)إذ هی مجانزكلآن إثبيسات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود . 
الحى العليسم عقيل له : وكذلك إذا قلت . ليس بموجود ولاحى 


ولاعليام ولاقدير»كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ۰۱ وقال الأثتعهرى 5 وقال المسلمون كلهم 


ل 
3 


ان البارى شىء لا كالآاشياء 
۶ 


(۲) الفصل ۲۰۵/6 ۰ 


1۷ 


التشبيه بالموجودات ۰ فان قال .آنا آنقیی النفى والاثلبات 
,قيل له . فيلزمك التشبيه يما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنصات »فإنه يمتنع أن يكون الشی؛ موجودا معدوما 
أولاموجودا ولامعدوما»ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوج ود 
والعسدم آوالحياة والموت ونفسي العلم E‏ قلست :إنئماسا 
یمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما . وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملكة لاتقابل وا فان الجسسد ار 
لايقال له أعمى ولابصير ولاحى ولاميت إذ ليس بقايبل لهم اء 
آولا .. هذا لايصح فى الوجود والعدم»فإنهما متقابلان تقابل 


السلسب والایجاب باتفاق العقلاء»فيلزم من رفع أحدهما 


شبوت الآخسر »وآما ماذكرته من الحیباة والم ‏ وت 
والعلم والجهل/فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 
المشاءون » والاصطلاحات اللفضية ليست دلبلا على نتفي 


الحقافق العقلية »وقد قال الله تعالى :" والذين يدعون 


(۱) يظهر لىی من سياق الكلام آنه يعنى ب " العدم" . انعدام الصفة 
عمن بقبل الاتصاف بها ,وب " الملكة " ؟ وجود الصفة فيم نن 
يقبل الاتصاف بها وب " السلب ": 'نفي قبول الصفة »وب "ایجسابا: 


ثبوت قبول الصفة »والله آعلسم» 


1۸ 


من دونالله لايخلقون شيكا وهم يخلقفون آموات 
غير أحياء ومايشعهرون أيان پبعشون " النحل ١١ب‏ 


فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور فى لغفة العسرب 


٠ وغيرهم‎ 


وقیل لك شانبسا.: فما لايقبيل الاتصاف بالحياة والموت والعمى 
والبمر ونحوذلك من المتقابلاتآنقی مما يقبل 
ذلك .فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالبصر»4آكمل من 
الجماد الذى لایقیسل واحدا منهما ›فآنت فلررت 


من تشبيهه بالحيوا نات القايلة لصفات الكمال 


ووصفته بصفات الجماد ات التى لاتقبل ذلك " إلى 


قال رحمهالله . " وقيل له أيضا . اتفاق 


المسميين فى بعض الأسماء والمفات لبس هو 


التشبيه والتمثيل الذى نفته الأدله السمعيات 
والعة العقليات) و انه ا نف ت ماب تلزم اشتر اکه ۱ 


آوجوازه آو امتناعهفلایجیسوز أن يشرك ه فيه 
مخلسوق ولايشركه مظسوق فى شسی؛ من خصاقغصه 


۱ 
سبحانه وتعالسی 


(۱) الرسالة التدمرية ۲6 د ۲۵ ۲۷۱۰ - ۲۷ ۰ 


1۹ 


ونظلير مافعلست الجهمية فعلت المعتزلة , ذهبت 
لتفضل الله على خلقهوتنفى مشابهته لخلقنه ‏ بزعمهسات 
فجعلست الخلق أفضل منه ‏ تعالى الله ووصفتة سبحانسنسسه 
بصفات النقص والعدم ‏ تعالى وتقدس ‏ .فان المعتزلة 
عطلت الله من صفاته بوجعلنت أسماءهة سبحانتة أعلااهيا 
محضة مجردة عنالصفات»فهى عندهم غير دالةعلى 
المفات»)بل هی محض اعلام كأسماء المخلوقات ‏ تعاالى 
الله عمايقولون علوا كبيرا ‏ ولذلك قأآسسماءالله 
فى اعتقادهههم مترادفات لا لكونها أسماء لمسمهى واحد 
كما هو الحق»بل لأنها لامعانى لها مختلفة ) معناها 
كلها واحد)وهو كونها علم على الإله » وهذا هو 
إثبا المعتزلة للأسماء اذا قيل أنها تثبت الأسماء, 
ولذلك فهم يقولون : إن الله حى لابحياة قادر لابنقدرةعالم 
لابعلم .ويزعمون أن نفي الصفضات هو التنزیهوبه یتحقق 


ال نش 8 ا ۳ ۳ 5 
التوحيد › ل إن أثبتنا لله هذه الصفات ‏ بزعمهم - 


فقد شبهناه بخلقه ژن هذه الصفات لاتعقل إلا لمخلوق» 
قالوا:فالله غير قابل لهذه الصفات ولايه ون أن 


٠‏ لا 


)۱( 
يوصف يها ۰ - تعالى الله عمایقول الظالمون عا وا 


كبيرا - ۰ 
وقد تعقب الإمام ابن تيمية رحمه الله شبههم وفندها 


فى مواضع من كتبه كثيرة؛وكان من جملة ماقالسه رحمه 


الله فى ذلك ."وان كانالمخاطب ممن ينكر المفات 
2 
ويقر بالاس ما کالمعتزلي الذدی بقسول ب:إشهة میتی 


عليم قسسدیر وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة» 
قبل له : لافرق بينإثبان الأسماء وإثبات الصفسسسسات › 
فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقللدرة 
يقتضى تشبيها آونجسیما) انا لانجد فى الشاهدمتصفا 
بالمفات إلا ماهو جسم .قيل لك ٠‏ ولانجد فى الشاهد 
ماهو مسمى حى عليم قديرالا ماهو جسم 2 فان 
نفيت مانفيت لكونك لم تجده فى الشاهد إلا للجسسم» 
فانف الأإسماء بل وكل شىء لانسل لاتجده فى الدشاهسد 
إلا للجسم فكل مايحتج به من نفسی الصفات»يحتج بسه 
نافى الأسماء الحسنى»فما كان جوابا لذلك كان جوابا 


لكاي 
لمثبتى الصفات 


(۱) انظر تفصيل اعتقادهم هذا فى شرحالأصول الخمسة ۱۸۲ - ۰۲۳۲ 


(؟)الرسللةالتدمرية ۰۲ 


۳" 


وقال رحمه الله فىموضيع آخر ۰" ومن قال .انه ليس 
بحی ولاسمیع ولابصير ولامتكلمم » لزمه آن يكون ميتاا 
أصم آعم أبكمم , فان قال : العمى عدم البصر 
عملا من شانه أن يقبل البصر ومالم يقبل البصر 
کالحائسط لايقال له أعمى ولابصير عقيل له . هذا اصطلاح 
اصطلحتموه » وإلا فما يوصاف بعدم الحياة والسمعوالبصر 
والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة .وأيضاا 
فكل موجود بقل الاتصاف بهذ الأآمور ونقائضها, 
فإن الله قادرعلى جعل الجماد حياءكما جعل عصى 
موسى حبة ابتلعت الحبال والعصى .وأيضا فالذی لايقبل 
الاتصاف به ذه الصفات أعظمم نقصا ممن يقبل الاتص لاف 
بهسا مع اتصافه بنقاعئضها ,بفالجمان الذى لايوصف بالبصر 
والعمى ولا الكسلام ولا الخسرس؛أعظلم نقصا من الحبوبالأعمى 
الأخرس »فإذا قيل : ان البارى لايمكن اتصافه بذلك. 
كان فى ذلك من وصفه بالنقص أعظخم مما إذا وصف بالخرس 


والعمی والصم ونحو ذلك .معآئه إذا جعصل غير قايبل 


؟۲ 


لها كان تشبيها له بالجماد الذى لايقبل الاتصطاف 


بواحد منها »وهذا تشبيه بالجمادات لابالحيوانات ,فكيف 
من قال ذلك على غيره ممایزعسم أنهو تشبيه له بالحسسي» 
وآی فنفس نفي هذه الصفات نقص كماآن إثباتها کمال» 
فالحياة من حيث هي هي »مع نطع النظر عن تعیین الموصوف 
بهاءصفة كمال » وكذلك العلسم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والفعل ونحو ذلك »وماكان صفة كمال فهوسبحانهأحق 
أن بتصف به من‌المخلوقات » فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق 
)۱( 
به لكان المخلوق أكمل منه * 
قلت ٠‏ هذه هى القاعدة . كل كمال اتصف به المخوق 
وامكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به ۰ والله آعلم. 
وكما قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ ان الكماال شابست 
لاله »بل الثابست له هو آقصی مايمكن ه«نزالأكملية, 
لايككون وجود كمال لانقص فيه إلا وهو ثابت سرب 


تعالى» يستحقه بنفسه المقدسه ءوشبوت ذلك مستلزم نفي 


نقيضه »فثبوت الحیاه بستلزم نفسي الموت وثبوت العلم 


(۱) الرسالة التدمرية ٤‏ - ۳ »وانظر الرسالة الأكملية ص ۳6 - ۰۲۱ 


۷۴ 


بسستلزم نقي الجهل .وثبوت القدرة بستلسزم نفي العجز» 


ان هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبر اهب 0 
و ان و هيسن 


)۱ 
اليقينية مع دلالة السمع على ذلك "۰ ولیعلسم أن من الکمالات 


لل كل ماکان مستلزمما لإمكان العدم عليه المنافسی لوجوبه 


وفيسوميته ‏ سبحانه ب » آومستلزسا للحدوث المنافى لقدمسه » 


)۲( 
أومستلزما لفقسره المنافی لغناه " ومشال دلك:اتضساذ 


الصاحبة والولد كمال فى المخلوق نقص بالنسبة لخالسق» 
والأكل والشسرب كمال فى المخلسوق نقص بالنسبه للخال ق) 
والغنى بالمال ونحسوه كمال فى المخلوق نقص بالنسببقة») 


للخالق لأنه الغني بنفسه لابغيره٠‏ 


)١(‏ الرسالة الأكملية ص ۷ أومجموعة الرسائل والمسائل المجلد 


الشانی ص (۰)۱۹۵ 


(۲) الرسالة الأكملية ص ۳۳ آومجموعة الرساكل والمسائل المجلد 


الثانی ص (۰)۲۱ 


7 


الفْص[(الشافش 
ولو 


لل لباب الأول س 


النمصل الشانسی - تفاضل أسماءالهة وصفائة 
المبحث الأول ٠‏ تفاضل أسماءالله ودلالسة ذلك . 


0-7 لتكت 


قال الله عن وجل ٠‏ " وللهالأسماء الحسنى فاد وه 


n 


بها الأعراف ۱۸١‏ » وقال سبحانه ١‏ " قل ادعوا الله 
آوادعوا الرحمن أيآما تدعوا فله الأسماء الحسسنی" 
- الاسراء ۱۱۰ - ءوقال تعالى + " الله االه إلا هو له 


الأسماء الحسنى»ه - طه م ,2وقال ۰" هو الخالق البارى؟ 


المصور له الأسماء الحسنى  ."‏ الحشر ۰-۲6 


فأسماء الله عز وجل كلها حسنى »متناهبة فى 
الكمال ليس فيها اسم غير ذلك أصلا .وذلك لوجوه 
من الفضل والحسسن لاتحصر مانجهلسه من أكثر وأعظم 
مما نعلمسه , فمن ذلك + 
© أن الاسم يشرف بشرف المسمى .فأسماء الله به ذا 
أشرف الأسماء ۰ 
هرآن آفعال الرب تبارك وتعالسی صادرة عن اسماشسه 


وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله م .فالرب 


۷4۷ 


تبارك وتعالی فعاله عن كماله ووالمخلوق کم‌السسه 
عن فعاله »ءفاشنقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل ,فالرب 
لم يزل كاملا .فحصطلت أفعاله عن كمالة . لأنه كامل بذاتهة 
وصفاته ,فأفعاله صادرة عن كماله »كمل ففعل ووالمخلوق 
(U‏ 

فعل فكمل الكمال اللائق به "۰ 

© " أن أسماء الحسنى هى أعلام وآوص‌اف » والومسسف 
بها لایناسی العلمية , بخضلاف آوصاف العباد فان 
تنافی علميتهم الأن آوصافهم مشتركة ء فنافتتها العلمية 


)۲ 
المختصة» بخ لاف آوصافه تعالی ۷ 


© " أن أسماءه الحسنى دالة على صفائتة سبحانه »وصفانتهةه 
صفات كمال وعلو 2 كماتقدم بيانه فى الفصل ااول. 


© ومنأظهر وجوه فض لالأسماء الحسنىآنه لتعبد بهاهء 
وآسماوه سبحانه غير محصورة »وهی كثيرة لايعلم 


كثرتها إلا صاحبها سبحانه وتعالى ۰ 


۰۱1۲/۱ بد اشع الفواگد‎ )١( 


(۲) بداشع الفواگد ۰۱۱۲/۱ 


۷۸ 


ففى الحديث - منالدعاء ‏ ۲۰ وآسسآلك بكل اسم هسو 
لك سسمیت يه نقسك » آوعلمته آحدا من خلق-ككء 


أو أنزلته فى كتابك » آواستآنرت به فى علم الفيب 


للق 


عندك " وفى الموطاً عن كعب الأحبار فى دعاعغلة ١‏ 


للق 
٠٠۰ "‏ ويأسماء الله الحسنى كلها ماعلمت منها ومالمأعلم" 


وعند ابن ماجة نحووه من دعاء عاكشة بحضرة النبى 


)١(‏ أخرج هأحمد فى المسسند ۳۹۱/۱ »1۵۲ قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰ - ۱۸۷ :ارواهأحمد وأبويعل فى 
والطبرائى والبزار .قال : " ورجال أحمد وآبسى يعلى 
رجالالصحيح غير آبى سلمة الجهنى وقد وثقة ابن حبسان " 
مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰ ۱۸۷۰ »وقال محقق - زان المعطاد ب 
فى سند أحمد " وسنده صحيح " زاد المعاد ۱۹۸/٤‏ وآخرجه 
ابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمآن ص 088 ءوالاحستان 


۲ 0وآأخرجه الحاكم ۰۵۰۹/۱ 


(۲) الموطاً ۰۹6۲/۲ 


۷۹ 


۱ 
- صلى الله علبه وسلم لا آنسه ار وفی حديث 


الذفاعة . " ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء 


)۲( 
عليه شسيشا لم يفتحه على أحد قبلسسی" » ومن دعاشه 
فى السجود - صلی‌الله علیه وسلم ‏ قولسه "١‏ لاأحصى تناء 
(r)‏ 


والمحامد والثناء هى فى أسماكه وصفاته سبحانه وتعالسی. 
فهذه نصوصدالة على‌آن آسماءه سبحانه غير محص -ورة 


)14 
فلا يلتفست إلى من زعم حصرها کمازعمه ابن حزمه 


وحكى النووى عن ابن العربى أنه ذكسر عن بعضهم آن‌السه 
5 ۱ 
ألف اسم ووذككر ابن حجر نقل الرازى عن بعضهم 


أن لله أربعة آلاف اسم استآائثر بعلم آلف منها» وأعلمالملائكة 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۲۹۹/۲ قال ابن حجر ( سندهضعيف ) الفتح 
١‏ وانظرمصباح الزجاجة ۲۷۲/۲ ۰ 

(۲) متفق عليه » البخاری مع الفتح ۳۹۵/۸ »ومسلم ۰۱۸۵/۱ 

(؟) أخرجه مسلم ۲۵۲/۱ ۰ 

(4) اتشر المحلى ۰۲۰/۱ 


(ه) شرح مسلم ۰۵/۱۷ 


)1( 
بالبقية ووالإنبياء بالفين منها ».وساگتر الناس بالف ۰ 


كل هذا هراء لايلتفت إليه “وإنئما يجاب عن استدلال ابن 
حزم ومن و افقشه على الحصر .وسياتى بیان دليلهة 


والجواب عنه قريبا ان شاء اللسةء. 
۶ 


(۱) فتح الباری ۰۲۲۰/۱۱ 


م١‎ 


المطلسسسب الاول ۰۰ 
آدلة تفاضل أسسماء السة ٠‏ 

والحاصسل آن‌آسماء الله كثيرة لاتحصر ولاتحد بع يددء 
وهى متفافلة غير متساوية فى الفضل بعضها أفض ل 
من بعضء, وان کانست أآسماء لمسمى واحد ,والأدلة على 
تفاضل أسماءالله متعددة . فإن النص وم تدل علسسی 
أن بعض آسممائه سبحانه أفضل من بعض » ق فى الآثار 
ذكراسمه الأعظام سبحانه وقد وردت روايات متعددة فى 


ذكر الاسم الأعظم ففضى روايات يقول ‏ صلواللة علبه وسلم- 


)۱ 
: " لقد سال الله با سمه الاعظسم " »> وضی‌آخری ۰" دعسی 
)۲( 
الله باسمه الأعظلم " , وفى أخرى ؛ " لقد دعا الله 


(r) 
باسمه العظيمم " »»وفى آخری . " اسمم الله ااعطسم‎ 


(۱) انظر مسند آحمد ۳۹/۵ ۳۵۰۰ ۳۹۰۰ »وسنن ابن ماجه ۰۱۲۸/۲ 
وسنن الترمذی - مع التحفة ۰60/4۰ 
(۲) انظر سنن الترمذی - مع التحفة ‏ ۵۲۹/۹ »والمستدرك ۰۵۰8/۱ 


(۳) انظر سنن‌آیی داود ۸۰/۲ وسنن النسائی ۰۵۲/۳ 


۸۲ 


)0( )۲( 
فى كنذا " , وفى رواية . " باسمه الأعظمالأكبر".وقى 


(۳) 
رواية ۰ " آسآلك باسمك الأعلى الأعز ااجل الأكرم " على 


اختلاف فى تعيين الاسمالأعظم ماهو ؟ وهى مسالة للناس 


(4) 
فيها خلاف معروف فى کتسب العلسم ۰ 


ففى هذه الروايات دلالة ظاهرة على تفاضل الأسساء 


الحسنی »> لدلالتها علی‌آن فى الأسماء الحسنى اسم آعم 


ومناادلة على تفاضل آسمائشسه سسبحانه قولسه - صلی‌اللسه 


عليه وسلم ‏ ۲۰ إن لله تسعة وتسعین اسما ماثة إلااواحدا 
9 
من أحصاها داخل الجنة " فخص النبی - صلی‌الله عليه وسلم ب 
(۱) انظرالمسند 1۱/1 »وسنن الدرامى 10۰/۲ »وسنن ابن ماجه 
۲ ,وسنن آبی داود ۸۰/۲ وسنن‌الترمذی - مع التحفة ب ۰16۷/٩‏ 

(۲) آخرجها الحاکم فى المستدرك ۰۵۰6/۱ 

(۳) آخرجها الطبرانی »انظر مجمع الزو اشد ۰۱۵1/۱۰ 

)٤(‏ انشسر مشکل انار للط‌اوی 1۱/۱ د :1 وفتح البساری 


۱ فقد ذكر آربعة عشر قولا فى تعيين الاسم الأعظضلم. 


(o)‏ تفق علب , if‏ صحیح البخارى مع الفتح Tot/o‏ »> ومحيس سح 
مسلم 1/4‘ 


۲ 


فى هذا الحديث الأسماء التسعة والتسعین بهذه الفضيلة, 


5 تفضل غيرها من الأسماء بأن من أحصاهها رخ ل 


الجنة »فهى اختصت بهذهالفضيلة » اذ هذه هی دلالة 
2 

الحدیسث التى نقل النووى الاتفاق عليها فى قولس.ه ۰ 

"و آتفشق العلماء علی‌آن هذا الحدیسث لیسس فيه حص ر 


لأسمائكه سبحانه وتعالسی , فليس معناه آنه ليس له 


أسماء غغير هذه التسعة والتسعین 2 وان مقصودالحديث 


آن هذه التسعة والتسعین من أحصاها دخل الجنة ,فالمرادكد 


الإخبسار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الاخباربتصسسر 
)1( 
الأسماء " وهذا كقول من يملك آلف مملوك م لاب 


إن لى ماشة مملوك أعددتهم للجهاد .فليس قوله هذا 


مانها منأن له غيرهم معدون لغير الجهتاد » قلا دلاالة 


فى الحديسث لمن احتج به على حصر الأسماء الحسسى 


)۲( 
فى هذا العدد كما فعل ابن حزمء٠‏ 


(:) شرح مسلم ۰/۱۷ ۰ وانظر المقص الأسنى ۱۳۱ ۰ والفتاوى 


1 وبد اشع الفواشد ۰۱11/۱ 


(۲) انظر المحلى ۰/1 


۸ 


ومسسن الإدلة على تفاوت أسماءاللهة فى الفضل ٠‏ الحديث 


المتقدم الذى فيه أن آسسما۶ه سبحانسه آقسام منهسس. 
مااستآاثر الله بعلمه »ومنه ماآنزله فى کتابه .ومشها 
ماعلمهأحذا من خلقه »ففى هذا دلالة على تفاوتها وعلسسی 
اختصاص كل منها بخصيصة . 

شم إن ككل دليل من کاب وسنة دل على تفاف ل( 


صفات اللسه التى تدل عليها آسماوه » هو دليل على 


تفاضل تلك الأسماء:لتفاضل دلا لاتهاهلآن الاسم يراد لمعنضاه 
لا لحروفه»)وسبأتى بيان آدلسة تفاافل الصفات فى 
المبحث الثانى إن شاء الله )والناظر فى أسماء الله 
يجد آنها تتفاوت من وجوه عدة يظهر بها تفاضلهاء 
فمن ذلك , 


© " أن أسماءه تعالى منها مايطليق عليه مفردا ومقترنا 
بفیره » وهو غالب الأسماء ء کالقد ير والسميع والبصب ر 
والعزيز والحکیسم , وهذا يسوغ أن يدعابه مفردا ومقترنا 


بغيره . فتقول : باعزیز 2 ياحلي لم , ياغف سور 


هم 


پارحیسم »وآن يفرد کل اسم , وكذلك فى الثناءعليه 
الخبر عنه بمایسوغ لك الإقراد . والجمع »ومنها مالايطلق 
عليه بمفرده بل مقرونا بمقايلة ,كالمائع والار 
والمنتقسم , فلایجسوز أن يفرد هذا عن مقابلسه نه 
مقرون بالمعطی والنافع والعفو , فهو المعطی المانع .الضار 
النافع , المنتقم العفو ,المعزل المذل » أن الكمسال فى 
اقتران كل اسم من هذه يما يهقابله ۰ لآنه يراد 
به أنه المنفرد بالريوبية وتدبير الخلق والتصطرف 
فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاماء 
وآما أن يئشنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار 
فلا یسوغ 2 فهذه الأسماء المزدوجة تجرى الأسماء منها 
مجرى الاسم الواحد السذى يمتنع قصل بعش حروفسة 
عن بعض » فهسي وان تعددت » جارية مجری الاسمالواحدء 


ولذلك لم تجی؛ مفردة , ولم تطلق عليه إلا مقترئنة, 


فاعلمه ,فلو قلت يامذل ياضار ياماشع وأخبرت 
بذلك لم تكن مثنيا عليه ولاحامدا له حتى 


1م 


)۱( 
تذكر مقابلها " فهذا وجه من وجوه تفاوتها بظهسر 


به تفاضلها فليس الاسم الدال على الكمال بمف رده 
مساويا للذى لايدل على الكمال إلا باقترانه بمقابله . 
ومن ذلك ٠‏ 

© أن من أسماكله سبحانه مايدل على صفة واه دة 
كالسميع والبصيرء ومنها مايدل على صفات عدي دة 
لاتختص بصفة معينة كالمجيد والعظيم , فان المجيد من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال »وهو موضوعلبلوغ 
النهاية فى كل محمود »ولنیل الشرف بكرم القعاالء 


وللكثرة» ولذا قالوا:استمجد المرخ والعفارآى استكثرا 
(۲) 

منالنار حتی تناهيا فى ذلك حتى انه يقبس منهماء 

وكذا العظیسم من اتصف بصضات كثيرة من صفات الكمال » وكذلك 


الصمد ,قال ابن عباس رضىاللة عنهما:" الصمد , السسسيد 


الذى كمل فى سودده. »> والشسريف الذى كمل فى 


(۱) بد اشع الفواشد ۱۷/۱ وانظر تفسيرالرازى ۰1۷/۱۵ 


(۲) انظر تهذيب اللغة 1۸۲/۱۰ »والصحاح ۵۳۹/۲ ومعجسم مقاييس 


اللفسة ۰۲۹۷/۵ 


م 


شسرفه »والعظيم الذى قد كمل فى عظمته , الحليم 
الذى قد كمل فى حلمه ءوالفنسی الذى قد كمل فى غناه» 
والجبار الذى قد كمل فى جبروته , والعالم الذى قد 
كمل فى علمه » والحكيم االذى قد كمل فی حكمة ٠‏ وهو 


)0( 
الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد 


"و 9 
وجه من وجوه تفاوت أسلماءالله . وهو دال على تفاضلها 
فليس الاسم المتضمن لصفسات عديدة كالدال على صف فة 
واحدة. 
ومن ذلك + 

© أن من الاسما؛ مايتضمن سلب صفة نقص عن 
الله » وهسى الصفة المقابلة للصفة التى يثبتها الاسسم» 
كالبصير مثلا قيها سلب صفة نقص عن الله وهب الفعمسسين 
سبحانه وتعالى وتنزه وتقسسدس » ومنهسا مايرجع إلى 
التنزيه المحض من كل نقص وعيب جملة وتفصيلا فیکسون 
متضمنا للكمال المحض كالق دوس والسلام .وهو وجه قریسسسب 


من سابقشه ۰ 


(۱) آخرجسسه البیهقی فی‌الاسما + والصفات ص ۷۸ »وغيره »انظر 


السدر المنشور ۰1۱۵/1 


۸۸ 


ومن ذلك + 


© أن من أسمائة سبحانه مايدل على صفة بعینها. 
ومنها مايدل على تلك الصفة وزيادة , كالعليم ب دل 
على صفة العلم مطلقا ,والخبير يدل على علمهبالآًمور 
الباطنه" »وكذلك الغني هوالذى استغنى بنفسه‌عن كلل 
شىء فلايحتاج إلى شسىء » والملك أيضا لايحتاج إلى شسسی۶ 
ولكنه يحتاجاليه كل شىء »فيكون الملك مفید! معنى الغئي 


(1) 


وزیسادة ۰ 

ویدل على تفاوت الأسماء السنی فى الفضل»وجودآسماء 
منها دالة على صفة واحدة »واشتقاقها واحد ,مع الاختسلاف 
فى مبانيها ,مثل ۰ القدير المقتدر القادر ؛ والفف ور 
الغفار الغافر ووالرحم _الرحيم .ونحو ذلك .فان كلا مشنها 
معدود اسما مستقلا وهی متفايرة متفاظلة . دل على 
تفاضلها صغ مبانیها » فان فال وفعيل وفعلان صيلغ 
مبالفة آبلغ من " فاعل " شم " فعلان " آبلغ من فعبل, 


ولذا ذكر ابن جرير آنه لاتمانسع بينأهل العلم بلغفات 


(۱) انظر المقصد الاسستی ص ۰۲۲ 


۸۹ 


)1( 
العرب أن الرحمن أبلغ من الرحيم .وهو مذهب آکشسر 


زقة 
العلمماء . 


() 
قال الزمخشری : " فى الرحمسن منالمبالفة ماليس فى الرحيم 
ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمالدنييا .ويقولون. 


(r) 
" إن الزيادة فى البناء لزيادة المعنى‎ 


(۱) تفسير الطبرى 85/١‏ 

(۲) انظر البرهان فى علوم القرآن ۰۰6/۲ ۰ ومعترك الأقران ۰۱۲/۱ 

(؟) الكشاف 1/۱ ۰ والزمخشري من المعتزلة القائلين بان 
اسماء الل هأعلام لامعانى لها وی هذا النقل السزام 
من كلامه على بطلان مذهيهام. 


(آ) الزمخشرى هو :محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرى »جار 
الله ,أبوالقاسم ,لقب بجار الله لملازمته فى مكة 
زمنا ,معتزلي المذهب مجاهر بمذهبه»ومعدود فى أعمئنة 
اللفة توفى سنة ۵۳۸ هه 
انظر وفیات الأعيان ۱۱۸/۵ ۰ 
ولسان المیسزان ۰1/1 


وشذر ات الذهب ۰۱۱۸/5 


(Î) 
۶ وال الفز السی ۳ الغاقفر يدل علی‌آصل ¦ المغففض رة فق ط‎ 


والغنور يدل على كشرة المففرة بالإضافة إلى كد رة 
الذنوب حتى أن من لايغفر إلا نوا وادا من الذنوب 


فلا يقال له : الغفور »والففنار يشير الى كثرة غفران 
الذنوب على سبيل التكرار »آى يغفر الذنوب مرة بعد 
أخرى »حتسی أن من يغفر الذنوب جميعا ولكن آول مرة 
ولايغفر لعاشد إلى الذنب مرة بعدأخرى لم يستحق اسم 


(1) 


المة و 


فهذه بعض أدلة ووجوه تفاضل آسماء الله فيما 


بينها»فبعضها أفضل من بعض وهى كلها فافلة فى 
غاية التمام والكمال لیس فيها نقص» ولذا فاإن 


مسبت 
(۱) المقصد الأستى ۰۲۲ 
(1) هو :محمدین محمدین محمد الغزالی الطوسی , آبوخامسسسد »۰ 


صوفي فيلسوف »وهو معروف بلقب " حجة الاسسسلام " . 


وله نحو مكتى مصنف فسى التصوف والفلسفة والاعتقااد 
وأشهر كتبه "احياء علوم الدين " خلط فيه خلضطا 


بين الصالح والفاسد»وکان بخضس البضاعة فى الحديث ٠‏ 


انظر طبقات الشافعية /۱۰۱/6 وشذر ات الذهسب ۱۰/6 


ووفیات الأعيان ۰۲۱۱/6 


۹۹ 


قوز . 1 بان متفا فا 75 عب 5 ادح فى كود ا فاضا ۳ 


كلها متوافرة فى الكمال . لن التفاضل بينها دلالة 
النصوص كما رأيت » ولان التفاضل ببنالأشياء الفاضلةالكاملة 


لايستلزم نقص المفضول كما سيآتى بيانه فى المبحث الثالث إن شاء 


الله عند نقض قول من نفى تفاضل الأسماء. 


٩ ۲ 


تفاضل آسماءاللسه تعالى يدل علسی‌آنه متبايئنة 
المعانى »وآن ترادفها إنمما هو من جهة المسمن ,أي من 
حيث كونها جمبعاأسماء لذات واحدة هواللوعز وجسل» 
آأما مسن حيث معانيها فهى متابينة , ووجه دلالة 
تفاضلها على ذلك: أن التفاضل لايكونإلا بين شيثين 
فصاعداء إذ الواحد من كل وجه المترادف من كل 
وجه لايعقل فيه شی*افضل من شيء عوالأسمصاء إذا 
كانت مترادفة المعانى لايكون فى واحد منها زبادة 
دلالسة على الآضر »بل يقوم كل واحد منها مقام 
الاخر »ویسدل على مايدل عليه الآخر من معشنى سواء 
بسواء ,ولیسست أسماء الله كذلك »بل إن كل اسيم 
منها يدل على معنى غير المعنى السذى يدل عليه 
غيره منها.ولذلك وقع التفاضل فيها ولايقع التفاضل 
فى الأسماء المترادفة »وتفسير الاسم منها بفیسره 


ليس تفسيرا بمرادف محض)»بل هو على سبيل التقريب 


۹ 


والتفهيم ۰ 


ويدل تفاضل آسماء الله كذلك علىأنها أسماء 
تدل على معان وصفات ۰ وليست آعلامسا محضة لامفهوم 
لها الا مجرد الدلالة المحضة على مسماهها. قف ن 
الأعسلام المحضة لاتدل على معان ولايشتق منهاأوصاف 
للمسمى , ولذلك لايقع فبيها التفاضل إن لاوج هلتفاضلهاء 
إذ لايفهم منها جميعها الامعنسی واحد وهو الدلالة على 
المسمى لاغیر , 

أماأسماء الله فهى معان وأوصاف »ولذلك تشن وق 
منها الأوصاف لله »ولذلك وقع فيها التفاضل ولايقع التفاضل 
فى الأعلام المحضة ۰ 

وفی هذا نقض لما ضل به المعتزلة ومن لفلفهم 


من اعتقاد أن أسماءاللهآعلام مترادفة. 


(۱) انظر بداشع الفواكد ۰۱1۸/۱ 
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المطلسب الأول ۰ من آدلسةتشافصل صفات الله ٠»‏ 


معنى تفاضل صفات الله کون بع ض الصفات أفضل 
من بعض لوجه من وجوه الفضل » ومن ‌آدلة تفاضظطغل 
المفات + قوله صلى الله علیه وسلم : " لما قضی الله 


الخلق كتب فى كتاببه فهو عنده فوق العرشءإن رحمتى 
0„ )۲( 
غلبت غضبى وفى رواية "سبقت غضبى " قال ابن 


تيمية رحمه الله + " وصف رحمتسه بآنها تغلب وت بو 


غضبله 2 وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من 


(r) 
جهة سبقها وغلبتهاء»‎ 


وممن عائشة رضى الله عنهاأنالنبى صلىاللهعليه 


وسلم كان يقول فى سجوده :" اللهم إنى أعوذ يرضاك 


)4 
من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتلك وأعوذ بك منك " » 


)1( متفق عليه ,البخارى مع الفتح TAY/٠‏ 2 


ومسلم 1 
(۲) فى البخارى مع الفتح ۰5/۱۳»ومسلم /۲۱۰۸۸ 


(؟) جواب آهل العلم والإيمان ۰۸۹ 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۰۲۵۲/۱ 


٩ ۵ 


فكان يستعيذ من صفة السخسط بصفة الرة وين قود ۳ 


الله بمعافانسه 2 وبسه سبحانه منسه ,قال إبن تيمية 

رحمه الله "١‏ ومعلوم أن المستعاذ به آفضل من المستعاذ 
)۱ 

۰ ۳ 


وأما قوله ؛ " آعوذ بك منك " فمعناه واللسه آعلسسم. 
الاس‌تعاذة بكل صفة مرضوب فيها من صفات الله من كل 
صفة مرهوب منها من صفات اللهء فيكون دلبلا جامعا 
يدل على تفاضل صفات الله المستعاذ بها والمستعه اذ 
منها جميعها 2 وقد قال ابن تيمية رحمهةاللهه 

" وأما استعاذته به منه فلابد أن يكون بأعتب ب ب ار 
جهتين : يسلهيذ به باعتبار تلك الجهة »ومنه باعتبار 
تلك الجهة , ليتغاير المسسنعاذ به والمستعاذ مه 31٠‏ 
أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه »والمستصاذ به مدعو 


مستجار به ملتجاً إليه »> والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة 


زفق 
مهروببا منها ,لکن باعتبار جهتین تصح " والجهت اسان 


9 جواب أهل العلموالايمان‎ )١( 


(۲) جواب آهل العلم و الإيمان ۰ - ۰۱۹۱ 
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متعلقتان بصفاته الفعلية آوالذ اتیة ولاريب »وئیه 


رحمه الله قوله "١‏ أعوذ بك منك " بقوله فى حدیسث البسر ۰۱ 

)۱( 
فى الدعاء عند النوم "١‏ لامنجا ولاملجاً منك إلاإليك " 
وقال رحمه الله "١‏ ومعلوم أن جهة كونه منجيا غير 


غير كونه ملتجساً منه , سواء قيل ان ذلك يتعلق 
ء۶ 


۲) 


بأعتبارین"۰ 


شم ان كل دليل على تفاضل أسماء الله دلیل على تفاضل 


صفانسه لأنأسماء الل هأسماء وآوصماف ۰ 


۲۰۸۲/6 متفق عليه , البخاری مع الفتح ۱۱۳۲/۱۱ ومسلم‎ )١( 


(۲) جواب أهل العلم والایمسان ۰٩۱‏ 


9 


المطلسب الثائى ۰ تفاضل الصفة الواعدة ٠‏ 


التفاضل فى صفات الله قد بقع فى الصفةالواحدة, 
فتكون الصفة الو احسدة متفاظلة ,ومن أدلة ذلك»,تفاضل 
صفة الحب واليفضء قال صلی‌الله عليه وسلم . "آسسب 
البلاد إلى الله مساجدها .وآبغضض البلاد إلى الله 


۱) 


1 ۳ ۲ و۱ ا قف اميه ة تفضيل »> وة ل 


صلى الله علي هوسلم "١:‏ أبفش الرجال إلى الله الألد 
)۲( 
الخصم . وقال صلىالله علي هوسلم ۰ أبغض الناس إلى 


الله ثلاشسة . ملحد فى الحرم .ومبتخ فى الإسلام سنة 


وكذا تفاضل صفة اليد كمافى حديث : "يمين الله 
ملای لايغيضها نفقة »سحاء اللیل والنهار »آرايت م 


ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغضماقفى 
(۱) أخرجه مسلم ۰811/۱ 


(۲) متفق عليه , البضاری مع الفتح ۱۸۸/۸ ومسلم ۰۲۰۵/6 


(6) آخرجه البضاری » الصحیح مع الفتح ۰1۱۰/۱۲ 


۹۸ 


)۱( 
يمبنه .وبيد الأآأخرى القیض یرفع ويخفض". 


قال ابن تيمية "١‏ فبين صلى الله عليه وسلم آن‌الفضل بیسده 
اليمنى والعدل بيك الأخسرى »ومعلوم آنه مع آن كلت 
يديه یمین فالفضل آعلی منالعدل »وهوسحانه كل 
رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل »ورحمته آفنض ل 


من نقمته قال ۲۰ ولهذا كان المقسطون على مناببر 
۲ 

من نورعن يمي _نالرحمن ولم يكونوا عن يدهالأخكرى 

وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم »كما فضل نی 


القرآنأهل الیمیسن وآأهل الميمنةعل ى_|]صحااب الشمسال 


وآصحاب المشآامة »وان كانوا انما عذبهم بعد له »وكذلك 


الأحادريث والآثشار جات بان آهل قبضة اليمبن آهل 


(r) 
السعادة وأهل القبضة الأخرى هم آهل الشقاوة".‎ 


(۱) متفق عليه » البخاری مع الفتح ۰۳/۱۳ ومسلم ۰1۹۱/۲ 
(۲) كما ورد فى حديث مسلم فى صحيحه ۰۱۵۸/۳ 


(؟) جواب آهل العلسم‌والایمتان ٩۲‏ 7 ۰۹۳ 


۹۹ 


ومن تفاضل الصفة الواحيدة من صفات الله ء 
تفاضل صفة الکلام , والدلاگسل عليه كثيرة من كتقاب 
الله وسنة نبيه صلى اللهعليهوسلم , فمن ذلك:,أنالقرآن 
كلام الله وقد ففضله على سار کتبه 5506 وهی 


كلها كلامه سبحانه وتعالى »قال تعالى :" وآنزلنشسا 


إليك الكتتاب بالحيق مصدقا لما بين يديه منزالكت اب 
ومهيمنا عليه " المائيدة مع » واختص الله القرآن من بين 
ساشر کلامه بخصائص,فاختصه بأن تكفيل سبحانه بحفه» 
و اختصه بآن جعلله معجزة نببه التى اجتمع علبه ا 
البشر »واختصه بآن تصدی الخلق أن يأتوا بمثئله 


أوبمثل عشر سور منه‌آو بمثل سورة مه .وغير ذلك 


من خصاتصه »وتخصیص القرآن باحکام وفضاءئل توج ب 


تشريفه وتفضيله على غيره مماآنزل الله على 


رسسله ؛ وقد قال سبحانسه ,„ " واتبعو أحسن ماأئن ل مزل 
إليكم من ربكم "الزمر هه » وقال ١‏ " الله نزل أحسن 


الحديث كتاببا متشابها مثانى  "‏ الزمر ۲۳ د ۰ 


شم القسرآن نفسه متفاضل » كما صح عن رسول اللسسه 
ملىن الله علیهونسلم تفضيل بعض آياته وسوره على 
یره »فمن ذلك , 

حديث أبي بن كهب قال : قال رسول الله ملس الله 
عليهووسهلم ب" يا آبا المنذر ٠,‏ أتدرى آی آية من کتساب 
الله معك أعظم ؟ " قال : قلت : الله ورسوله آعلمم» 
قال + " يا أبا المنذر «أتسدرى أى آية فى كتاب اللسه 


معك آعظم ؟ " قال ۰ قلت الله لا إلسه إلا هو الحسى 


القيوم »> قال ۰ فضرب فى صدرى وقال .۳ والله لیهنسسك 
)۱( 
العلم أبا المنذر "۰ 


فى كتاب الله » ووردت أحاديث فيها تخصيص بعض الایات 
من كتاب الله بيفضاكل » كمائبت فى الآيتين من آخر 


(۲) 
البقرة أن من قرأهما فى ليلة كفتاه »وكذا ثبت 


۰۵۵1/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) جاء هذا فى الحدیث المتفق عليه » البخاری مع الفتح 
۷ د ۳۱۸ ۰ ومسلم ۵66/1 


1*1 


فى بعض السور» نو قوله صلى اللسه علیسهوسلم :" يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا بعملسون به 


للق 
تقدمه سورة البقسرة وآل عمران " فهذا فى تفضيل هاتين 


السورتين من كلام الله ۰ » وفی حديث ابن عباس 
قال ۰ بينما جبريل قاعد عند النيى طلس الله علیه 
وسلم سسمع نقيضا من فوقسه 2 فرفضع راس ه» 


فقال ۰ هذا باب من السماء فتح اليوم لم بفشح 


قط الا اليوم » فنزل منه ملك ءفقال هذا ملك 
نززل إلى الارض لسم ینزل قط 3 اليوم ءفسسلم وقال , 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبى قبلك 2,فاتحة 


الكتاب وخو انیم سورة البقرة لن ترآ بحصرف مشهما 


۳( 
إلا ا وطيت و" ۰ وقال طی اللوعلية وسل مه 
(r)‏ 
" قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " » وقال: 


)€( 
والذى نفسی بيده ان لتعدل ثلث القرآن " ووردت 


(!)آخرجهةه مسلم ۰۵۵6/۱ 
(۲)اخرجبه مسلم ٠٥٥٤/١‏ 
(۲) آخرجبه مسلم ۰۵۵1/۱ 


۰ ۵۹/۹ آخرجسه البضاری‎ )٤( 


۱۰ 


أحاديث عديدةة. يطول حصرها فیها ماذکسر من تخصیسسص 
بعش الآيسات والسور بفضاكسل بوجميعها يدل علسی‌آن 
كلام الله يتفاضل , قال الغزالى :" لعلك تقول : قد 
توجسه قصدك فى هذه التنبيهات إلى تففضيل بعض 
القر آن على بعهض والكل قول الله تعالى فكيف بفارق 
بعضها بعضا ؟ وكيف يكون بعضهها أشرف من بعض؟ 
فاعلمءأن نورالبصيرة إن كان لايرش دك إلى الفرق 
بين آية الكرسى وآية المد اينشات » وبين سورةالإخلاص 
وسورة تبت » وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة, 
المستفرقة بالتقليد , فقلد صاحب الرسة صلوات الله 
وسلامه عليه › فهو الذى أنزل عليه القرآن» وقد 
دلست الآخبار على شرف بعش الآأيات وعلى تفعيف الأجبر 


)۱ 
فى بعض السور المنزلة" ونقل السيوطى عن العزنن بن 


عبدالسلام قوله 325 كلام اللسه فى الل هأفضل من كلامه فى 


غبره » فاه" قل هو الله اآحد ال 


(۱) جواهر القرآن 1۲ - 1۳ء 


۱۰۲ 


)۱ 
من " تبت ید أبى لهب "افهذا من وجوه تفاضل مضه 


الكلام ومن وجوهها أيضا ماقاله ابن تيمية :" إذا كان 


المخبر به أكمل وافضل كان الخبسر به أفضل واذا كان 
0 
)۲( 
المأمور به أفضل كان اامر به آفشل " وقد "قال 
تعالى ۰ " وماككان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن 
وراء حجتاب آویرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء ۲ الشوری 
إه 2 قال ابن تيمية " معلوم أن تکلیمه من ور !۶ حجاب 
أفضسل من تکلیمه بالايحاء وبارسال رسول ) ولهذا كان 
من فضائل موسوعليه السلام ان الله كلمة تكليما 


(۳) 
وقال : (إنى امطفيتك على الناس برسسالاتى ویکلامی)9۱عر اف 


۶ ولقد قال تعالى :" ماننسسخ من آية أوننسهسا 
نات بخير منها أومثلها " - البقرة50.؛ - قال ابن 


تيمية "١‏ أخبر أنه يات بخير منها أومثلهاء, 


۰۱۹۹/۲ الاتقان‎ )١( 
۰٩۱۱ جواب آهل العلم والإيمان‎ )۲( 
٠١١ (؟) جواب آهل العلمو الإيمان‎ 


۱۰ 


وهذا بيان منالله لکون تللالآية قد بای 


بمثلهها تارة أوخير منها أخسرى فسدل ذلك على 
)1( 


أن الآإيات تتماتل تارة وتتفاضل أخرى ". 


والحاصل , أن النصوص الشرعية منالقرآن وصحيح السنة 


قاطعهة فى الدلالة على تفاضل صفات الله عز وجلء 


)١(‏ جواب أهل العلموالإيمان (اء 


۱۰۵ 


الم السب الثائكث ۰ دلالة تفاضل صفات الله ١‏ 


تفاضل صفات الله عز وجل يبدل على تعددهاء 


لآن التفاضل لايعقل إلا مع التعدد .إذ لايكون إلا بين 
شكين فصاعدا - كما سبق بيائه ‏ ءوهذا يدل إلى 


ان صفات الله ليست هى عين ذاته , وإئما هی 
متعلقة بذاته سبحانه وتعالى »› لأن الذات واحدة غير 
متعددة »ولكنها متصفة بصفات متعددة. واتصاف الذات 
بالمفات دلبل كما لها , لژن الذات المجردة التى 
لاتتعلق بها صفة ناقصة ۰ 

وثبوت تعدد صفات الله يدل على ثكبوتها له 
عز وجإاففلا يسع المؤمن إلا إثباتها متعددة»لكل منها 
معنى يغاير معنى الأآخر » ولذلك كان ورود اثبات 
صفات الله فى نصوص الشرع إنما يكون على وجل وه 
التفصيل .آما النفى فيكون مجملا :فف النصوص زكر 


أسماء وصفات الله مفصلة »وفيها نفى مالايمصلح له 


من التشبیه والتمتثیسل إجمالا .وهصذا بخلاف طريقة 


أهل الضلال والباطل الذين يفقصلون فى النفسسسی» 
فينفون عنه صفاته على وجه التفمیل .ولايتبتون 


)۱( 
له إلا وجودا مطلقا لاتتعلق به صفةء 


و اثبات تفاضل الصفات هو من لوازمإثبات الصفات » 
فمن أثبت الصفات لزمه إثبات تفاظلها, لأن إثبات 
التفافل بيسن الشيئين ) فرع عن إئبات كل واحسد 
منهمما بمعناه وماتضمنه من كمال »فینظر فى أيهما 
'أفضل وأكمصل »آما إذا كان الشسيكان منفيين .فللا 
تفاضل ببنهما »انه لاوجود لها أصلا ‏ قلا كمال 
ولافضب فضلة هناك أصلا حتى يمك نالنظر فى التفاضل »ولذلك 
فإنه يمتنع التفاضل بين صصفات الله بناء على مذهب 


المعطلة الباطل من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 


)1( انظر الرسالة التدمرية ۸ االو ۷۶ - ۰۷۵ 


المبحث الثالسث ۰ ماوع من الش‌دوذ والباطل فى هذا الباب + 


قد ظهرت آقسوال شاذة تمنع وقوع التفاضل ی 
صفسات الله ,وأعظم ماوقع الكلام فيه واشتهيره 
التفاضل فى كلام الله عسز وجل »فمنع تفاضل كلام 
الله جمع من‌الناس » واش‌تهر حتى توهم بعضهلم آن 
هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة » وظن وا أن 
القسول بتفضيل كلام الله بعضه على بعض لايمك ين إلا 
على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه 
مخلوق ‏ مسا أهلالستة فهم مجمعون على أن 
القرآن غير مخلوق»ولذا اعتقد هؤلاء أن ذلك يمنع وقوع 
التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته »يقول ابن تيمية 


رحمه الله .: " وال هذا الامتقاد ‏ ( أى اعتق تاد 


أنالقرآن كلام الله غيرمخ_ل وق )-صاار من یعتقده 
يذكر اجماع آهل السنة علی امتناع التفضيل فى 


القرآن كماقال أبوعبدالله بن الدراج فى مصنغف صنفه 
فى هذه المسألة »قال ی أجمع آهل السنة على أن ماورد 


فى الشرع مماظاهره المفاضلة بين آى القسرآن وسسسوره 


٠١م4‎ 


ليس المراد به تفضيل _ ذوات بعضها على بض 
اذ هو كلام الله وصفة من صفاتة , بل هو كله لله 
فاضل كساعكر صفاته الواجب لها نت الكمال " وه ذا 
النقل للاجماع هو بحسب ماظنه لازما هل السنة ٬فلما‏ 
علم آنهم يقولسونالقرآن کلام الله ليس بمخلوق »وظن 
هو آن المدفاضلة إنما تقع فى المخلوقات لا فى الصف سات ۰ 
قال ماقال ۰ والا فلاینق ل‌عسن‌آحسد من‌الس لف و الافمة اه 
أنكر فضل کلام اللسه بفعسهعلسسی بعض : لاقى نفبسهء, 
)1( 
ولافی لوازمه ومتعلقاته »فضلا علی‌آن يكون هذ إجماعا". 
وقال رحمه الله ۰" وريما نقل عن بعض السلف فى 
قوله تعالى ۰" نأت بخير منها  "‏ البقرة ٠١5‏ أنه قسالء؟ 
خير لكم منهاءأوأنفع لكم. فيظن الظان أن ذلك 
القاكل موافق لهسولاء »وليس كذلك .بل مقصوده بيان 


وجه كونه خير! وهوآن یکسون‌آنفع لعیساد »فان ماكانأكثر 


من الكلام نفع للعباد كان فى نفس هأفضل »كما بين فى 


)0( جواب آهل العلم والإيمان ۷۲ »وابن الدراج لمأعثرله بعدالبحث 


والتقصى على ترجمة ٠‏ 


۱۰۹ 


موفعه . وصار من سلك مسسلك الكلابية من متافسری 
آمجاب أحمد ومالك ولشافصی وغيرهم يظنون أن القسول 
بتفاضل كلامالله بعضه على بعض إنما يمكن على قول 
المعتزلة ونحوهم الذين يقولون آنه مخلوق »فان‌القائلينن 
على مخلوق .وتفضيل بعض المخلوقسات على بعض لابنك رة 
أحد . فاذا ظن آولشك أنالقول بتفضيل بعض كلام الله 
على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك 
وأنكروا القول به لأجل ماظنوه من التلازم» وليس الامر 
كماظنوه .بل سلف الامة وجمهورها يقولون : إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق »وكذلك سافر كلام غيرالله 
مخلوق . ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعض هأفضل 
من بعض »كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثارالصحابة 
)01( 
والتابعين من غير خلاف يعرف فى ذلك عنهم؛" وقال ابن 


تيمية رحمهالله " وفى الجملة فدلالة النصوص النبويةوالآتار 


(؟) جواب آهل العلمو الایمان ص ۰۵۳ 


١٠ 


السلفية وااصکام الشرعية والحجاج العقلية على آن کلام 
)0 

الله بعضه آفضل من بعض هو من‌الدلالات الظاهرةالمشهسورة». 

العلماء ,كأبن جریر الطبرىأحد آئمة لمفسسرین وقد 


قال : " غير جائز أن يكون من‌القرآن شىء خيسرشىء, 


ان جميعه کلام الله .ولايجمونز فى صفات الله تعالى ذكره 


)۲( 
أن يقال بعضها أفضل من بعض وبعضها خيرمن بعض". 


وكذا ابن حبان إذ قال ۰" كلامالله يستحيل أن يكون فيه 


)۲( 
تفاوت التفاضل ٠"‏ وقد نسب هذا القول لبعض الأئمسة 


المتقدمين فقد ژوی عن سفيان بن عينية)قال محمد بسن 


(1) 


نصر المروزى "١‏ حدثنسا أبوقدامة قال ۰ سمعت سفیان بن عبنيسة 


(۱) جواب آهل العلم والإيمان ص ۰۵1 
(۲) التفسير ۰۲۸۳/۱ 


(۲) الإحسسان ۰۷۵/۲ 


(أ) آبوعبد الله ,كان من‌آعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم .كان 
عابدا »وقال الحاكم فيه ,امام عصره بلا مدافعة فى الحديلكه 
توفى سنة ۲۹6 ه ‏ انظر سیر آعلام النبلاء ۳۳/۱6 »وتذكرة الحفساظ 


۱ وتاريخ بغداد4»/ه١؟‏ ءوتهذیب التهذيب ۰1۸۹/٩‏ 


۱۱۱ 


یقسول ۰ كنت آأقراً هذه الآية فلاآعرفها (ماننسخ منآية 
آوننسها نآت بخيرمنها). أقول.هذا قرآن .وهذا قرآن, 


فكيف يكون خيرا منها ؟ حتى فر لسی فگان بينا نات بخير 


)۱ 
منها لکم » آایسرعلیکم أخف عليكم أهون عليكم 1 ونب 


كذلك للإمام مالك ,قال ا " اختلف العلماء فى تفضيل 
بعض السور والآيات على بعض » وتففیسل بعض أسماءالله الحسسى 
على بعض 2,فقال قوم : لافضلليعض على بعض الأن الكل كل لام 
الله ,وكذلك آس‌ماوه لامفافلة بينهما »ذهب إلى هذا الشيخ 
آبوالحسن الأثعرى والقاضى أبوبكرين الطيب »وآبوحاتم محمد 
بن حبان البسستى وجماعة منالفقهاء " قال ١‏ " وروی معناهدعن 
مالك اغ ي نديد قل ووا ا تل 
خطاً » وكذلك كره مالك أن تعاد سورة آوتردد دون غيروهاء 
وقال عن مالك فى قول الله تعالى :( نأت بخیر منها أومثلها) 


قال ۰ محكمة مكان منسوخة »وروی ابن كنانة مثل ذلك كلهعن 


۰44 السنة‎ )١( 

(]) هو محمدبنآحمدالانصارى الخزرجى ااندلسی ؛معشر »وكان صالحا متعبدا 
زاهدا ت 1۷۱ ه . انظر شذرات الذهب ۲۳۵/۲ »ومقدمة تفسيرهص ( و ) 

(ب) هو يحبى بن بحیی بن‌آبی عيسى الليثى بالولاء »ابومحمد ,عالم الأندلسس 
فى عصره »رحل الى المدينة شايا ومسع الموطاً من مالك وعااد 
الى الأندلس فنشرفیهامذهب مالك ت ۲۳۶ه ۰ انظرسير آعلام‌النبلا* 0۱۹/۱۰ 
وتهذیب التهذیب ۰۳۰۰/۱۱ 


11۴ 


مالك " قال " واحتج هولاء بآن قالوا : إن اافضل يشعر 

بنقسص المفضول»و الذ اتيسة فى الكل واحدة وهى كلام الله )وس لام 
)1( ۳ ۱ 

الله تعالى لانقص فیسه " فمآخذ هولاء فى منعهم التفاضفل 


بان 1 2 ل ولاتج 5 5 بة النف J‏ رذ ات الله 3 5 وج ل“ 
وهذا ظاهر كلامابن جرير وغیره .قال ابن تيمية رحمه الله , 
" ومن حجة هولاء آنه إذا قبل بعضه أفضل من بعض 
كان المفضول ناقصا عنالفاضل »وصفات الله كاملة لانقص 
فيها والقرآن من صفاته »> قال هؤلاء . صفات الله كلها 
متوافرة فى الكمال »متناهية إلى نماي ةالتمام لابلحتق 
)۲( 
شبكا منها نقص بحال 5 ول ذلك حملس وا التفال الوارد ی 
النصوص على تفاضل الاجر والشواب ونحو دسکم ممايتعلق 


با المفة مما ليس منها » ولذلك قال ابن حبان +" قوله 


صلى اللوعليهوسلم ٠‏ آلا أخبرك بافضل القرآن »آراد به 


(۱) تفسيرالقرطبى ۱۰۹/۱ ءوانظر البرهان فى علوم القرآن ٠٤۳۸/١‏ 


والاتقان ۰۱۹۹/۲ 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان ۰۷۱ 


١١؟‎ 


بأفضل القنسرآن لك »> لا أن بعفض القرآن يكون ال 
)1( 


من بعض" وقال فى حديث الفاتحة آنه‌ماآنزل فى 
(۲( 

التوراة ولافى الانجيل ولافى الزيورمثلها :" معنى 

هذه اللفظت:ة " مافى التوراة ولافى الانجيل مثل آم القسرآن" 

أن الله لایعطی لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مایعطی 


(r) 


0 


لقارىء آم القسر آن ۰ 
وقال ابن جرير فى قوله تعالى ۰" ماننسخ من آية آوننسسا 
ناتى بخير منها " امایخیر منها فى العاجل لخفتهعلى 
على من کلفه.آوفی الأجبل لعظم ثوابه وکئشرة آجسرة)أويكلون 


)4( 
مثلها فى المشقة على البدن و استوا۶ااجر والشو اب عليه "۰ 


*¥0/Y الإحعسان‎ (۱) 


(۲) انظر الحديث فى الموطآا ۸۳/۱ والمسند ۱۱2/۵ وصحيح ابن 
خزيمة ۲۵۲/۱ »وسنن الترمذی ۵ ,وسسنن النساشی ۱۳۹/۲ ۰ 


والمستدرك 00/1 


۰۱۰/۲ الإحسان‎ (r) 


(:) التفسیر ۲۸۲/۱ ۰ 
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)۱( (۲) 
وعلی هذا جری جمع من‌المفسسرین وشراح كتب الحدیث والمولفین 


فى أصول الفقسه عند كلامهم على ی 

فهذا قول بتفاضل متعلق الصفة أما ذات الصفة فلاتتفاضسلء 
وقدفند .ابن تيمية رحمهالله دعوى آن فى القول بتفاض ل 
الصفات قول بنقص المفضول منها , وبين أنه خط آًلاتدفع 
به دلالات النصوص » وهو وهم غير صحيح ,قصفضات الله 


كلها فاضلة فى غاية التمام والكمال ليس فیها نقص 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى ۳۷۳/۱ »التفسيرالكبير ۲۳۳/۳ ؛ البحسر 
المحیط 844/١‏ »تفسبرالنسفى 1۸/۱ »تفسبرالبغوى ۰۱۰/۱ 


تفسبر الخازن ۲۱۷۰۹۲٤/۱‏ أحكام القرآن للجص‌اص ۰۵۹/۱ 


)۲( انظر عارضةالأحوذى ۲/۱۱ »وشرح مسلم للنووى ۹۳/۱ ¬ 215 


وعمدةالقارى ۰۸۱/۱۸ 


(۳) انظر الإحكام فی‌آمول الأحكام لابن حزم ۹۵/5 المفنی 


فی‌آامول الفقه للخبازی ۲۵۷ , العدة فى أصولالفقه 


۰1/7 
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اصلا > فالتفاضل فيها تفاضل بين صفات فاظلة 
كاملة لانقص فيها ولاعيب »و استشصهعد رحهه اللهديما بینسه صلى 
الله عليه وسلم‌من‌آن كلتي يمين السرب مباركة لبس 
فيها نقصولاعيب بوجه من الوجوه مع أن اليمين 
أفضلهما > وبأن كل رحمة منه سبحانه فضل وکسل 
نقمة منه عدل ورحمته أفضل من نقمتسه »,وهی تس بق 
غضبله .وتغلب غضبه ٠‏ 


وليست هذهالدعوى فى واقعها إلا وهم فاسد »و الافالمفافلة 

بين المخلوقات الفاضلة لاتستلزم نسبة النقسص والعيب للمفض سول 

كالمفاضلة بين الأنبياء متلا .فليس قولنا :ان نبب سا 
۵ 


أفضل من نبي دال على أن المفض ول ناقص معیسسب »مع 
5 ن لاسي ۶۱ خا 3 تن وال ذا ق قاب ۱ ال فد وال ۱ : 
فإذا كان التفاضل لايستلزم نقص المفضول وأنهمعيب 
فى المخلوقات التى تقبل النقص والعيب يفكيف بالتفاضل فسی 


صفات الله التى لانقص فيها آصلا ولاتقبل النقسص ۰ 


(۱) جواب آهل العلم والإيمان ۸۷ - ۹۸ ٠‏ 


۱۹۹1 


وآأمسا دعوی أن التفاضل إنما يكون فى متعلق 
المفة منالثواب آوگونسسه اسف عملا أوأشق آونسو 
ذلك مماذكر , فقد فندها ابن تيمية أيضا بمایظهر 
فسادهسا , فآجاب مثلا عن قولهم فىالآاية " نات بيخي سر 
منها " أن الخيرية من جهة كونهآخ ف عملا آوآشسق 
وأكثر توا أو لكونهأنفع للعباد بأآجوبة منهاء؟ 
- أن " قول القائسل : إنه ليس بع ذلك خيرامن 
بعض بل بعضه أكثر ثوابا » رد لخبر الله الصريح 


فإن الله يقول "١‏ نات بخير منها آومثلها" فكيف 


يقال ليس بعضه خيرا من بعض؟ وإذا كان الجميع 
متمائلا فی‌نفس.ه »امتنع آن يكلون فيه شسلىء خيرا 


من شی ۶ .وكون معنى الخير أكثر ثوايا مع كوئهة 


متمائلا فى نفسه عأمرلايدل عليه اللفظ حقيقة 


ولامجازا »> فلایجوز حمله علیه > فإنه لايعرف قط 


أن يقال هذا خير من هذا وآفضل من هذا مع ت اوی 


الذ انتین بصفاتهما من کل وجسسه ,بل لابند مسح اطلاق 
)۱( 


هذه العبارة من‌التفاضصسل ولو بیعض الصفسات "۰ 


(۱) جسواب آهل لعلم والإيمان ۰۱۷۰ 


۱۱ 


- ثكم "٠‏ لايجوز أن يراد بالخير من جهة كونهآأآخئف 
عملا أوأشق أوأكثر ثوابا بلآن هذ ين الوضفين ثابتان 


لكل ماأمرالله به مبتداً وناسخا " قال : " فاذا 


كانت هذهالصفة لازمة لجميع الأحكام ,لم يحسن 
أن يقال:ماننسخ من حكم نات بخير منه أومثلله .فان 
المنسوخ یت يكون خيرا ومثلا بهذا الاعتبارا »فإنهم 
إن فسروا الخير بکونسه أسهل » فقد يكون المنسوخ 
أسهل فيكون خیرا » وان فسروه بكونه آأعظم آجسسرا 
لمشقته فقد يكون المنسوخ كذلك ,والله قد أخبرآئه 


)1( 
لابد أن یاتسی بخير مما ينسخه آومثله فلایآتی بدونسه" 


اذا فلزم أن يكون خیر! فى نفسه لافی ماتعلق به. 


- "وأيضا فعلى ماقالوه» لايككون شيىء خيرا من شی*. 
بل إن كان خيرا من جهة السهولة .فذلك خيتغرل 
)۲ 


من وجهةالآجبر ٠"‏ 


- ثم 5 يقال لهمولا: ١‏ ماذكرتموه حجة عليكم .مع مافيهمن 


مخالفة النص » وذلك أن كون الثواب على د 


(۱) جواب أهل العلمو الایسان ۷ - ۸ ۰ 


(۲) جواب أهل العلمو الایمان ٠٤۸‏ 


۱۹۸ 


القولسین آوالفعسلین آکشسر منه‌علسی الثانى انم كان 
ونه فى نة افضل » وا E‏ تسه اد ص بق ۱ 
القول والعمل فى نفسه ,كما قد سكل النسی صطی‌اللسته : 


عليه وسلم غير مرة + أى العمل أفضل ؟ ف 


بتفضيل عمل على عمل »وذلك مستلزم لرجحان ثوایسه » 


وآما رجحانالثواب مع تمائل العملين فهذا مخالف 
)1( 
للشرع والعقسل ؛ 
هذا فى جملة ردود قوية دامغة بسطها رح الله 
فى كتابه " جواب آهسل العل م والايمان بتحقيسق ماأخبر 
۵ 


به رسول الرحمسن من‌آن قل هو الل هأحد تى دل 


ثلث القر آن "۰ 


0( 
ذلك ماوقع من الت ذوذ فى هذا البساب ۰ أماماوقع 


(۱) جواب أهلم العلم و الایسان ص ۰۱۹۷ 
(۲) آعنی بالشذوذ : القول المبني علسسى 


اجتها د فى تفسيير النص لايدل علية اللقظ البت هة 
ولابوجه من‌الوج وه لكنه غير مبنسي علی‌آمل باطل آوعلی 


قاعدة من قواعد آهل الضلال ٠‏ 


۱۱۹ 


منالباطل فيه »فهو منع تفاضل الصفات بنا؛ على 
مذاهب باطلة وقواعد فالسة فى الصفات يكملا هو 
)۱ 

مذهب المعتزلة المنگرین للصفات کله) القائلیسسن باه 
لايوجد الا السذ ات القديمة »والقس دم آخضص وصف لهتا ۰ 
ولایجوز أن يككلون للذات صفة ژن صفضة القديمم قديمةء 
ولوقلنا بالصفات لقلنا بتعدد القدماء »وبناء على 
هذا المذهب يمتنع حصول التفاضل أصلا إذ لايتصسور 
حصول التفاضل فى ذات مجردة عن جميع الصفضات. 

قال ابن تيمية : " من قال :إن صفات الرب لاتتعدد فهو 
يقول : العلم هو القدرة ۰ ولقسدرة هی الارادة »والسم 0 
والبصر هو العلم " إلى أن قال : " شم قد يقولون: 
إن الصفة هى الموصوف ءفالعللم هو العالم عوالقدرةهى 
القادر " قال "١‏ ومعلوم أن فى هذه الأقوال من 
مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح ‏ بل مخالفة 


المعلوم بالافر ار العقلاء » والمعلوم بالافضط رار من 


(۱) انظر مذهب المعتزلة فىالصفات شرحالآصول الخمسة ۱۵۱ ومابعدهها 


ومقالات الإسلاميين ۳ ومابعدها وغیره من كتب المقالات . 


1° 


فيحن الاسسلام والرسسل - مابين أنها فى غاية 
)0( 
الفساد شرعا وعقلا ". وكذا مذهب الکلابية , آتباع 
عبسدالله بن كلاب » اللذى يعتقد ۰" أن الله سبحانسه 
لم يزل متكلماء وآن كلامالله سبحائه صفة له 
قاكمة به 2 وأنه قديم بكلامه »وآن كلامه قائسم به 
كما أن العلم قاگم به والقدرة قائمة به وهوقديم 
بعلمه وقدرته , وآن الكسلام ليس بحسرف ولام سوت » 
ولاينقسم ولا یتجزآ .ولايتبعض ولايتغاير , وآنه معنى 
واحد بالله عز وجل وآن الرسيسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن " " وأنالعبارات عن كلام الله 
سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف 


ولامتفایر وان سمي کلام اللسه سبحانه عرييبب ‏ الآن 
الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته عريي .فسمي 


عربيا لعلة ,وكذلك سمي عبرانيا لعلة ,وهی أن الرسم 


الذى هو عبارة عنه عبرائلى » وكذلك سى آم سرا 


۱ 


للق 
لعلة »وسمى نهيا لعلة »> وخييرا لعلة" 


فهذا قول بآن كلام الله معنسی واحطد قائم بسذات 
الله لايتغاير فإن عبسرعنه بالعريية كان قرآناء 
وإن عبرعنه بالعبر انية كان توراة . وهك ذا »وو افقست 
الآأشاعرة الكلابية حتى لکآن مذهبهما واحد» فقالته 

إن كلام الله قديم قاعكم بنفسه , وهو شغىيء 
واحد لايختلف ولايتغير »وی دل عليه الخطوط المصطلسح » 
علیها بينأهل كل خط » فيقوم الخط فى الدلالة مقام 

(۳) 

النطق باللسان كما يقول الباقلاشی ۰ , ویقول الجویئشسی* 
" کلام الله تعالى واحد وهو متعليق بجمیع متعلق‌اتسه 
وكذلك سار صفاته » وه والعالم بجمیع المعلومات 
بعلم واحد , والقادرعلى جميع المقسسدور ات بة درة 
واحدة ,وكذلك القول فى الحيياة والس عع والبصر 


(۳) 


وا رادة "۰ 


(۱) مقسالات الاسلامیین 6 — ۰۵۸۵ 
(۲) الانص‌اف ۱۰۱ - ۰۱۰۷ 


(۳) الارشساد ۰۱۳۱ 


؟ ؟۱ 


وقال "٠‏ الک لام هو القول القاشم بالنفس »وان رم 

تفصيلا فهو القول القائكم بالنفس الذى تدل عليه 
)۱( 

العبارات ومايصطلح عليه من‌الاشارة اه ويمتنع على 

مذهب الكلابية والاشاعرة أن بقع التفاضل فى صف ةة 

الكلام والقدرة والسمع والإرادة وسائر مفات الله 

ون كصلا منها شىء واحد قاكم بالذات لايتتغاير 


سنة رسوله ولامن عقل محیسح موافسق الگتسساب والسنة 


وإنما بنسوا مذاهبهم علس دلالات عقلية لايحتاج بها 


فى ديناللهة ۰ 


والسرد على المعتزلة والكلابية والأشاعرة يكون 
بنقض آمولهسم التى بنوا عليها منع التفاضل فى مات 
الله وهوأمر يطول ذكره ويخسرج بالبحث احدةء 
ولكن ابن تيمية رحمه نقض مذاهبمم بما لايدع مج الا 


للقول فى الفتاوى والمجلد السابع عشر منها فى موضوع 


(۱) الارشاد ۸ ,و انسظر المو اقف ص ۲۹۲٤‏ ۰۲۹۵ 


۱ 


)۱( 
التفاضل خاصة ۰۳ 


وكان مما قاله فى نقض قول اشاعسرة والكلابية : 


" وجمهور العقلاء يقولون : ليست معائى " تبت يدآبى 
لهب " ,ولامعانى آيسة الدین معانى آية الكرسى :ولامعانى 
الخبر عن صفسات الله هی معانى الخبر عن مخلوقات اللسسه » 
و آن تعلق ذلك المعنی بالحقاكق المخبرعنها »واافسال 
التى تعلق بها الأمر والنهى »إن كان أمرا وجوديا 
فلاید له من محل › فان قسام بذات الله فقد 


تعصددت معانی الكلام القائمة بذاته “وات قام بسنذات 


غيره كان صفة لذلك الغخبر لالله »وان شام لابعمعحخغل 


لايميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نسوح وعساد 
إذا كان المعنى الواحد لاتعدد فيه فضلا عن‌آن يمتاز 


.ببسل ت 


)٤(‏ وهوالجزءالذى اشتمل على كتاب " جواب آهل العلموالإيمان". 


۱ 


والحقاشق المخبرعنها والمأًموربها والمنهي عنها لاتكون 
بأنقسها مخیسر بها ومام‌ورا بها ومنهيا عتها ببسل 
الخبسرعنها والآمر بها والنهي عنها هو غير ذواتهاء 
»فاذا لم يكن هناآمر موجود غير ذلك المعشى 
الذى لا امتیاز فيه ولاتصدد وغيرلمخلوق ات التى لاتمیسز 
بين الأمسر والنهی والضر »كلم يكن هنا مايميز بين 
النهي والخبر »ولامایجمل معانسی آية الوضوء فیس رمعانسی 
آية الدين , فان الک روف المخلوقة الدالة على 
ذلك المعنسی ان لم تسدل إلا عليه فلا تعدد فيه ولاتنویع 
وان دلت على التعلقات التى هي عدميسة)فالعهدم ليبس 
یشسی؛ حتى يكون أمسرا ونهيايا وخبرا »ولیس عند 


هودلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق المخبرعنها 
والمآمور بها ,ونشس القرآن العربسي المخلوق عندهم 


(هو) الدال على ذلك المعنى , فالمدل ول إن كان 


هو ذلك المعنى لايتمين فيه أممر عن خبر بولاآ مر 


۱ 


بصلاة عن آمر بزكلة »ولا نهي عن الكقر عن 
إخبار بتوحيد. وان كانت التعلقات عدمية فالمعدوم 
ليس بش كه »ولايكون العدمأمرا ونهيا وخب را 
ولايكون مدلسول التوراة والانجي ل والقرآن وسار 
كتباللهآمورا عدمية لاوجود لها .ولاتكونالأمور 
العدمية هى التى بها وجبت الصلاة وحرم الظلمء 


ولايكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صضات 


إضافية وهى من معنسی السلبية »فانها ان لم تكن 


سلب أمر موجود فهى تعلق ليس بموجود .فحقيقة 


الأإأمر ‏ على قول هؤالاء آنه ليس لله كلام لامع ان 


)1( 
ولاحسروف 1 بمعنسی واحد لاحقيقة له موجودةولامعلومة "۰ 


وبيكن رحمه الله آن‌التفاسل لابيعقل إلا مع الت 7 


وتعدد صفات الله وكلماته هو القول اللذى علي هجمهور 


المسلمسين وهوالذى كان عليه سلف الأمة وأئمتهها وهو 
)۲( 
المو افق لفطرة الله التى فطرعليها عباده ۰ 


(۱) انظرجو اب‌آهل العلم والزیمان ۰ — إلا ۰ 
(۲) " " . " العلسسم‌والایم ان ۰۱۵۵ 


۱1 


وقد بين رحمسه الله تاريخ هذه لمقالسسسسة 
ومنشاها وبين أنإنسسكار تفاضسل كللامالله انا 
اشتهر القول به بعد المائتين لما أظهرت الجهمية 
القول بخلق القرآن واتفق أئمة السنة وجماهيدر 
الآإمة على انكار ذلك ورده. فظنت طائفة كثيرةكابن 
كلاب ومن وافقه أن رد هذا القول لايمك سن 


إلا يهاجااءوا به من‌البدع فردوا على البدعهة 


)1( 
ببدهة مثلها وتركوا سبيل الكتاب والسنة٠‏ 


(۱) انظر جواب أهل العلم والإيمان ۰۵۲ 


۱ 


عدن 


الفْصّل ول 


البسساب الأول 


الذهل الأول ٠‏ تفاضل الأنبياء وفظم لهم ٠‏ 


المبحث الأول + مساشسل تمهيدية و 
المسآلة الأولى : تعريف النبى والرسول و آمل اشتقاق . 
للعلماء فى معني النبى ثلاث ةآأقوال ٠‏ 

أحدهمسا : أن معنه المنبسی* عن اللسه المبلسغ شرعه 
على آنه مشتق من . نبا مهموز الأصلء 
ونب] أصل يدل على الاتیسان من مكان 
إلى مكان » ومنه سمي النباً وهو 
الخبر » لانسه ياتى من مكان إلى مكان 
وبه سمي النبى لاه انبا عن اللسهة» 
آی أخبر عنه , وقد آجازوا همه وترك 
الهمز تخفيفا , وترك همزه هوالأاجبود 
عند بعض آهل العلم ء بل قال سيبويله: 
الهمز فى النبى* لفة رديشة ,يعنى لقلة 


استعماله ا لا لآن القیساس يمع 


١؟؟‎ 


وهذا القول فى معن الشبي هو الذى علیه کر 
)۱ 
أهل اللغ ۰5 


وهو ااصح والأضبط ذلك آنه قد وردت قراءةسبعية 


متواترة بقراءة " النبي " مهمسوزا > وهی قراءة 


(Î) 
۰ نافع .قرأ بها فى جمیسع القرآن‎ 


قال الشاطبي : 


وجمعا وفردا فى النبىء وف الشبوءة الهمزكل غير نافع ابدلا 


ب )۲( 
وقالون فى الأحزاب فى للنبي مع بيوت النبي اليا * شددميدلا 


(۱) الصحاح للجوهصرى 585/١6١‏ » ولسان العرب ۱۱۲/۱ واشتقاق 
أسماء الله ۲۹۳ - ۲۹ ۰ ومعجم مقاييس اللفة ۳۸۵/۵ 


*4 - والنهاية فى غريب الحديث و/؟‎ 1٤١ ومختار الصصاح‎ ٠ 


(1) هو نافع بن عبدالرحمن بنآبى نعيم ,أحد القراء السبعةءثقة 
صالح ٠نتهت‏ اليه رئاسة القراءة فى المدينةو اقرا الناس نيفا 
وسبعین سنة وتوفی سنة ۱14بالمدينة »ء انظرغاية النهایة ۲۳۰:۲وسیر 
آعلام النبلاء ۰۳۳۱/۷ 

(ب ) هو عیسی بن مينا بن وردان »قساری* المدينة ونحویها ؛ آخد 
القر۱ 2۶ عن نافع وقدگان ربیبه وهوالذی سماه قالون وهی رومية 
بمعنی جيدءت ۲۲۰ انظرغاية النهاية ۱۱۷/۱وسیر آعلام‌التبلا* ۰۳۲۱/۱۰ 


۱۳۳ 


آی أن نافعها انفسرد بهمز الشبي فى جمیسع القرآن 
والبقية قرأوا بترك همزه إبدالا وانف رد 
قالسون عن نافع بترك الهمز فى سور ةالأحزاب 
موافقسا فيهما بقية القراءه 


وعليه بفالنبى مشتق من نبا مهموز ااصسل ۰ 


الول الشائسي : أن معناه مشتق من النبو وهوالارتفاع, 
غير مهمون الأص [إهوالئبليي على 
هذا الاشتقاق معناه : المفضل على 
سائر الناسبرفع منزلته ,فهو 
ارتفع على الخليق وعسلا تسس دره 

وهو مذهب جماعة من أهل اللفة ولم يجيزوا هه زه 


0005 
وخطأوه. 


)١(‏ انظر الصحاح 1۸1/۱6 ۰ ولسانالعرب ۳۰۲/۱۵ 2 و افتقساق 


أسماءالله ۲۹6 ومعجم مقاييس اللفة ۰۳۸4/۵ 


۲€ 


الول المشالسسست ٠‏ أن معناه مشتق من النبي بمعغني ١‏ 
الطريق ,وسمي النبی به لأنهطريق 


)0( 
إلى الهدى . 


والاقف وال الثلائنة صحيحة فى معنى النيسي ۰ 
وهي موؤتلفة فى حق الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ » وقد قال الراغشسب ۲۰ النبي بغفير الهم تن 
أبلغ من‌النبي بالهمز انسه ليسكل منبارفيع 

(۲) 

القدر والمصل " وفى هذا نظر ١إذ‏ مابلخ النيسسي 
رفعهةالهقدر إلا لكونه منیا عسن‌اللسسه » وليس هو 
فى جملة المنبكين بل متميز عنهم .ثكمالهمز أصح 
أصلا لإنه لفة القرآن فى أحد قراءاته »وترك 
)١(‏ انظر الصحاح ۸1/۱۵ 2 ولسانالعرب ۲۰۲/۱۵ ءومعجم مقاييس 
اللفة ۳۸۵/۵ »وتفسير الطبرى ۲۵۱/۱ »ولوامع الأنوارالبهية 


۰۱ والمو اقف ۳۳۷ ۰ 


(۲) المفردات ۰۸۲ 


۱۳۵ 


لیس آجود نطقلا فهو لفة القرآن فى 


باقسی قراءاتهة > ولآنه اوق صرقلا كملا 
)1( 
بین كتب الا 7 ۳ أخف نطة 
)۲ 


على الانبعساث » ولمعنتاه فى اللفة ثلائسة آوجسه: 


أحدهيا ؛ أنه مشتق من الإرساال بمعنى التوجیسه » 


فالرسول هو المرسل الموجه من الله إلى 


(r) 
۰ البشر‎ 


(4) 


اللاي : آنه بمعنضی ذو رسول »آی ذو رسالة 2 إذ 


تسمى الرسة فى اللغفة رسول وهوقريب 


٠ من‌الاول‎ 


۳۰۳/ ۱۵ انظضر الصحاح ۱۵/ ۸1 »ولسان‌العرب ۱۱۲/۱ »و‎ )١( 


(۲) معجم مقاییس اللفة ۰۳۹۲/۲ 
(۳) انظر لسسان‌العرب ۰۲۸۳/۱۱ 


)€( انظسر الصحاح ۰۳۹۱/۱۲ 


۱۳۹ 


الفالسكش؛: آنه بمعنى الذى يتتاييع عليه 


)1( 
الوحسي »مشتق من رسل اللبن ۱۰ تتابع » 


وقيل بمعنى الذى يتابع آخسار الذی بعشه » 


)ع( 


قال الجوهرى ؛ " قال آبوبكر بن الأنبارى فى 
قول المسوذن أشهد أن لاإله إلا الله .اند 
أن محصمدا رسول الله ءقال . معنى أشهد أعلم 
و آبین أن محمدا متاع للاخبار عن الله جع 
وعز »> قال ۰ والرسول معناه فى اللفة الذى يتابع 


آخبار الذى بعشه آخذ من قولهم : جاات الال 
)۲ 
رہ لا : آی متتابعة ۰۲ 


(۱) انضر مشارق الأنوار ۳۲۰/۲ ۰ 


و آصول الدین للبغدادى ۰۱۵6 


(۲) الصاح ۰۳۹۱/۱۲ 

(]) هو محمد بن القاسسم بن محمد »آبوبکر ابنالانبارى 
ت ۳۲۸ ھ »کان من آعلسم الناس بالنحوب والآدب وأكثرهم 
حفظا له »وكان صدوقا فاضلا دينا خيرا منأهل السنة وصنف 
كتبا كثيرة فى علوم القرآن ۰ انظر تاريخ بغد اد ۱۸۱/۳وتذکرة 


الحفاظ وطبقات الحنابلة 1۹/۲ ومابعدهاء 


۱۳۲ 


المسالة الشائية - السسرق بين النبی والرسول + 


لقلد دلست نصوص الكتاب والسنة على أن 
بين النبي والرسول فرق »فمن ذلك ١‏ 
قوله تعالسنى فى صفة موسى عليه السلام :" وككان 
رسولا نبيا " مریم ١ه‏ 2 وفى صفة اسماعييل "١‏ وكلان 
رسولا نبيا " مریم ٠٥٤‏ 
فهذان وصفضان متغايران إذ لو كانا مترادفين لكان 


فى الكلام حشو بتنسزه عنسه كلامالبارى سبحا هةء, 


وهو كقولك زيد فقيه شاعر کاب , فالصف ات 
متغايرة متصددة وان كان المتصف بها واحداه 


7 وقال سبحائنه "١‏ وماأرسلنا من قباس من رسسول 


ولانبي إلا إذا تمنى آلقی الشيطان فى أمنيته فینسخ الله مایلقی 


الشيطان " الحج؟ه ؛فغایرسبحانه بينهما فالعطف يدل على المغايره ٠‏ 


وقال سبحانه "١‏ الذين يتبعون‌الرسول النبي لامي" 


ااعراف ۱۵۷ 2 فغاير سبحانسه بين وصقى الرس ول 
والنبسي٠‏ 


۱۳۹ 


- وی حدبسست انستن آمامة آن آاذر سال النبى 


صلى اللهعليهوسلم .كم وی عدة الأنبياء ؟ قال 


صلى الله علیه وس لم :۰ ۳ ماكقة آلف وآاريعة وعش رون 

ألفا ,الرسل من ذلك ثلثئمائكة وخسة عشر 
۱( 

جما غفيرا| "۰ 


- وفى نفس حديث أبى أمامة هذا سال آبسوذر » يانببلي 
الله آى الآنبيساء كان آول »قال صلى الله عليسهوسلم, 


" آدم 


وفى حديث الشفاعة أن آدم يفول ." اتسوا نوس 


)۲( 
فإنه آول رسول بعثله الله". 


(۱) أخرج هأحمد ۵ والحاکم ۲۱۲/۲ .وقال على شلرط 
مسلم ووافقه الذهیسی » وصححه الالبانشی فى تخزريج 


المشکاة ۰۱۵۹۹/۳ 


(۲) متفسق عليه » البخاری مع الفتح ۱۰3/۸ »ءومسلم ۱ وانطر 
الجامع الصغير ۱۱۳/۱ والدرالمنثور ۹/۳ ۰ والوسائل فى مسامرة 


او ال ۰1 


۱ 


فلو كان | لنبى رسولا لما صح کون نوح آول الرسل 
وقبله آدم أول الأنبيياء)وغيره من‌الآنبياء كشيث . 


- وقال صللى اللسه علینهوسلم , " إن الرسللة والنبوة 


(1) 


فهنه دلاشسل ظاهرة على التفريق بين الرسول والنبسی» 


إلا آنه قد ذه بيع ض آهل العلم الى نقسي الفرق 


(Î) 
بين النبي والرسول »قال القاضصى عياض :" الختا ف‎ 


العلماء هل النبي والرسول بمعنى آوبمعنییسن »فقيل 


هما سواء " قال : " وقيل هما مفترقان " وق اله 


)١(‏ آخرجه أحمد ۲۱۷/۳ .والترمذى 1۲/6 .والحاكم ۳۹۱/6 وقلال 
على شر ط مسلم ووافقه الذهبى)وصحح الحديث السيوطظطى 


فى الجامع 1 والآلبائسى فى صحيح الجامع ۰1۷/۲ 

(أ) هو عياض بن موسى الیخصبی البستى »إمام آهل الحديسث 
فى وقته وعالم آهل المغرب وتولى قضاه سبتة وفرناطة 
توفى سنة ٥٤٤‏ ه - انظر سیر أعلام النبلاء ۰ وشطلذرات 


الذهب ۰۱۳۸/6 


۱: 


" والذى عليه الجماء الففير أن كل رسئول نبي 


(1) 


0 


ولیس کل نبي رسولا ٠‏ 
واستدل نفاة الفرق بين النبي والرسول بقوله سبحانه + 
" وماآرسلنا من قبلك من رسول ولانبيإلاإذا تمنی‌آلقی الشيطان 


فى أمنيته فينسخ الله مایلقی الشیطان الحج۲ه » قال سوا .قد 
أثبت لهما ۸ رسال معا فلايكون النبي إلا رس ولا 


ولا الرسول الا وغاية مافى ه ذ! الاستدلال 
ایا الإرسال لهما > وهذا لايمنع المغايرة بينهماء 
فكلا هما مرسل وهما مع ذلك متغايران »اذ الرسول 
جمع بين النبوة والرسالة » آما النبى فليس له 


إلا النبوة دون الرسالة .وظاهفر نص الآية التفريق 


بينهما بذكر الوصفصين معا والعطف بالواو المقتضى التغاير. 


(۱) الشغفا ۲۵۰/۱ د ۰۲۵۱ 
(۲) انظر الشفا ۰۰/۱ 


وتفسیر الر ازی ۰8٩/۲۳‏ 


والمو اهب اللدنية ۰۱۹۲/۱ وفيض القدیسر ۰۱۵/۱ 


١ ؟‎ 


(Î) 
ومن جعل النبوة من الإنباء الشسی‎ " ١ وقاال آبونفیسسم‎ 


0) 


هی الاخبار لم يفرق بين النبوة والرسالة "وغابة 
مافى هذا الماخذ » إثبيات الإنباء لكل من النب سي 


والرسول » ولکنه لایمنع اختصاص الرسول بالارسال مس 


مشاركته النبي فى الانبا* . والله آعلم۰ 
)۲ 
هذا .والمعتزلة على نفسبتی الفسرق بين النبي والرسسسول؛ 


(r) 
۰ فرق بينهما فى المكشاف وه و معتزلسي‎ 


(۱) دلائل النبوة ۰۳۳ 


(؟) انظر شرحالأصول الخمسة 018 »وتفسير الرازى 1۹/۲۳ 


والتعريفات ۰۱۱۰ 


۰۳۷/۳ انظر الکشاف‎ (r) 


(]) هو آحمد بن عبد الله بِنأحمذدالأصبهانئى »قال الذهبس فيه 
,"آحدالإأعلام .صدوق ,تكلم فيه بلاحجة "۰ توفى سنة ۰۳۰ 
انظ لرميزانالاعتدال ۱۱۱/۱ ۰ وطبقات الشافعية 


¥/ 


۱: 


نعیین الفسرل بين الشبى والرسول ١‏ 


فالمحیسج الذى تدل عليه النصوص هو التفریسق 

بين النبي والرسول ,ولکن ماهو الفرق بينهما ؟! وقد 
)1( 

تعسددت الأقوال فى تحقیسق الفرق بينهما ماهو على التعيين 


وحاصل تلك الأقوال أن أيكا منها انم يرجع الى 


4 

التفریسق بينهما من أحد جهتين ١‏ 

(۱) - إما من جهة صفة الإيحاء الى النبي والرسولء 
ومنها قول من قال : من أتاه جبريل بالوحمي 
عيانا وخاطبه مشافهة فهو الرسول)ومن أتاه الوحي 
إلهام آومناما آواخبره رسول فى عصره بنبوتسه 


فهو النبي »وغيره منالأقوال ۰ 


(۱) انظر هذه الأ قوال فى المراجع الآتية : تفسيرالبغفوى 
۳ والکشاف ۷۳/۳ ,وتفسير القرطبى ۸۰/۱۲ »وتفسیر السرازى 
۳ والتعریفات ۲۳۹ »وآصول الدين ۵۶ //, والصلاف والبشر 
۳ ءوشرح الطحاوية ۱۰۷ »والمو اهب اللدنية ۱۹۲/۱ »ولوامسع 


الانوار البهية ۹/۱ »وفيض القدیر ١‏ /۱۵ - ۱۱ وغیرها » 


١ 


(۲) - وا من جهة صفة التبليغ .ومنها قول من قال : الرسول 
هو الذى يبلغ شريعة جديدة والنبي يبلغ شريعة 
من قبله » ونحوه منالأقوال . ولايخلو أي منها من 
ماخذ ير دعليه»)فالنصوص دالة على أن كلا من النيي 
والرسول بوحی الله إليه بآمر ونهى وخبر)»وآن كلا 
منهما مأمور بتبلیسغ هذا الوحي سسوا؛ كان 
وحيا بشريعة جديدة آم لا » ولذلك فان الفرق 
المو افسق لدلالة النصوص هو الذی قرره وشرحت د ه 
واسندل له شسيخ الاسلام ابن تيمية فى كلاب 

)۱( 
النبوات وحامصله ۰ 

آن النبي من‌آوخی اليه بأآمسر ونهي ات وحن 

بتبلیفه لقسوم يؤمنشون به ويعرفون أن ماجاء به 

حق وآنه منالله » كما يكونآهل الشريعة الواحدة 


يقبلون مایبلفه العلماء عن‌الرسول ,فمهمة الأآنبياء 


كمهمة العلماء. 


(۱) انظسر النبو ات ۲۲۵ - ۰۲۵۷ 


١0 


آماالرسول فهو منأوحي إليه وأرسل إلى مخالفينن 
كفار لايعرفون ماجاء بووقيدعوهم إلى توحيدالله 
ويكذبونه ء وتقع بينسه وبینهمسم نزاع )وقد يكون_ له 


آتب اع متهم وق لايك 3 


شم کل من قال بالتفريق بين النبی والرسول بقول ٠‏ 
کل رسول نبى ولیس کل نیسی رسول ولايكون الرسول الا نبيتاء 


إلا ماگان من العز بن عبدالسلام»فقد نقسل عنه 


)1( 
الفبروز أبادى فى كتساب " الصلات والبش سر فسى 


(آ) هو محمد بن يعقوب الشيرازى »صاحب القاموس »إمام 
اللفة ›»اشتهر حتى كان مرج فى اللشلة والحديث 
والتفسير ات ۸۱۷ .۰ 
انظر مفتاح السعادة ° 


٠۱٤۷ - ۱٤1/۷ انظرا#علام‎ 


1٤7 


للق 
الصسلاة على خير البشر" قوله فى قواعدهة:" ماكلل 


رسول نبي ولاككل نبي رسول ٠.‏ وآرتی الفیروز أبادى 


ذلك وشرحه بما ملخصه : أن من3أوحي اليه يوحطى 
م ب 


اختص به واقتصطر عليه وحرم على یره فهو 
2 

النبسی»فان امسر بتبلیغسه لغيسره اما طائفة مخصوصطة 
۰ 3 ۶ 

کسائر الأنبياء وإمالعامة الناس فهو الرس ول ۰ 

۲ 

التبليغ فهو رسول لانیسی ۰ 

قا ر تال فهذا سول بإمكان رسالة 

بلا نسوة وهذا عجيب, ولايحتج بقول حتى يحتج له 

بحجة ظاهرة من الشسرع » ومامن رسول على سائرأحوالهة 

سواء اختص بحكم فى نفسه آم لا“ إلاوهو مختص من بين سار 

الناس بالانبیا ۶ من اللسة و الانب اء عنه سبحانه وتعالى »وتلسسك ه 

النبوة إذ ليست النبوة اختصای النيسي بحكم فى نقفسه حرم 


على غيره ٠‏ 


)١(‏ ص4١‏ ۱۵ وقدتطلبت کلام العز فى تواعد الاحكام المطبوع فلم آجده 
فلعله فى القواعد الكبرى الذى اختصره فى الصغری كماقنى 
طبقات الشافعية ۱۰۳/0 و انظر الاعلام ۰۲۱/6 ولكنانظر قوإاعدالاحكام 


ص ۲۳۷ فانه یفهم من کلامه فيه مانقله الفیروز آبادی ۰ 


۱: 


المسساألة الثالشسة : صف ةالإيمان الواجب على العبد با ژنبیا ۶ 


الإيمان بالأنبياء ركن منأركان الایمان »قال 
سبحانه : " آمن الرسول بما أتزل إليه من ره 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق 
بينأحد من رسله" ‏ القرة ۲۸۵ - وفى حديث جبریسسل 
المشهور لما سال النبسى - یله مکی وسلم ‏ عن 
الايمان قال طى اللهعليهوسلم ‏ :" الإييمان أن 
)0( 

تسین بالله وملائكتله وكتبه ورسله واليومالآخر". 

والايمان بالأنبياء هو الإايمان بما ورد فيهم وعنهم 
فى كتساب الله وصحيح حديث رسول الله صلى اللهوعليسة 


وسلم ‏ إجمالا فیسا أجمل وتفصيلا فيما فصل .وإليك 


أمثلة مما ورد فى شان الأنبياء اجم الاء 
كنا 5 


۰۵۱۳/۸ ۰ ۱۱/۱ أخرجه السستة . صحيح البخارى مع الفتح‎ )١( 
وصحیح مسلم 1۰/۱ ۰ وستن الترمذى ۸/۵ »وسنن أبى داود‎ 


۶ ١+وستنن‏ ابن ماجه ١/ه؟»‏ وسنن النسائى ۰1۰/۸ 


۱:۹ 


-ذ١‎ 


بين سبحانه آنه بعث آنبیا؛ ورسلا وآخر ر 
أنه قصبعضهم فى كتابه ولم يقصص يعض اء 
قال سبحانه "١‏ كان‌الناس آمة واحدة فيعثث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين " البقرة ۲۱۳ - وقال سبحائ له 
:" وکم آرطنا من نبي فى الأولين " الزخرف ٦‏ - .وقال 
سبحانه :" ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك " النساء ١54‏ ؛وقسال سبحانهة , 
" ولقد آرسلنا رسلا من قبلك منهم من تصش 


عليك ومنهم من لم نقصص عليكم " - غافر ۷۸ به 


بين سبحانه أنه فضل بعضالرسل والأنبياء على 
بعسفی »قال جل شانه "١‏ تلك الرسل فظنا بعضهم 
على بعش  "‏ البقرة ۲۵۳ - »وقال تعالى "١‏ ولقد فضلنا 
بعض النبیین على بعف " الاسسرا۶ ۵۵ ده 

قال تعالى . " وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 


لنبین لهم " ابراهيم ٤‏ سه 


۱0۰ 


1 


بين سبحانة أنهم بعشلوا بمئلة واحسسدة .قت ال 


جل وعسز ٠‏ وماأرسلنا من قبلك من رسول إلانوكعى 


إليه أنه لا إله الا آنا فاعبيدون " الأنبيا' ۲۵ - 
2 


وقال جل وعلا ." ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 


أن آعبدو! الله واجتنيوا الطافوت" ‏ النحل ۲۱ به 


بين سبحانه آنه لم يرسل الا رجالا يوحى اليهم, 
فقال سبحانه ," وماآرسلنا من قبل ك إلا رج االا 
نوحى إليهام من أهل القسرى  "‏ یوسف ۱۰۹ - .وقال 
جل وعز ؛ " وماآرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى الیهم" 
النحل ۳؛ - وقال جل وعلا :" وماآرسلنا قبلك إلا رجالا 


نوحى إليهم " الآنبياء لابه 


به وكان له أعداء ,قال تعالى ۰" ومايأتيهسم من 
نبي إلا كانوا به يستهلزكون " - الزخرف ۷ - 2 ووقلال 


عز وجل + " ياحسرة على العباد ماياتيهم من رسول 


إلا كانوا به يستهزعكون  "‏ بس ۳۰ ب ,وقال سبحانسه 
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۳ ولقد كذبست رسل من قبلك " ب الأنعام ۶ ,2 وقلال 


جل وعلا ." وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین" 


- الفرقان ۳۱ ۰ 


۷ - أمرسبحائه بالایم ان بهم على الإجمسال دون تفريقء, 
قال سبحانه : " ولكنالبر من آمن بالله واليوم 
اآخسر والملائككة والكتاب والنبيين  "‏ البقرة ۰۱۷۲۷ وقال 
تعالى :" فآمشوا بالله ورسله " - النسا* ۱۷۱ . وقال عن 
وجل :" آمن الرسول بماآنزل إليه من ريه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلله لانقرق 
بين أحد من رسلهة " البقرة ۲۸۵ - وقال باه 

" والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 

أحد منهسمآولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكانالله 
غفورا رحيما " - النساء ۱۵۲ ل .وقال تعالى ." إنالذزين 


یکفسرون بالله ورسله ويريدون آن يفرقوا بين ‌اللسه 


ورسلسه ویقولسون نؤمن بیع فض ونكفر ببعصفض‌ویریسدون 


؟ ۱0۵ 


أن يتخنذوا بين ذلك سبیلا آولشك هم الکافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذابا أليما " النسا* ۱۵۱ ۰ 

أمر سبحانه بالایمان بما أوتي النبیسون على الإجمال 
دون تفريق بينهم »قال سبحانه + " قولوا آمنابالله 


وماانزل إلينا ۱ السی قوله " وماأوتي النبيون 


البقرة ۱۳۱ ب وقال تعالى ۰ قل أمنا بالله وماأنزل 


علينا وماآنزل على إبراهيم واسماعيل واسهاق 


ويعقوب والأسباط وماآوتي موسى وعيسى والنبيهيون 
من ربهم لانفرق بينأحد منهم ونحن له مسلمون"آل عمران 
:م ٠‏ 

أما التفصيل ,2 فقد قص علينا سبحائه وتعالى عددا 
من آنبیاشه ورسله فآخبرننا بأسمائهم وأحوالهم مع 
أممهم ومعجزاتهم وأخبارهم »ومن أمثئلة هذا 
التفصيل ماقصه سبحائله من خبر آدم عليه السلام 
وخلقه وإسجاد الملائككة له ثم اهباطسه إللىي الأرض 


۱ 


وسسببه ۰ وكذا قصة موسى عليه السلا وولادتسه وربابتسه 
فى بيت فرعون .شم خروجه من‌آرض قوملسه وسببه شم نگاحه 
ثم عودنسه ونبوته ورسالتسهائم خبره مع فرعون وقوم ه 
ونحو ذلك منأخباره . وكذا قصة نوم قبلله ویناه 
السفيبنسة وخبرالطوفان »وقد فصل سبحانه اماه 
عدد من آنبیاشه فى کتابه فى نحو قوله سبحانه:" وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه »نرفع درجات من 
نشاء إن ربك حكيم عليم ٠‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل »ومن ذريته داود 
وسليمان وآيوب ويوسف وموسى وهسارون وكذلك تج رى 
المحسسنین ٠‏ وزكرييا ويحيى وعيسى والياس كل من 


الصالحي سن ٠‏ وإسماعيل واليسع ويونسسس ولوطاوكلا ففلننا 


على العالمين ۰" الأنعام ۸۳ - ۸1 ٠‏ ونحو ذلك من التفاصيل 


الواردة فى شان الأآنبياء عليهمالصلاة والس لمء, 


١ 4 


المبحكث الشانسی : بعسش أدلة التفاضل بین الانبیا* ووجوهه جملة : 


التفاضل بين‌الآنبياء شاست بأدلة الشسرع» 
فمسن الكتاب , 
قوله سبحانه ۰" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض »متهم 
من كلم الله ورفع بعضهسم درجات " - البقرة ۰۲۵۲ 
وقال سبحانه "١‏ ولقد فظنا بعش النبيين على بعسض 
و آتین.. داود زیسورا  "‏ الاسراءهوه- والایستان لض 
فى التفاضسل بین‌الانبیاء ۰ 
وقال سبحانسه ۰ " ولقسد آتينا داود وسلیمان علسماء 
وقالا الحمد لله السسذی فظنا على کثیسر من عباده 


المؤمشئين " النمل ۱۵ - ففى قولهم 4" کت ۲ تنبب 


إلى أن المفضل عليهما قليل»ووجه دلادلس ةالآية: 
آنھما عليهملسا السلام جملا تفضيل الله لهمسنا على 
کثیسر من المومنیسن دون جميع المؤمنين مع كونهما 


١5 


آفش سل آهل زمائهما لأنهما آراد | بالبعض المستئشی 
من المومنیسن من ثبت له مایت لهم من النبوقة 
فى الماضين کموسی وهارون » فهو فى التفافسل 
بين الآنيياء » قال ابن سعدى فى تفسيرالآاية ۰" فحم دا 
الله على جعلهمسا من المومنی نهل السعادةوأنهما 
کات من خواصمهم*. قال ۰" ولاشك أن المؤمنيسسسنأرب ع 
درجات : الصالحون »شم فوقهم الشهداه » ثم فوقهم 
الصديقون ,ثسم فوقه مم لآنبياء ود اود وسليم ان مسن 
خواص الرسل وان كانا دون درجة أولى العسزم الخمسة 
لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه 
الله بذكرهم ومدحهم فى كتابه مدحا عظيما فخمس دا 


)0( 
الله على بلوغ هذه المنزلة ". وأول مايدخل فى 


قول ؛ " فظنا " تفضیا ۱ بالنب ة و فة ۱ مرات : 


المؤمنيسن فلايكون من يفظهما إلا من الأنبياءء 


(۱) تيسسير الكريم الرحمن ۰۲۷۲/۵ 


۱۷ 


ومن‌السسنا 7 


مارواة أبوهريرة آن رسول الله صلی الله 
عليهوسلم قال ۰ " فضلت على الأنبياء بست عأعطيت جوامع 
الكلم »ونصرت بالرعبب وأحلت لى الفنافم وجعل ‏ لت 


لس الأرض طهورا ومسجدا ءوأرسلت إلى الخلق كافة, 


)1( 
وختم بى النبيسون "۰ 


فقوله صلىاللهعليهوسلم " فلت على الأنيييا" دليل 
وقوعالتفاضل بينهم.ه. 


وفى حديش المعراج دليل على تفاضل الأنبييا٠‏ ,فإئه 
عليه الصلاةوالسلام مر بأنبياء اختلفست الروايات فى 
تعيين منازلهم فى السسموات فمرعلى آدم وعيس ى 
ويحيى وادریسس ويوس سيق وهارون وإبراهيسم وموسسى 
كل فى سما متفاظضلون»ويدل على أن تفاوتهم فى 


منازلهم من السموات الوارد فى حديث المعراج هو من 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحة ۰۳۷۱/۱ 


١4 


التفافسل بينهم ماجاء فى رواية عند البخسسساری. 


" وموسی فى السابعة بفضل کلام اللسه فقال موسسی* 
رب لمأضن آن ترفع علي‌آحداءاثم علا ( بعنی جبریل) 


به ( يعنى بالشبى طی الله علیهوسلم) فوق ذلك يما 


)۱ 
لايعلمه إلا اللسه ۰۳ 


والآامة مجمعة على أن بعضالأنشبياء أفضل من 
)۲( 0 
بعسض ٠‏ وقد قال الخازن فى قوله سبحانسه ۰ " تلك 


الرسل فظنا بعضهم على بعض" ١‏ " فيه دلي ل على 


زوال الشبهة لمن آوجب التسوية بينالأنبياء فى الفضيلة 


(r) 
لاستوائهمم فى القيام بالرسالة"» ولمآجد من قال‎ 


)1( صحیح البخاری مع الفتسح و32 »و اننظر روايات الحديث فيه 


فى ٤٥۸/۱‏ و ۳۰۲/٢‏ ۳۷۰ ۰11۷۰ و۲۰۱/۷»وفی صحیح مسلسم ۱66/۱ 


ومابعدهاء 
(۲) تفسير الرازى ۱۹٥/٦‏ ۰ وتفسير الخازن ٠٠٠/۱‏ ۰ 


۰۲۲۵/۱ تفسير الخازن‎ )٤( 


(أ) هوعلی بن محمدبنابراهيم الشيحى »من علماء التفسيروالحديث »وآحد 
فقهاءالشافعية ,كان خازنالكتب بالمدرسة السميساطية بدمشق ؛توفی۷۱ه 


انظرالدررالكامنة ٩۷/۳‏ .و الاعلام ۰۳/۵ 


١ 8 


يع لم التفاضل بينالأنييا*ء إلا ماقاله البفدادی. 


(1) 
5 وز عم ضرار أنه لم يكن بعش الآنبياء أفظل 


)0( 
من بعض إلا أنه قال فى موضع آخسسر + 


ل 


كان ضرار 


بن عمرو يقول ٠‏ لایجوز تفضيل بعضه م على بعل ض 


)۲( 
بعينه " وليسه ذا ئفياا التفاف ل بل 


ب 
للتعییسن وونسسب القسطلانى نفي تفاضل الأنبياء 


)۳( 
إلسى مذهب المعتزلة »> ولمآجده فيما بين دی 
من كتنب المقاالات وكتسب المعتزلسة غب رالمذكورعسن 


ضرار»ورآيت الزمخشري نص على تفاضل الأنبياءفى 


تفسيره آيتي البقرة والاسراء من الكشاف وهو 
5 ۱ 


(۱) أصول الدیسن ص ۰۱1۵ 
(۲) أصول الدیسن ص ۰۲۹۷ 
(۳) المو اهب اللدنية ۰1۲/۲ 


)1( هو ضرار بن عمرو الفطفانی ,معتزلي جلد .له مقسسالات 
خبيشة ‏ انظر ميزان الاعتدال ۲ ولسان الميزان ۰۲۰۳/۳ 
(ب) هو آحمدبن محمدينآبى بگرالمصری »من علماء الحديث له شرح للصحيحين» 


وكتب فى القراءات والتجويد والسيرة ۰.ت ۰۵۹۲۳ انظر ااعسلام ۲۳۲/۱ 
ومعجم المؤلفين ۰۸۵/۲ 


۱1۰ 


معترلسسي .فالله آعلسسسم » وهم مظنة أن يقول وا 
ذلك , وقولهم غير قادح فىالإجمصاع فان :5 ۳ 


من لايعتد بقوله ولایلتفست إليه. 


وه و التضشافضسل بیسسن ا لد ا 


أسباب التفضيل ببسن الآأنبياء لايعلمها إلا ال ذى 
سبحانه فى كتابه وعلسی لسان رسوله إلى شغىء 
من وجوه التفاضل بینهسم ٠‏ 
فاولا : عرفنا من النصوص السابقة أن معنى التفاضل 
بینهم فى الجملة هو اختصاص بعضه م با 
ليس للاخم منم »فه 1 تركوا ف 
صفة خير لاتخلو من أحدهم تس اوو! فيها 
4 ۲ 
وا بها على ساگسسر البشر - كم ۲ 
سياتى بيانة فى الفصل الثانسى ‏ ووق ع 
التفاضل بينهم فى الأمور الزاشسدة على المشترك 


11 


بينههمءفهم اشترکوا فى النبوة شم تبایسوا فى 


الؤضاك ل بما منحهم الله منها , هذا جملة »وقد 
ورد فى النصوص السابقة بيان بع ضالمتفاف*لين والوجوه 


التى فظللوا بها » قبعيدأن ذكر سبحانسه تفاظهم 


على وجه الاجمال فى قوله " تلك الرسل فظنسس 


بعضهم على بعض " وقولله ." ولقد فظنا بعش النبييسن 
على بعض " قال سبحانه فى الآيةالأولى على وجهالالتفات 


بتخصيص بعض الفضائكل بالذكر :۰" مشهم من كلم الله» 
ورفع بعضهم درج ات و آتیا عبس ابن مريم 


البينسات وأيد ناه بروح القدس" وقال فى الآية 


اس 0 


وآتینا داود زبورا "۰ 
آما قوله " منهم من كلم الله " فالمراد به مورسى 
عليه السلام اذ هو المشتهر بين الأنبياء بالتكليم وقد قال 


وبکلامی 5 الأعراف 155 وقال تعالی 9 وكلم اللهموسى تكليما" 


النساء ۱16 ء 


1١1 ؟‎ 


وآما قوله " ورفع بعضهسمم درجات " فهو محمد 

- صلى اللهعليهوسلم ‏ كماسياتى بيائه. ووجوهالتفاضل 

كمابينتها النصوص السايقة : 

و التفضيل بالتخصيص بمنقبية) كتكليم الله موسى)فمن خص 
بمنقبة عظيمة من‌اانبیا؛ أفضل ممن لم يخص. 

»# والتفضيل بالبين ات والآيات كما قال سحانه "١‏ وآنینا 
عيسى ابن مریم البينات " وقال صلى اللوهعلي ‏ هوسلم» 
"اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب " » فمن كان 


من الأنبياء أعظمآيات وأكثرمعجزات کان‌افضل ٠‏ 


»# والتفضيل بالتآييد بلملائككة , كما قال سبحائه 


فى عييسى .3" و آیدنه بروح‌القسدس 3 وروح القفدس هو 
)۱ 
جبريل عليه السلام فى آظهرالاقسسوالافهن كان 


تأييد الله له من‌الانبیا بالملائكة آکشر وأظهر 


كان أفضل , وقسال ابن سعدى فى الآية ۲۰ و ده 
(۱) اتضر تفسیر الطبری ۲۲۰/۱ 2وتفسيرالقرطبى ۲٤۰۲‏ .وتقسير 
ابن كثير ۱۲۳/۱ »وروح المعانى ۳۱۷/۱ .وأضواء البيان 1٩/۱‏ 


وغيرهاء 


۱۱ 


بروح القدس آى بروح الايمان فجعل روحانیته فافش 
روحانية غيره فحصلل له بذلك القوة والتايي د وان 
كان أصل التاييد بهذهالروح عاما لكل مؤمن 


بحسب إيمائله كما قال " وأيدهم بروح منه " لكلن 
للق 
مالعيسى آعظسم مما لغيره لهذا خصه بالذك ر" 


وعلیه فكل من كان تأييد الله له منالآنبيباء 


بالایمان آعظم وأاقوى کان‌آفضل ۰ 


»# والتففی سل بالشرائع كما قال - سس ی اللسه علیبه وسلسم- 
" وأحلت لى الغناكم »وجعلت لى الارض مسجدا وظهورا " 
وكما قال سبحاته عن - محمد طلى اللهعليهوسلم ‏ فى 
شان اليهود :" ويضع عنهم إصره م والأغ لل التى 
كانت عليهم " الأعراف ۱۵۷ - وكما حکسی الله قول عيسى 


لليهود ۰" وال لكم بعض الذى حرم عليكم"آل عمران 
۰« فكلمنأوتي شريعة جديسدة من‌الانبیا؛ فهو أفضل 


(۲) تيسسير الگریم الرحمسنن ۰۱۵۰/۱ 


۱1 


ثم كل من كانت شريعتله آتسسم وآیسر فهوأفضل ۰ 
و والتففضيل بإنزال كتاب » كملا قال سبحانه :"وآتينا 
داود زبورا " فمن‌آنزل عليه كتاب أفضل ممسن 
لم ينزل عليه كتاب » ثم التففیسل بمافيى الكتاب 
من‌الشرائعع ونحوهاا بين من آنزل إليهم 


کناب ۰ 


»م التفضيل بالدرجسسات كما قال سبحائه "١‏ ورفع بعضهمم 


(0) 


درجات " يعنى مراتب متباعدة ووجوه متعددة٠‏ 


»# التفضيل بالمراتب فى السماء كمافى حديث المعراج. 

و التفضيل بكشرة ااتبساع كما فى حديث الصحيحين أن 
النيبى ‏ طسى اللهعليهوسلم ‏ عرضت علي هالآامم 
فرأى النیي وليس مع ه أحد ولنبي ومع هالرجل 


والرجلان والنبي ومعه الخمسة والنبي ومعه الرهط والنفسر 
)۲( 
والنبي ومعهالعشرة والنبسی ومع هةالسواد العظيم٠‏ 


(1) روح‌المعانیی ۲/۲ 


(۲) انظرصحیح البخاری مع الفتح 4۰۵۰/۱۱ وصحیح مسلم ۰۱۹۹/۱ 


۱۹۵ 


قال القاضى عياض فى آية البقرة وآيةالاس راءء 
00 قال بعض أهل العلم :والتفضيل المراد لهم هنا فى الدنیا 
وذلك بثلاش:ة أحوال . أن تكون آيته ومعجزاته ابه ر 
وأشهر آوتکسون آمته آزکی وآكثر أويكون فى ذاته آفضل 
وأظهر » وفظله فى ذاته راجع إلى ماخصه اللة 
به من كرامته واختصاصه من كلام أوخلة أورؤية 


(1) 


أوماشاءالله من‌آلطافه وتحف ولايته و اختامسه". 

وقال ابن تيمية رحمه الله "١‏ الرسول الذى بنش] 
بين آهل الكفر الذين لانبسسوة لهم يكون أكمسل من 
غيره من جهة تاييد الله له بلعلم والهدى 


(۲) 
وبالنمسر والقهر كما كان نوح وإبراهيم". 


فهذه جملة من وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهسسم ٠‏ 


۲۲۸ - ۲۲۷/۱ الشلفا‎ )١( 


(۲) الفنتاوى ۰۱۳۱/۱۵ 


1١11 


المبحسث الثالسسث : التضشافل بینهم فلس التفضيل وفيه مسائل» 


المسآلة الأولى . التفاضل بین الأنبياءوالرسل , 


تقرر لدينا فى المسألةالثائية من‌المب‌ث الأول 


أن بين النبي والرسول فرق لدلالة النصسوص على 


وهذه المسالة ثمرة لتلك »فان التفاضل انما 
۶ ۳ 
يكون فى الفوارق بين المتفاظلين لافيما تساووا فيه 


من كل وجسه ۰ 


وی التفاضل بينالأنبياء والرسل اتضاق سى 


آن الرسول أفضل من النبي يقول ابن کثیر , 


)۱ 
" لاخلاف آن الرسل افضل من بقية الآنبياء 


« 


وقال السفارينى. 


1۷/۲ تفسسير ابن كثير‎ )١( 
۰۰/۱ لوامع الانوار البهية‎ )۲( 


۱1۹ 


وقد بدأ اللسه بذكر الرسول قبل النبي فى 


قوله " وماأرسلننا من قبللك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان فى آمنیته فينسخ الله مايلقى الشيطان " الحج ۵۲ ۰ 


وقدم سبحانه الوصف بالرسالة على الوصف بالنبوة فى قوله 


فى كل من موسى واسماعيل عليهما السلام؛ " إنه كان رسولا 


نبيا ' مریم ۵۱ ۵۰ - فلعل فى هذا دلالة على فضظغل 
1 اله 7 فت و ۳ 
الرسول على النبسي اد الترتبسسب كان قاضيا بتقدي سم 


النبسي على الرسولءلآن النبوة تكونآولا ثم الرسالة)»ففى 
(i)‏ 
تقديمها على النبوة إفادة معنى ٠.‏ ودلل الماوردی على 
فضل الرسول فقال " الرسول أعلى منزلة من النبي ولذلك 
)۱ 


سمهيت الملائككة رسلا ولم يسموا أنبياء " ورك . هذا 


مرجوح. 


۰۳۸ اعلام النبوة ص‎ )١( 


(]) هو على بن محمد بن حبیب , آبوالحسن‌الماوردی »من قضاة 
عصره البارزین »ولى القضاء فى بلد ان كثيرة ثم جعل " قاضی 
القضاة " »كان یمیل الى مذهب الاعتز ال فى مسائل/تلوفی 6۰)ه۰ 


انظر طبقات الشافعية ۲۰۳/۳ - وشذر ات الذهب ۲۸۵/۳ - ۲۸۹ 


۱14۸ 


ومن آوجه فضل الرسل علوالآأنبياء : 


» أنالرسالة فىآأصنها قدر زائكد على النبوة فهى نبوة 
وزيادة ,فالرسل ساووا الأنبياء فى النبوة وفوا 


عليهم بالرسالة ‏ صلوات الله وسلامهعلى الجميع ‏ » يقول 
القرطبي :" معلوم أن منأرسل أفضل ممن لم يرسلء 
فإن منأرسل فضل على غيره بالرسسالة واسستووا فى 
لنبسوة "۰ 


ایام وهذا مما لاخفاء ۵ " وی قول القرطبي 
هذا وجهآخر من وجوه فضصل الرسول على النبي . وذكر 
ابن القيم طبقات المكلفين فجعل الطبقةالأولى مرتبة 
أو لى العزم منالرسل ثم الطبقةالثائنية من عداهم من 
الرسل ثم قال ." الطبقةالثالثة الذیسین لم يرسلوا إلى 


أممهم واإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصطوا 


۰۲۲۳/۳ تفسيرالقرطبى‎ )١( 
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بإيحاء الله إليهمم وإرسااله ملاككتة إليهم »و اختصت 
الرسل عنهسم بإرسالهم إلى الآمة بدعوتهمم إلى الله 
بشریعته وأمره واشترکوا فى الوحي ونزول الملااك هه 


(1) 


« ومن وجوه فضل الرسول على النبي ؛ آن الرساالة تشر 
هداية الكافرين وإزالة الشرك/أما النبوة فتشئمر 
توجيه المومنیسن وصيانةأحكام الله فیهم , وه ذا 
مستفاد مما ذكر من‌الفرق بين‌النبي والرسول 
آن النبی يبعث فى مؤمنين والرسول فىكافرين . ولاثلك 
أن هداية الكافر خير من تعليم المؤمن وفى كلل 
خير»قال ‏ - طی‌الله علیه وسلم - لعلي رضى الله عننسسته 
لما آمره بدعوة أهصل خيبر إلى الإسلام ۰" فواالله 


ژن يهدى الله بك رجلا واحطدا خير لك من أن 


(۲) 
يكون لك حمر النمم 2 


۰۳۵۰ طريق الهجرتين ص‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاری » الصحیح معالفتح 2۷۲/۷ ومسلم /۰۱۸۷۲ 


۱۷۰ 


وهذا الاجمسساع المذكور على فضسل الرسول على النببي 
واقع خلافا للعز ابن عبدالسلام كما یقول ی 
فإن العلز قال ۰ ۲ إن قيل أيهما آفضل النبوة 
آم الإرسال ؟ فنقول النبسوة أفضل لن النبوة إخبار 
عمايستحق له الرب من صفسات الجمال ونصوت الكمال»وهى 
متعلقة بالله من طرفيها , والإرسال دونها آمر 
بالإبلاغ إلى العباد»فهو متعليق بالله منأحطد 
طرفيسه وبالعباد منالطرف الآخر » ولاشك أن مايتعلق 


من طرفي هأفضل مما يتعلق به منأحد طرفيه »والنبوة 


سابقةعلى الإرسال فان قول الله لموسی :( إنى اتا 


الله رب العالمين ) مقدم على قوله :( اذهب إلى فرعون 
إنه طضى ) فجميع ماتحدث به قبل قوله :( اذهب إلى 
فرعون) نبوة . وماأمره بعد ذلك من التبليخ فهو 
إرسال , والحاصل أنالنبوة راجعة إلى التعري ف 


بالإله وب يجب لة والإرسال إلى آمر الرسول 


۰۳۰۰/۲۰ ۵۰/۱ لوامع الأنوارالبيهية‎ )١( 


۱۷۱۱ 


بان يبلغ عنه إلى عیاده آو الیی بعض عباده 


ماأوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيتهء 


وكذلك الرسول عليه السلام لما قال له جبريل :۰( اقرا 


باسم ربك الذى خلق ) إلى قوله :( إلى ربك الرجعی) 
كان هذا نبوة > وكان ابتداء الرسالة حين جاء جبريل 


)1( 
بيا آيها المدضر قم فأنسذر)ء 


ويظهر من كلام العسز بن عبدالسلام حصره سیب تففيله 
النبي على الرسول فى أمرين ب 


الأول . أن النبوة متعلقة بالله من طرفيها »والإرسال 
متعلق بالله من أحد طرف فيه وبالعباد من الطرف 


ااخره 


الشاسی : أن النبوة سابقة على الإرسال ۰ 


(۱) قواعسد الأحكام ص ۰۲۳۷ 
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أمالآأوئلي فسانسه لم بعیسن‌الطرفین ماهم اا 
)1( 
على التحديد إلا أنه بنسی ذلك علسى 
تفریقسه بين النبوة والرسالة ان 
النبوة تعريف اللسة نبیسه بوسبحجحائهة 
وبمایجب له ومثاله فى کلامه قول 
الله لموسی علي هالسلا " انى انا 
م 
الله رب العالمين" وقول جبريلل اللنيسسسي 
- صلى اللهعليهوسلم ‏ " اقرا باسم ربك 


الذى خلق " والرسالة امسر بالتبليغ»ومثاله 


)١(‏ ولعل مقصوده فيماأفهمه من بع ض كلامه أن وهی النبوة 
مقصورعلى التعريف بالله وصفاته» فلايبلغ التبي 
العباد إلا ذلك وهذإن هما الطرفان وحى متعلق بالله 
وصفاته لاغفيرعوتبليغ للعباد متعلق بالله وصفاته لاغير 
والرسالة فيها أمر بتشريع وعبادات يقوم بها العباد 
فتعلقت بالعباد من جهة التبليخ » وتعلقست بالأخذعنالله 
من جهة الوحی»لعله أن يكونالمقصود ذلل)فان يكن هفهو 
فى الفرق بین النيي والرسول)وهو غيرمسام فان فى وحي 
النبوة أمر بآحكام وفی وحي الرسالسة تعریف بالل ه 
وصفاته الا أنه يمنع کون ذلك مقصودا أن فى كلامه مايفهم منه آن‌النبي 
لايؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ . 

۱۷ 


قوله سبحانسه لموسى علي ةالسلام " اذهب إلى 
فرعون " وقوله للنبىي صلى الله علیه‌وطیم" قم 
فانذر" 4ف كأن النبوة على هذا وحي خاص 
بالنبي لایبلفه لفیره»والرسول منآمر بالتبليغ 
فرجع إلسى قول من جل الفرق بينهما 
أنالنبي منأوحى إليه يوحي ولمم يوام تسر 
بتبلیفسه) والرسول م زوحي إليه بوحي 
وأمر بتبليغه ., وهو فير مسلم فان 
الإرسال ثابستلهما كما تقدم بیانسه 
فى مسآلة الفسسرق»وئیوت الإرسال لهما 
يجعسل النبسوة متعلقة بالل هه وبالفب اد 
كالرسالة فيكونالسبب المذكور فى تفضهيل 


النبي على الرسول منتقضاء 


۱۷ 


وآما الثاني ٠٠١‏ فان سبق النبوة دلیسل على 


فضل الرسالة عليها لإنه لايبالغ مرتبة الرسالة 


النبوة ۰ فلا يبلغ مبلغ الرسول إلا من كان نبیسا آولا ٠‏ 


ونبوة الرسول تكون اعد ادا له للقيام باع اء 


الرسالة - وه ذا مفه كم من كلام العز - فدل على 


فضل لرسالة على النبوة. 


وقد فهم الستفارينى من كلام الصسز بن عبدالسلام 


فى شخ صواحد لامطلقا قال السفارینسی :۰" الرسول أفضخل 


من النبي إجماعاء لتميزه بالرسالة التى هی‌آنسل 
من النبوة)علن الأصطح خلافنا لابن عبدالسلام" إلى 
أن قال ۲۰ شم إن محل الخلاف فيهما مع اناد 


محلهما وقيامهمما معا بشخص واحد آمامسع تع دد 
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)۱( 
المحسل فلا لاف فى آفضليب_2 الره سس الة على النب وة" 


وقسال فى موضع آخر "١‏ الرسالة أفضل من النبوة ولو 
فى شخصواحكدا خلافا لسن ابن عبدالس لام فى 
قوله آن نبوة النیی‌آفضسل من رسالتولقصرهاعلى 
الحق تعالسی» اذ هى الإيحاء بما يتعليق بالبارى جل 
شان.ه من غير ارتبساط له بالخلسسق»آمامع تعدد 
لمحل ف لاخ لاف فى أفضلية الرسالة على النبوة 
ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة “قال ۰" على أن 
)۲( 

الصمحيح المعتمتد أفضلية الرسالة مطلقا". 
وليسفى كللامالع لز الذى وجدته ونقلت»ه 
إلا اطسلاق تفضيل النبوة على الرسالة لا كما بذكر 
السفارينى إلا أن يكون وقف على غير ماوقفت عليه ٠‏ 


وی حديث عبادة بن ‌الصامت رضى الله عنه فى 


(١)لوامع‏ الانسوار ۰0/۱ 
(۲)لوامع الانوار ۳۰۰/۲ - ۲۰۱ 


۱۷۹ 


تعليم النبى ‏ صلى اللهعليةوسلم - له دعاء يقوله 
قبل النوم وفيه "١‏ اللهمآمنت بكتابك ال ذی‌آنزلست 
ونبيك الذى آرسلست " قال عبادة " فرددتها على 
النبى ‏ طلس اللهعليهوسلم ‏ فلما بلغت : الله م 
آمنت بكتابك الذى آنزلسست .قلت ٠‏ ورسولك :قال 
)1( 
لا > ونبيك الذى آرسلسسست " ذكر ابن حجر وجوها 
فى تعليل نهي النبى صلىاللهعليهوسلم عبادة من قول 
ورسولك الذى أرسلست لیقول ونبيسك السذى أرسلت ءوكان 
مما قاله "١‏ أو ان لفسظ النبسي أمدح من لفظ الرسول 
لأنه مشترك فى الاطلاق على كل منآرسل بخلاف لفسظ 
(r)‏ 
النبي فإنه لااشتراك فيهعرفا" وهذا فى عرف اللفة 
لافسى عرف الشرعءبل وصفف الرسالة فى عر فالشق رع 


يستللزم وصف النبوة ۰ فالصحيح المتقرر أن الرسالة أفضل من 
النبوة »والرسول آفضل من النبى فلفظ الرسول أمدج من لفظ 


النبي .و الله أعللم. 


)١(‏ أخرجه البخارى انظر صحيحة معالفتح ۲۰۷/۱ ومسلمفى الصحیح/۲۰۸۲ 
)۲( فتحالبارى لم تارك 


1Y4 


تقرر فى المسالة السابقسة كونالرسل أفضل مسن 
الأنبياء ,ونبین فى هذه المسالة أن الرسل یتفاظسسسون 
قال سبحانووتعالى ." تلك الرسل فظنا بعضهم على 


بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجسات واتيشنا 
عيسى ابن مریسم البینات وأيدناه بسروح القدس " البترة 
۳ فهذا نص فى التفاضل بين الرسل خاصة من 
جملة الأنبياء)#فقد ذكرهم الله عز وجل نم 
فقا ل +" تلك الرسل " . ثم ذكر سبحائه رسلا مبينا 
أوجه فظلهم. 

وفال سبحانه "١‏ ولقد فظنا بعسض الثبيين على 
بعش " الاسراء وه والرسل داخلون فى هذا الاشسسلاق 
وهو إطلاق يقهم منه تفاضل الرسل فيما بينه م 
فإنه غير مانع من‌آن یکسون الرسل مزالأنبياء متفاظون 


۱۷۸ 


وأفضل الرسل أولو الصزم منهم»قال سبحانهوتعالى آمرا 
نبيه محمداملی اللهعليهوسلم ‏ وهو آفضل الخلق ." فامصبر 
كما صبر آولو العزم منالرسل ولاتستعجل لهم " الأحقاف ۰۳۹ 
فامتدحهم الله عدن وجل بالعزم وخصهم بالذكر من بين 
رسله»وآمر نبيه محمدا صلى اللهعليهوسام ‏ وقدفضله 
على جميع خلقه أن يقتدى بهم. 


يقول ابن تيمية رحمه اللسه "١‏ أفضل أولياء الله همأنبياؤه, 


وأفضل آنبیاشه هم لمرسلون منهم »وآففل المرسلين أولو 
١)‏ 

ا وقال ابن كثير : "لاخلاف أن الرسل أفضل من بقيسة 

الأنبياء وأن آولی العسزم حي اش ب 

ومعنی العسزم الذى امتدحهم الله وفضلهم به :الصزم والصبسرء 


فإن العزم فى أصل اللفة دال على الصريمة والقطع واجتماع 
۳۱ 

القلب على الشىء »وی کتساب الله مايدل على تفسيرالع زم 

بالمبر دلالة ظاهرة قال سبحانة ." وإن تصبروا وتتقوا 


فإن ذلك من عزم الأمور " آل عمران ١85‏ ۰ وقال سبحانه . 


(۱) الفرقان بين أولياءالرحمن وأولياء الشيطان ص ۰۷ 
(۲) التفسسير ۰1۷/۲ 
(۳) انظر معجم مقاییس اللغة ۲۰۹/6 وتفسیرالطبری ۰۱1۰/11 


۱۷۹ 


حاكيا قول لقمان لابنه :" واصسرعلسی ما آصایك إن ذلك 
من عزمالأمور " لقمان ۱۷ . وقال سبحانه :" ولمن صبسر 
وغفر إن ذلك لمن عزمالأمور " الشوری ٤١‏ وفى ذات الآية 
المذكور فيها آولو الزم به ذه الصفة ذكر الصبر فقد 
أمرالله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولى العزم فى 
صبرهم ۰ 
والمقمسود بالصبر؛الصبرعلى أعباء الرسالة وآمانة 
أدائها وتحمل مشاقها؛والصبرعلی آذی المرسل اليهم )همع 
الحزم فى الدعوة وأداء الرسالة »ونحوه من المعانی ٠‏ 
وأولو العزم هم بعضالرسل لاكلهم كما نقل عن يعض السلف 
خسن هام 5 )1( 
ممن حَصّل " من " فى الاية على التجني سلا التبعيض » فإن 
خسروج بعض الرسسل من‌آن يكونوا معنيين فى الآية ثابت 
فى كتاب الله»ءفقالله عز وجل أمر نببه فى هذه 
الآبة بالاقتداء بأولى العزم 2 ونهاه فى آي ةأخرى 


عن أن يكون كصاحب الحوت يونس عليه السلام اد قال سبحانه ٠»‏ 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى ۲6/۲۲ »وتفسیر البغوی ۱۷۱/۶ »وز ادالمسیر 
۷ ,ونفسیر الفرطبی ۲۲۰/۱۱ »وتفسیر این گثیر ۰۱۷۳/4 


۱۸۰ 


ولاتگن كصاحب الحوت ٣‏ القلم مع ويونس عليه السلام رسول 


قال سبحانه ۲۰ وان يونس لمن المرسلین " الصفات ۰۱۳۹ 


" 


وقال :۰" وآرسلناه إلى مائة الف أويزيدون " الصفات ۱8۷ » 


)1( 
وقبل‌آولوالعزم‌هم کل 9نبیاعد | يونس عليه السلام وهو مرجب وح 


. بآمرين ورد الدليل بهما : 


الأول : آنالآية نصفى آنهم من الرسل لا من الأنبياء غير 


الرسل . 


الثاني ٠‏ أن الله نفى العسزم عن‌آدم علیه السلام وهو نبي ولسم 
يستثنه آمحساب هذا القول قال سبحانه . " ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمااطه 
110 
ومامن شك أن الله لم يرسل رسولا إلا وهو ذوع زم 
وجد فى طاعة الله فيما ائتمنه عليه »ءولككن خص 
هؤلاء بالذكر والتفضيل انهم آعظم وأكمل عزمامن 


غيرهم »و الله آعلسم ۰ 


(۱) انظر تفسیر البغوی ۱۷۹/4 »وزاد المسیر ۲۹۳/۷ »وتفسیرالقرطبی 


ii 


1۸4 


۱1 


وقد اختلفت ااقوال فى تعيين آولسی ال زم من هم » 


الأول ۱ 


كقول من قال إنهم الذیسن امتحنوا فى ذ ات الله 


فى الدنيا بالمحسن فلم تزدهم المح نإلا جدا فى 
)۲( 
آمر الله ۰ 


وقول من قال :انیم الذین آمسروا بالفسال فأظه_ روا 


المكاشفة وجاهدوا الكفرة »وهو مروي عن الشعيسسي 
(r)‏ 

ومجاهد والسدي وغيرهم ,وقول من قال: انهم الذيسن 

7 ی )4 

لم تصبهم فتنة من الآنبياء > وهو مروى عن الحمسنء 

وقول من قال:إنهم العرب من الأنبياء .قالة مجاهد 


زه 7 
والشعبي ٠‏ ولم تذکرللفائلنن بماتقدم آدلة لماقالوه. 


)١(‏ انظرها فى تفسيرالطبرى ۲٤/۲۱‏ ۰ وتفسيرالبغوى ۱۷۱/6 »وز ادالمسیر 
۷ ,وتفسیر القرطبی ۲۲۰/۱۱ والدرالمنثور ۰0/1 


(۲) انظرتفسیرالطبری ۰۲/۲71 


(۳) انظر تفسیر البفوی ۱۷۹/٤‏ .وتفسیر القرطبی ۲۲۰/۱۱وز ادالمسی ر ۰۳۹۲/۷ 


(6) انظرزاد المسیر ۰۳۹۲/۷ 
(۵) انظر تفسیر البفوی ۱۷۹/٤‏ ۰ وتفسیر القرطبی ۲۲۰/۱ وز ادالمسی ر ۳۹۲/۷ 


۱۸ 


والشانسی 1 


قول من جعل التعیین بالتسمية . وهی‌آقسوالن 

فقيل:هم الثمانية عشر المذکورون فى سورة 
الأنعام ‏ الآيات ۸6 - لم لقوله سبحانه فى عقب 
ذكرهم "آولكك الذیسن هدى الله فيبهداه م 


اقتيده الأنعام ۰٩۰‏ وهمابراهيم واسصساق 


ويعقوب ونوح وداود وسليمان وآيوب ويوسف 


وموسى وهارون وزكريساء ویحیی وعیسسی 
)1( 
واإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط ٠‏ وهو 


قول يفعفه أمران دس 


آحد اهمسا أن فيهم آنبیسا؛ لیوا برسسل کاسصاق 


ويعقوب وزكريا ويحيى؟وأولو العزم رسسل ۰ 


سبحانه نبيه بالاقتداء بهم افقد قال سبحانهبعد 
أن ذكرهم وقبل الامر بالاقتداء " ومن آبائه مم 


وذرياتهسم وإخوانهم واجتنبناهم وهدين ام 


إلى صراط مستقيم 3 وقال كذلك ." أولثقك 


(۱) انظر تفسیرالبغوی ۰۱۷۱/6 وتفسیرالقرطیی ۲۲۰/۱٦‏ »وز ادالمسی ر ۳۲۹۲/۷ 


۱۸ 


الذیسن و تیناصم الكتاب والحكميةة"' والنبوة 5 فهو آمسر 
بالاقتتداء بهسدی الانبیا؛ جملسة)قسال ابن كثير فى قوله 
تعالى" أولكك الذين هدى الله فبهداهم اقنده ۰:۲" آولکشك. 


يعنى الأنبياء المذكورين مع منآضيف إليهم من الآباء 
)۱( 


« 


والذرية والاخوان وهم الأشياه ٠"‏ 
۶ 


وقيسل:هسم سنشة ؟ توح وهود وص‌الح ولوط وشعیب وموسسی 
عليهم السلام »وهم المذكورون على النسق فى سورتي 


)۲( 
العسر اف وا لشرا ۶ ء٠‏ 


وقيل غير ار ولکناشهر المتد اول فى كتب العلسسم آنهسسم 
خمسسة وهم : محمد ,ونوج وإبراهيم وموسسى وعيسسى 
عليهمالمصلاة والسلام »وهم الخمسة المذكورون نصا فى 
قوله سبحانه "١‏ وإذ أخذنا من النبیین ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا متهم 
ميثاقا غليظاا " الأحزاب ۷ ؛وفی قوله سبحانسه "١‏ شرعلكلم 


(۲) انظر تفسیر البفوی ۱۷۱/6 »وتفسیر القرطبى 7٠١/١5‏ 
(۳) انظرالمر اجع السابقة والدرالمنثور ۰8۵/1 


١4غ‎ 


من الدين ماوصى به نوحا والذی آوحبنا إليك وماومین. 


به إبراهيم وموسى وعيسى أن آقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه كبر على المشرگیسن ماتدعوهم اليه " الشورى ۱۳ - فقد 
خصهم الله عز وجل بالذكر فى هاتين الأيتين من بيسن 
الأنبياء٠‏ وهو تنبيه الى فظهسم على سائرالآنبياء» وقد 
خصهم سبحانه بالذكر فى ذكره أعظم الأمور وأفظلها 
وأغلظها » وهو المباق الذى قسال فيه " وأخذنامسنهم 
ميثاقا غليظا "!والوصايا التى شرعها لخلفق وه ءوذلك ماأخذ 
على جميع النبيين وبُعث به جميعٌ النبیین؛وهو العهد الذى بسن 
الله وخلقه)وهو إقامة دين الله وعدم التفرق فيه وإس لام 
الوجه له سبحانه والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه 
والموالاة فيه والبراءة فيه » وهولاء الخمسةصل وات الله 
وسلامه عليهم أكمل وأعظام من قام بهذا الميثاق . ول ذا 
خُصوا بالذكرء وهم الذين تفزع الأممإليهم فى الموقف 


یاه :ر ابی آدم فیتر اجمو: ا ده 
)۱( 
السی محمد صلی الله عليه وسلم - کمافی حدیث الشفاعة ۰ 


(۱) انظره فى محیح البخاری مع الفتح ۲۹۵/۸ »وصحيح مسلم ۰1۳/۱ 


۱۸۵ 


والول بأنهم هم آولو الزم» مسروي عن اين عباس 


وغيره من السلف رفو ان‌اللهعلیهسم »وعن‌آیسی هريرة رضی الله 


عنه آنه قال ." خيسار ولد آدم. خمسة نوخ وإبراهيم وعیسسی 


وموسى ومحمد صلى اللهعليهوسلم .وخيرهم محمد صلى الله علية 
)0 )1( 
وسلم وصلى اللهعليهم أجمعين وسلم ". قيال أبوحاتم فى 


آية الأحزاب :" وإذا آخذنا من النبيين ميثاقهم " . "أجمل 


النبيين ثم قال ۰" ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعیسی ابن 
۲2 
مریم ۶ فأفردهصم تفضيلا لهم على ساكرالأنبياء 3 يقولابن 


القيم فى بیان طبقات لمکلفین 7 الطبقة الأولى وهی العلباعلسسی 


(۱) آخرجه البزار »انظر کشف الأستار ۱۱6/۳ وفال الهيثمى " رجاله 
رجال الصحیح " المجمع ۲۵۵/۸ »وكذا آخرجه الحاکم وقال :۰" هذا 
حديث صحیح الاسناد وان كان موقوفا علس آبی هريرة " ووافقه 
الذهبی , انظرالمستدرك مع التلخیص ۵11/۲»و آخرجه الدیلمی فی‌الفردوس 
۲ وذکر السیوطی آن‌ابن عساکر آخرجه قال المناوی "فی‌التاریخ" 


وصححه السیوطی - انظر الجامع العفیر ۸/۲ وفيض القدیر ۰1۷۰/۳ 


)1( هو سهل بن محمدبن عثمان الجشمی السجستانی ,من گبار علماءالعربية 


ورواة الشعر ت ۲٤۸‏ ه - انظرالفهرست ٦۸ءووفيات‏ الأعيان ۰۳۰/۲ 


1۸7 


الإضلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفی لديه 


رسلله " قال "١‏ وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون 
فى قوله تعالى " شرع لكم منالدين ماوصى به نوحا والذى 
أودينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسی وعیسسی" وهولاء 
هم الطبقة العليا من الخلاسق وعليهم تدور الشفاعة حت سن 
يردوها الى خاتمهم وآفظهمم طی الله علیه‌وسلم " قال ء 
" الطبقةالثانية : من عداهم منالرسل على مر اتبهسم من تفضيلهم 


۱) 


(۱) طریق الهجرتین ص ۳4٩‏ - ۰۳۵۰ 


۱۷۷ 


مطلب ۰ فى تفاضل آولسی العسوزم + 


وقد ذكر الله عز وجل أولى العزم فى آيتي الأحسزاب 
والشورى المذكورتين »وقد بدا سبحانه فى الآيتين بذككر 
الطرفين أول الرسل وخاتممم؛وذکر بينهما الثلاثة مبتد] 
بؤبراهيم شم موسى ثم عيسى بحسب ترتيب وجودهسم علیهسم 
الملاة والسلام > وقد بدأ سبحانه فى آية الاحسزاب بذكر 
محمد صلىالله عليهوسلم ‏ لشرفه وفظلهعليه م وذلك 
لأن فىالآية ذكر للنبيين فىالجملة تعميما ثم خصص سبحانه 
أفضلهم بالذكر بعد دخولهم فی‌العموم فناسب لذلك 
الابتداء بذككر محمد صل ىالله عليه وسلم ‏ لكوت هأفضل 
هولاء المفظلين »وی الآية ذكر للميثئاق المأخوذعل د ى 
النبييسن فهى متعلقة بالآنبياء خاصة ولذلك قدم محمد 
صلى الله عليهوسلم فى الذكر للوجه المذكور قال سبحاته . 
1 وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مریم" الأحزاب لا »آما آي ةالشورى فمتعلقة 


بالشريعة التى بعشوا بها . ولذا بدا سبحانة بسوم قبل 


1۸۸ 


محمد عليهما الصلاة والسلام» لن الايسة فى ذكر دين 
الإسلام وماوصی الله به الرسل»فناسب ذلك أن بب دا 
بنومح»لان رسالته آول الرسللاتاففیه بیان جلي أن أول رسالات 


الرسل آوصست بماشرع لآأمة محمد صلی‌الله علیه وسلسم من 
الدین »فهو دين أصيل مستقیم لاعوج فیها ولاافطراب .كلم ذكر 


سبحانه من بين من توسطوا بين محمد ونوح آشهر آصحاب الشر اشع 


)۱( 
و آفظطهم ۰ 


قال سبحانه ۰ " شرع لکم من‌الدین ماوصی به نو والذى 


أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسی وعیسی ابن مریم 
آن أقيموا الدین ولاتتفرقوا فيه " الشوری ۰۱۳ 


فمحمد ‏ صلی‌الله علیهوسلم - هو آفضل آولی العزم بلاخلاف »قول 


ابن كثير ۰" لاخسلاف أن محمدا صلىاللهعليهوسلمأفضلهم ئسم‌بعده 
فق 
ابراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهمالسلام على المشهور" يعنى 


(۱) انظر الانموذج الجليل ۷۷/۲ وتفسير ابن كثير 1۷۰/۳ »وفتح‌الرحمن 
۸ »وروح المعانی ۰۱۵/۲۱ 

(؟) تفسيرابن كثير ۰1۷/۲ وقال ابن كثير بعد ذلك ۰" وقدبسطغاه 
بدلائله فى غير هذا الموفع " وقد بذلت جهدى فى البحث فى تفسیره 


وفى البداية والنهاية ولم آقف على هذا الموضع الذىأحالإليههناء 


1۸۹ 


ابن كثير آن نوا آخرصم فى ترتيبهم فى الفضسل .وقولسه : 
" على المشهور " كآنه (شارة إلى وجود خلاف فى ترتیبهم فى 
الفضل بعد محمد طی‌الله عليه وسلم .وقد قطع بأن ابراهيم 
بعده فى الفضل فى موضع آخر فقال فى ابراهيم "١‏ هواأشغرف 
)1( 
آولی العزم بعد محمد - طم الله عليه وسلم "وقد نص السفارين ي 
على اختلاف العلماء فى من يلى النبی - طلی‌الله علیهوسلم د 
فى الفضيلة منهسم»وذكر أن المشهور أنه ابراهيممعءقالء» 
" قد اختلسف العلماء فى من يلى النبی صلىالله علي ةوسلم نی 
الفضيلة منهم»والمشهور واختاره ابن حجر فى شرح البخسساری 
انه ابيراهيم خلیسل الرحمسن»لما ورد أن ابراهيم عليه السسلام 


خير البرية » خص منه محمد ب طی‌الله علیه وسلم - باجماعافیکون 


أفضل من موسی وعیسی ونوح عليهسم السلاما ا والثلاشة بعدابراهيم 
أفضل من سائر الأنبباء والمرسلين .قال الحافظ ابن حجر 
ولماقف على نقل آيهم أفضل والذى ينقدح فى النفسسس 


(۲) 
تفضيل موسی فعیسی فنوح علیهم الصلاة والسلام 5 


۰۱۷۰/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
اللوامع ۳۰۰/۲ وقد بذلت جهدى فى الوقوف على مانسبه لابن حجرفی‎ )۲( 


الفتح فلم آعثرعلیه وبخاصة فى مظانه منالفتح. 


۱۹۰ 


وذكر السيوطشى آن الإجماع منقول على تقدیم ابر اهیم عليه 


السلام ٤فبعد‏ أن ذكر أن التبى ب محمد صلى الله علية وبسلم- 
أفضل خلسق الله‌علی الاطلاق قال ۰" فخليله ابر اهیسم نل 
فى التفضيل)فهو أفضل الخلسق بعده» نقل بعضهم الإجماع علسسی 
ذلك»وفى الصحيح خير البرية ابراهيم خص من والئنبنى 


- صلىالله عليهوسلم ‏ فبقي على عمومه " قال السيوطسسى. 
" فموسى وعيسى ونوح الثلاشة بعد ابراهيم أفضل من سافر 
)0 
الآنبياء ولم آقف على نئل أيهم آفضل ۰ 
)1( 
وتعفب المناوی السيوطى فى کلامسه هذا فقال ۰" وفاته- (بعنسی 


قات السيوطى  )‏ آن‌الفضر الرازى حکسی الإجماع على تقدیسسم 
موسى وعيسى على نوح فائه قال فى آسرار التنزيل . لانزاع 


فى أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة محمدوابراهيموموسى 
)۲( 


وعیسی ۰ 


۱۸ اتمام الدراية ۱۷ بهامش مفتاح العلوم. 


(۲) فيض القدیر ۰111/۳ 


(۴) هو محمدعبدالرووف بن تاج العارفین بن على المناوی »بفم المیم 
كان منزويا للبحث والتصیف وکان قلیل الطعام کثیر السهر فممرض 
وجعل ولده بستملسی منه تآليقفهة ات ۱۰۳۱ هه 


انظر الأعلام ۲۰6/۱ »ومعجم المولفین ۰۱11/۱۰ 


۱۹۱ 


والحاصل أن النص دال على تفیل محمد صی‌الله علیه وسسلم 


والاجماع منعقد علیه. وكذا يبدل 


النص علی‌آن ابراهیسم يليه فى التفضيل لحدیث آنسقسال. 
4 
قال رجل لرسول الله : ياخير البرية فقال رسول الله ملى 
)1( 


الله عليهوسلم م ذاك ابراهيم 5 ءوقال السيوطى »و ابن حجر 


كما نقله السفارینی عنه _2أنهما لم بقفا على نقل آی الثلائة 
أفضل بعد ابراهيمعليهالسلام . ولكن النقل دال على 

(۲) 
تقدیم موسى على عیسسی عليهما السلام ففسی آحادیث المعنر اج 


آن النبی - طی‌الله عليه وسلم - مربعیسی فى السماء الثائية 


(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه ۱۸۳۹/6 ۰ وآبوداود فى ست كته 


۶ و آحمد فى المسند ۱۷۸/۲ ۰۱۸6۰ 


(۲) تقدمت الإحالة قريبا على موافع آحادیث المعر اج المذكورفيها 


درجات الآنبييا ۶ من‌الصحیحین» 


؟ ۱۹ 


ومر بموسى فى رواية فى السادسة)وفى آخسسری فى 


للق 
السابعة»يعنى فى منزلة أعلى من منزلة عيسى علبه مم 


(۱) قديشكل بالرواية التى فيهاآن موسى فى السابعة تفضيله على 
ابراهيم لآنه مذكور فى ذات الرواية آنه فی‌السادسة ,قال ابن حجر 
" ولك نالمشهور منالروايات أنالذى فى السابعة هوابراهينسسم 
و آکد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بآنه كان مسندا ظهيره 
الى البيبت المعمور " الفتح 1۸۲/۱۲ وكذا ورد کون ابر اهیم مستسد ا 
ظهره الى البیت المعمور فى روايات آخر کرو اية ثابت البنانى 
عن آنس »والبیت المعمور فى السابعة بلاخلاف . 
ورواية أن ابراهيم فى السادسة وموسی فى السابعة وقصت من 
طریفین فقط .من حديث الزهری عن‌آنس عنأبى ذر 2 ومن حدیسسث 
شرييك بن عبد الله عن‌آنس » آما حديث آبی ذر فقد قال فيه آنسس. 
ولم يثبت " بعنی آباذر " كيف منازلهم " فلاشك أن رواية 
من‌آثبتها آرجح ( انظر الرو اية فی‌البخاری مع الفتح ۳۷/۹96۵۸/۱ 
وفی محیح مسلم ۱8۸/۱) -» وآما رواية شريك فان مسلمسا 
رحمه الله آورد المسند من روايته ثم قال ۰" وقدم فیسسه 
شسيكا و آخر وزاد ونقص " محیح مسلم ۱6۸/۱ فهى إشارة 
الى اضطر اب رواية شريك وفصف ضبطها ( انظر فتح‌الباری 
۳۴ - 1۸1))قال ابن كثير فى ابر اهیم عليه اسلام +" شمهو 
أشرف آولی العزم بعد محمد طی‌الله علیهوسلم - وهو الذی 


وجده عليه السلام فى السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور" 


۱۹ 


الملاة والسلام .فموسی أفضل من عیسی »فبقي ترتیب نوح عليه 


السلام هل هو مقدم عليهما آم موخر عنها آم هو بینهما ؟ 


_ قال " وماوقع فى حديث شريك ابن‌آینی نمير عن انس فى حدیسسث 
الإسراء من ابر اهیم فى السادسة وموسی فى السابعة فمما انتقند 
على شريك فى هذا الحديث والصحيح الأول " البد ابة والنهاية ۱۷۲۰/۱ 

وانظر ۳۱۳/۱ ۰ قال ابن حجر فى شريك :" هو مختلف فيه 
فإذا تفرد عد مابنفرد به شاذاءوكذا منكرا على رأى من يقلول 
المنكر والشاذ شىء واحد " قال "١‏ والأولى التزام ورود المو اضفع 
التى خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفسرده واما 
بتأويله على وفاق الجماعة " الفتح 440/18 ۰ وتفرد شريك مندفع 
فى هذه الجملة فقد وافقه الزهرى عنأنس عن أبى ذر فبهاإلا أن 


فى رو اية الزهرى التنصيص على عدم ضبط المنازل » ولكن فى رواية 
شريك مايدل على أنه ضبط کون موسی فى السماءالسابعةفقد 


قال ۰" كل سسماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس 


فى الثانية ... الخ " فقوله " فوعيت " دال على ماذكرنا ب إلى 


آن قال "١‏ وآخر فى الخامسة لم أحفظ أسمه " فدل على ضبطه 
الآخرین ,ثم قال ۰" وموسی فی‌السابعة بفضل کلام الله " قال ابن 


حجر وهذا التعلیق يدل علی‌آن شریکا ضبط كون موسی فى السماء 


السابعة " الفتح 1۸۲/۱۳ ثم قال ۰" فقال موسى . رب لم أشن 


1١5+ 


ولانقل يدل على شىء من ذلك ولیس امسر مورد اجتهاد 


وغاية مايستطيعة مناجتهد بتأخير نوم الا ستدلال بنصسوصی 


= آن ترقع علي أحدا " وفيه زيادة ضبط ,ولك_نالشابت فى 
جميع الروايات غير روايتي الزهري وشريك هاتين أن موسی 
فى السادسة وابراهيم فى السابعة)فإن استقام حكشية يديت 
والا ورجح رواية الجماهة »وقد جَهِمٌ بينها .قال 
ابن حجر "١‏ جمع بأن موسى كان فى حالة العروج فى السادسة 
وابراهيم فىالسابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة 
وعند الهبوط كان موسى فى السابعة)لآنه لم يذكر فى القصة 
أنابراهيم کلمسه فى شىء ممايتعلق بمافرض الله على 
أمته منالصلاة كما كلمه موسى ووالسماءالسابعة مى 
أول شى” انتهى إليه حالة الهبوط)فناسب أن يك ون 
موسى بها انه هو الذى خاطبه فى ذلك كمائيت فى 
جميع الروايات »ويحتمل آن يكون لقی موسى فى السادسة 
فأصعد معه الى السابعة تفضيلا له على غيره من‌آجل كلام 
الله تعالى »وظهرت فاعئدة ذلك فى كلامه مع المصطفى قيما 


يتعلق بآمر أمته فى الصلاة " الفتح ۱۳ /۰1۸۲ 


۱۹۵ 


غاية مافيها إثبات منقبة لكل واحد منهمم من غير 
وتقدب مم آحدهم عليله وتأخي ره عن هه 


-صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین - بتففيسل منقبة علی‌آخری 


مما لاثقبل اجتهادا حتس يقوم عليه دليل ۰ فالواجبسب 


اعتقاده فضل نوح عليه السلام بعدارٍ اهيم على الجملة 
من غير تعيين ترتيبه مع موسى وعيسى عليهم السلام »فيكون 
حاصل القول فى تفاضل أولى العزم أن آففلهمم محم د 
شم يليهابراهيم شم نوح وموسى وعيسلى ۰ 


وموسى أفضل من عبسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين »و الله أعلم. 


۱۹1 


مطلسب فى ذكر يعض خصاشسص آولسی السرم + 


سياتى الحديث فى فضائل محمد صلى الله عليهوسلم د 
وخصائصه فى المسآلة الثالئنة ,ونذکرهنس شيشا من 
خصاشی بقية أولى الصزم - طوات الله وسلامه علیهم أجمعيين د 
آما إبراهيم عليه السلام فمن فضائله وخصائصه عليه 
السلام آنه خليل الرحمن لم يشارككه فى الخلة إلا محمدصلى الله 
عليهما وسلم »قال سبحانه ." ومنآحسين دينا ممن آسل م 
وجهه للسه وهو محسن واتبع ملة إيراهيم حنيفا واتخذ 
الله إبراهيسم خليلا  "‏ النساء ۱۲۵ - ,وقد جعله الله 
عز وجل إماما للناس یقتسدون به ویهتدون بهديبه قال 


سبحائه ۲۰ وإذ ابتلى إبراهيم ریسه بكلمات فأتمهن قال 


ای جاعلك للناس إماما " البقرة ۱۲6 - .وقال سبحانسه 
. "إن ابراهيم كان أمة قانتا للله حنيفا ولم يك من 
المشرگین " النحل ۱۲۰ - قال سبحانه "١‏ ومن يرغب عن یرافح 
الامن سفه نفسه ولقد امطفیناه فى الدئيا وانضه‌فی الاخرة 
لمن الصالحين " البقرة ۱۳۰ - 


وقد أجرى اللوعلى يديه بناء بيت هالذى جعله قيااما 


للناس ومثاية وأمنا وعهد الله اليه ولابنه تبعا لة 
م 


۱۹1 


تطهير البیت للطاكفسين والعاگفین والرکع والسجسود وآمسر 


سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلى قال سبحانه "١‏ وإذ 
جعلنا الببت مثابة للناس وآ مشا واتخذوا من مقنامابراههيم 
مصلى »وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي 


الطائفين والعاكفين والركع السجود " البقرة ۱۲۵ وقال تعالى. 

" وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينلا 

تقبل منا إنك أنت السميع العليم " البقرة ۰۱۲۷ 
وقدحصر الله النبوة والكتاب فى ذريته عليبه 


السلام قال سبحانه . " ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنسا فسسى 
ذريته النبوة والكتاب وآتيناه اجره فى الدئياا وإنه 


فى الآخرة لمن الصالحين " العنکبوت ۲۷ - فلم يأت نبي بهد 


ابراهيم إلا من ذريته »> وهوعليه السلام آول من يكسسى يوم 
القيامة كما فى المتفق عليه من حديث ابن عباس قال ١‏ قسسام 


قينا النبی صلىاللهعليهوسلم يخطب فقال ۰" إنكم محشورون 


حفاة عراة غفقرلا ‏ كما بدأنا أول خلق نعيده ‏ الآي قوان 
)0 
آول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيسم"ء 


(۱) آخرجه البخاری فى صحیحه »انظره مع الفتح ۳۷۷/۱۱ »ومسلم ۰۲۱۹/6 


۱۹۸ 


وقد جمع الله له منزلتیین عظیمتین قال سبحاوات له" 
واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقسا نبيا " مریم6۱- 

فجمع له بين الصديقية والنبوة »وفضائله أكثرمن أن تحصسر 
عليه السلام وماعلمناه غيض من فيض كهماجهلنساه فى إبراههيم 
عليه السلام ۰ 

وآمانوم - عليه السللام ‏ فقد جاهد فى الله حق جه اده 
وهو آول رسول بعث فى الناس بعد اختلافهم على دینهسم 
واجتيال الشيطان لهم اوقد لبيث فى قومه آلف سنة إلا خمسين 
عاما باذلا وسعه فى الدعوة إلى الله ليلا ونهار! سرا 
وجهارا)صابيرا على أذى قومه الا تئنيهعنالدعوة إلى ره 
سفاهاتهم وتعدياتهم ,قال سبحانسه "١‏ ولقد أرسلنا نوهسا 
إلى قومه فلبث فیهسم آلف ستسة الاخمسسین عاما فاخذه م 
الطوفان وهم ظالمون ع#فأنجيئنهه وأصحااب السفينة وجعلناصا 
آية لعالمین " العنگیوت 4 - ۱۵ ۰ وقال سبحانه فى سسوم 
" قال رب إنى دعوت قومی ليلا ونهارا ۰ فلم يزدهم دعائسى 
إلا قرارا ۰ وانی كلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا أصابعهم فى 
آذائههم واستغش وا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شم 


نى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم و آسررت لهمم إسسرارا" 


۱۹9 


نوح ۷ ١٠١‏ وقسال سبحائنة عن قوم نوح 5 قال وا بانوح 
قد جادلتنا فأکضرت جدالنا فأتشا بماتعدنا إن كنت مسن 
الصادقین ٠‏ قال إنما يآتيكم به الله إن شاء وماآانتتم 


بمعجزین " هود ۳۳ - ۰۳۶ 


وأما موسى عليه السلام فهو كليم الل هاشتهر من بين 


الانبیا۶ بهذهالحلية قال سبحانسه ." وكللم الله موی 


تکلیما " النسا ۴ ۱16 »وقسال سبحانه ۰" ولماجاء موسی لمیقاتض 
وكلمه ربه .قال رب آرنسی آنظر إليك " إلى أن قال : 
۱ قال ياموسى إنسى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبکلامی فخذ 
ماآتيتك وکن منالشاكريين " الاعسر اف ۳ - ۱6 »وقد ورد دسر 


)1( 
تكليم الله موسى فى مواضع من كتاب الله. وهو عليه 


السلام المعني فى قوله سبحانه +" تلك الرسل فلنا بعضهم على 


بعض منهم من كلم الله " فى قول كافة المفسرين » وقدثبت تكليم 


الله آدمعليه السلام فى كتاب الله فى نحو قولة سبحائه." ق ال 


(۱) انظر سورة طه الآيات (١١‏ ۷م ۰ ۸۳ - ۸۵ »وسورة الشعراء 
الایات ۰ - ۱۷ »وسورة النمل الآياتلم  ١١‏ »وسورة القصسص 


الآيات ۳۰ - ۳۱ »سورةالنازعات الآيات ۱۵ ل ۰۱۹ 


با آدم آنبئهم بأسماعكهم س البقرة ۶ - وقوله 0 وقلس.ا 
يا آدم اسکن آنست وزوجسك الجنة وکلا منها رغدا حیئصتا 


شكتما ۰.۰" البقرة ۳ - »وقولسه ۰" فقلنا یاآدم إن هذا 


ععسدولك ولزوجك.. " طه ۱۱۷ ومابعدها »وظاهر هذا آنه‌کان 
)۱ 


كفاحا بغير واسطة الملك ٠‏ وفی حديث آبی ذر فى عدد 


الآأنبياء والرسل المتقدم ذکره أنه س أل النبى ‏ صلی‌الله عليه 


1( 
وسلم عن آدم سبح مرسل هو , فقال ۲۰ نعم نبي مكل مم ۲ 


قال ابن عطية ." وقد تأول بعض الناس أن تکیلم آدم كان فى 
(r)‏ 


الجنة فعلى هذا تبقى خاصية موسی "۰ وقد حمل بعضه م 


قولسه سبحائه فى سورة النجسم " فآوضی إلى عبده ماأوحى " 


3 
على أن الل هأوحى الى محمد ليلة المعراج كفاحا بلاواسطلة 


فيكون تكليما ,وحمله الآخرون على آن‌اللسه آوحی الى محمد 
)0( 
بواسطة جبريل فلايكون تكليما .قال ابن کثیر +" وک لا 


۰۱۹5/۱ انظر آضواء البيان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه والكلام عنه»فى ص وهو محيجحح٠*‏ 

(؟) المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۲ 

(6) انظر تفسير الطبرى ۲۸/۲۷ ءوزاد المسير 1۷/۸ وتفسيرابن کثیر 


۶ والدرالمشثور ۱۲۳/1 - ۰۱۲6 


(ه) انظر المراجع السابقة وبقية کتب التفسیر. 


۳۰*1 


)۱( 
المعنييسن صحيح " كآنه يسرىق أنالأمرين قد وقعا ومو 


قد قال فى قوله سبحانه " منهم من كلمالله" فى آية 


البقرة مائصة 05 يعنى موسى ومحمدا صلى الله علبهما وسلم وكذلك 
)۲( 


آذ 
وان صح تكليم الله محمدا طم الله عليه وسلم ب ليلةالمعراج 
قد يتآول آنه وقع فى السماء فتبقی خاصية موسی عليه السلام . 
ومر من فضائله - عليه السلام - كونه فى السماء السادسة» 
(r)‏ 

وقدآتاه الله عز وجل تسع آيات بینسات السی فرعونوقومه 
ظهرت بهن حجته وقامت بينته أيده الله بهن قال سبحانسه . 
" ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات " - الاسراء ۱۰۱ ءوقسال 
عز وجل "١‏ وآدخل يدك فى جيبك تخضرج بيضاء من غیرسو؛ 
فى تسع آيات الى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين "النممل 
۰۲ 


وآماعیسی عليه السلام فاختص من بيسن سار الخلق باه 


ولد ام من غير آباوإنما نفخ جبريل فى درع جیسب مریم 


فحملست بعیسی عليه السلام وتكلسم فى المهد وآتاه الله 


(۱) تفسيرابن کثیر ۰۲۵۰/6 

(۲) المرجع السابق ۰۳۰۵/۱ 

(۳) و اایات التسع هى : العصا والید والسنين وفلق البحر ولطوفتان 
والجر اد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات ٠‏ 


(۰ 


من البينات مافضله به فى قوله :۰" تلك الرسل فظنا 


بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضه م درجات 
و آنیضا عيسى ابن مریم البینات وآیدناه بروح القدس " البفرة 
۳ وقد حكى الله کلام عیسی فى المهد فكان مماقالسه 
وتظهر فيه من فضائله عليه السلام غرر :" قال إنى عبدالله 
آناني الکتساب وجعلنی نبیا ۰ وجعلنى مبارككا أين ماكنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حیاءوبرا بو الدسی ولسم 
یجعلنی جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم آموت وي لوم 
أبعث حیا " - مریم ۳۰ ب ۳۳ ٠‏ وقد قال سبحانه فى دذكکسر 
ولادة عيسى عليه السلام ." واذكر فى الكتاب مريم إذ التبذت 
من أهلها مكانا شرقیا ۰ فاتخذت من دونهم حجابا فآرسلنا 
إليها روحنا فتمثئل لها بشرا سوياء قالت انسی أعوذبالرحمن 
منك إن كنت تقيا . قال إنما آنا رسسول ربك اهب لك فلاما 


زک ۰ قالت آنی يكون لى غلام ولم یمسنی بشر ولم أك بغياء 


قال کذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية لش اس ورحمة 
ان 1 تفه فانتدت به كات فب : 


الآيات مریم ۱1 د ۰۲۲ 


وكسان منالآيبات التى آتاها الله عیسسی عليه الس لام 


ماذگره سبحانه فى قوله." إذ قال الله ياعيسى ابن مریم 
اذگرنعمتی عليك وعلی والدتك اذ آيدتك بروج القسدس تکلسم 
الناس فى المهد وکهلا وإذ علمتك الکتساب والحكمة والتوراة 
والانجيل وإذ تخلق منالطين كهيئة الطير بإذنى فتنفقفخ 
فيها فتكون طيرا باذنی وتبرىء الأكمه والأبرصبإذنى 
وإذ تخرج الموتى باذنی وإذ كففت بنی إسراكيل عنلكإذ 
جکتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين" - 


الماشدة ۰۱۱۰ 


وقد رفعه الله عز وجل الیه) فهو حي فى السماء وهو فى 
الشانبة كمافىأحاديث الإسراء .قال سبحائله فى تكذيب اليهود 
فى دعواهم قتلهعليهالسلام ۰" وماقتلوه يقينا . بل رفعه 
الله إليه 5 النساء ۱۵۷ د ۱۵۸ »وهذ | من خصائصه - صلی‌اللة عليه 


وسلم - إذ ليس فى الأنبياء حي إلا هو. 


وسينزل عليه السلام فى آخر الزمان كما دل عليه الکتشاب 


والسنة والإجماع»وهذا من خصائصه عليه السلام قال سبحانه ." وإن 


من‌ آهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته ویوم القيامة يكون عليهسم 


0 


شهید ا النساء ۱۵٩‏ ۰ 


وقد تواترت الأخبار عنالنيى ‏ صی‌الله علیه وسلم بشسزول 


)1( 
عیسی عليه السلام » قال صلى اللسه علیه وسلم ۰ "١‏ والذى نفسسى 


)۲( 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مر یم حكما مقط ل " 


وقال ‏ صلى الله علیه وسلم - ؟" كيف أنتم اذا نزل ابن 


(r) 
مریم فيكم وإمامكم منكم " وأجمعت الأمة على نزوله عليه‎ 


83 
السلام آخر الزمان. 


(۱) انظر التنصیص على التواتر وبیانه فى تفسیر الطبری ۲۰/۲ ؛وتفسیر 
ابن كثير ۵۷۸/۱ ومابعدها .والنهاية ۲۱ ومابعدها .ونظغم 
المتناثر ۰۱۷ 

(۲) آخرجه البخاری فى صحیحه انظره مع الفتح 1۱6/6 »ومسلم ۰۱۳۵/۱ 

(۳) آخرجه البخاری فى صحیحه » انظره مع الفتح 1٩۰/1‏ »ومسلم ۱۳۰/۱ 

(6) انظر البحر المحیط 1۷۳/۲ ولوامع الانوار البهية ۰۹6/۲ 


المسآلةالثالئة + تفضيل نبیتا صلىالله عليه وسلمهلى جمیع الخلائق , 


محمد صلىالله عليةوسلم ‏ هو أفضل الأنبياء على الإضللالق 
بل هو خير الخلاشق أجمعين صلوات الله وسلامهعلي هء 
وقد جاءت فى ذلك نصوص لاتحصى كثرة فيما أوحاهالله 
عز وجل فى كتابه وعلى لسان رسوله ‏ طلسی‌الله عليه 
وسلم - وفيما كتب وروي منآقوال الأئمة المهديين من السلف 


المالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
- قال سبحانه وتعالي :" تلك الرسل فضئلا بعضهم على 


بعض منهم من كلسم الله ورفع بعضهم درجات " البقرة ۲۵۳ 
والمعني بقوله " ورفع بعضهم درجات " محمدطی‌الله علیه وسلمءقاله 
)1( 
ابن عباس والشعبي ومجاهد وغيرهم » قال الزمخشري فى هذه 
الجملة منالآية 0 أي ومنهم من رفعه على سائر اانبیسا؛ 
فكان بعد تفاوتهام فى الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة" قال , 
" والظاهر آنه آر اد محمدا صی‌الله عليه وسلم ‏ لانه هو المفضل 
علیهم حيث أوتسي مالم يؤته أحد " الی‌آن قال :" وفى هذا 


الابهام من تفخيم فضله واعلاء قدره مالايخفى/لمافيهمن 


(۱) انظر تفسيرالطبرى ۲/۲ ؛وتفسیر البغوی ۲۳۱/۱ »وتفسیر القرطبسی 
۲ والدرالمنثور ۰۳۲۲/۱ 


(۰1 


الشهادة علىأن والعلم السذی لایشتبه والمتمیسز الذی لایلتیس, 
ويقال الرجل:من فعل هذ ا»فیقول: آحدکسم آویعفکم»یریدیسه 


الذى تعسورف و اشتهر بنصوه من‌الافصال » فیکسون‌آنخم من 
)۱ 

التصریح به وآنوه بصاحبله "۰ وقد خم‌سبحانه فى اليةبالذكر 

من وجوه التفضیل » التففیل بالایات فقال "١‏ منم من كلم 


الله " وقال ۰" وآتینا عیسی ابن مریم البینات " قال الزمخشري: 


" وهذا دلیل بين أن من زيد تفضيلا بالایات منهم فقد 
فضل على غيره» ولما كان نبينا صلم الله عليه وسلم هو الذى 
أوتى منها مالم يؤت أحد فى كثرتها وعظمها )كان هو 


)1( 
المشهود لله باحسراز قصبات الفضل غير مدافع "۰ 


وذهب بعض المفسرین الى احتمال أن يراد بقوله " رفع بعضهم‌درجات" 
۱ 4 

محمد وغيره على الاجمال إلا آنه (یتعین‌آن يكون المر اد من البصض 

هنا واحدا من‌الرسل معبنا لاطائفة)وتكونالدرجات مراتب من 

الفضيلة ثابتة لذلك الواحد , لآنه لو كانالمراد من البعض جماعة 

من الرسل مجملا »ومن الدرجات درجات بينتهم)لصار الکلام تگسسسر ار | 


ف ۸ 


(۱) الکشاف ۱۵۱/۱ - ۰۱6۲ 
(۲) انظر المصرر الوجیز ۲۷۱/۲ »وزاد المسیر ۲۰۱/۱ وغیرهما. 


على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض ‏ درجات كماقال فى 


لل 
الآية الأخرى " ورفع بعضكم فوق بعض درجات ") بعد قولسه " 


وهو الذى جعلكم خلاشف الأرض " الانصام ٠1١‏ . 


- وقال سبحانه " ولقد فظنا بعض النبيين على بعش وآتینشسه 


داود زبورا " الاسراء هه ذكر المفسرون أنالآية فى محاجة 


اليهود وآن المعنى . إنكم لم تنكروا تفضيل النبیین فكيف 


)۲( 
تنگرون فضل النيي صی‌الله عليه وسلم »وقال الزمخشری :۲ قوله 


(ولقد فظنا بعض النبيين على بعض ) (شارة الى تفضيغل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»وقوله ( وآتينا داود زبورا )دلالة 
على وجه تففیلسه)»وهو آنه خانسم النبیین وأن آمته خير 
الامم لأن ذلك مكتوب فى زبور داود وقال الله تعالى ( ولقد کتبضا 


فى الزبور من بعد الذكر أنالأرض يرثئهها عبادي الصالحون) وهام 


A) .‏ 
محمد وأمتة ". 


ب وقال ‏ صلی‌الله عليه وسلم - " آعطیت خمسا لم يعطهين آحد من 


الآنبياء قبلى + نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي ال رض مسجسدا 


سر ا 
)۱( مابين القوسين بنصه من تفسير التحرير والتنوير ۰3/۲ 


(۲) انظر تفسير البغوى ۱۲۰/۳ وتفسیر الرازى ۲۳/۲۰ ؛وتفسیرالفرطبسی 


۸۱ وتبسیر الکریم الرحمن ۱۶۳/۶ ۰ 
(؟) الكشاف 1/۲‘ 
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وطهورا ؛فآأیما رجل من أمتى آدركته الصسلاة فلیصل ,و احلت 


لي الغناشم وگان الننبي يبعت الى قومه خاصة وبعثتت ای 
للق 
الناس كافة وأعطيت الشفاعة ". 


- وفی رواية من حدسسث أبى هريرة .۳ فظلت علو الآنب»يا*ء 


(۲) 


بست " فذكر آربما من الخمس المتقدمة إلا الشفاعة وز ادخطتین 
هما +" آعطیت جوامع الكلم " و" ختم بى النبيون" فتصصل من 


الروايتين سبع خصال ۰ 


(r) 
فظنا على الناس بثلاث " وفى روابسسات‎ "١ ومن حديث حذيفة‎ - 
أن الخصاعص آریع ورو ایات آنهسا اثنتين » ويتحصل من مجموع‎ 


الرو ایات جملة من خصاخصه صلى الله علیه‌وسلم التی فضل بها على 
الأنبياء تزيد كثيرا على ماحدد فى كل رواية من عدد ,دسر 
ابن حجر أنه ينتظم منالروايات سبع عشرة خصلة قال :" ويمكن 
أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعبن التتبع " ونقسل عن بعض اهل 
العلم أن عدد الذى اختص به نبینا - صلىالله عليه وسلم ‏ عنالأنبياء 


3 
سنون خصلة . 


(۱) متفق عليه ,أنظر محیح البخاری مع الفتح ۵۳۳/۱ ۰ وصحیح‌مسلم 
۱ 

(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه ۰۳۷۱/۱ 

(۲) آخرجه مسلم فى صحيحه ۰۳۷۱/۱ 

۰1۳۹/۱ فتحالبارى‎ )٤( 


۹ 


وأما اختلاف الروايات فى تحديد العسدد. فإنه لاتعارض فب a‏ 
يقول ابن حجر فى ذلك ." وطريق الجمع أن يقال : لعله 


اطلع آولا على بعسض مااختص به ثم اطلع علی‌الباقی .ومن لايرى 


۱۸ 
مفهوم الصسدد حجة بدفع هذا الاشکال منآصله". 


- وفی أحاديث الشفاعة من بیان فظله صلی‌الله عليه وسلمعلى 
الأنبياء ماهو ظاهر ,وقد وصف النبى ‏ صی‌الله علیهوسلسم ب 


ذلك اليوم بأنه يوم يرغب اليه فيه الخلق كلهم حتى ابراهيم 
۲۱( 
عليه الصلاة والسلام ۰ 


- وقال ‏ طی‌الله علیبه‌وسلم - ۲ تسى باب الجنة يومالقيامة 


فاستفتم فیقول الخازن ۰ من آنت ؟ فاقول ١‏ محمد .فیقول : بلك 
(r)‏ 
آمرت لا آفتح احد قبلك "۰ 


)4( 
- وقال - صلی‌الله عليه وسلم - " آنا آکشر الأنبياء تبعا " وقال , 


" لم یصدق نبی من‌الأنبياء ماصدقت وان من الأنبياء نبيا مایصدشه 
3 ۶ 


(6) 


من آمنه إلا رجل واحد ". 


(۱) فتح الباری ۰1۳1/۱ 

(۲) انظر حديث آبی بن كعب عند مسلم فى صحیحه ۰۵1۲/۱ 
(۲) رواه مسلم فى صحیحه ۰۱۸۸/۱ 

۰۱۸۸/۱ آخرجه مسلم فى صحبخة‎ )٤( 


(۵) آخرجه مسلم فى صحيحة ۰۱۸۸/۱ 


1° 


ولقد قال صلىاللهعليهوسلم ‏ "أناسيد ولد آدم يوم 


)۱) 


الفيامة و آول من ینشق عنه القبر , وآول شافع و آول مشفع ". 


)۲( 
وقال صلی الله عليه وسلسم ت اسه الناس یوم القيامة .۰ 


ومن حديث أبى بكر الصديق فى الشفاعة أن عيسى عليه‌السلام يقسول 


للناس إذا أتوه يستشفعوئنة ۳۰ انطلقوا الى سيد ولد آدم ا 


وفيه أنالنبى ‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ يقول فى دعاء شفاعته ."رب 


(۳) 
00 يد ولد آدم ولافخر". 


3 
- وقال - صلی‌الله عليه وسلم ت" اتا سید ولد آدم ولافخر ". 
وفی معنی " ولافخر " قال ابن‌الجوزی "١‏ قال ابنالأنبارى ٠.‏ المعنى 


لا أتبجح بهذه الأوصاف وإنما أقولهها شكرا لربی ومنبها 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحة /۰۱۷۸۲ 

(۲) آخرجه البخاری انظر صحیحه مع الفتح ۳۹۵/۸ ومسلم ۰۱۸6/۱ 

(۳) رواه آحمد فى المسند ۰/۱ »والبز ار انظر کشف ااستار>/11 - ۱۷۲۰ 
قال الهيثمى ."وآبویعلی وقال ٠+‏ ورجا لهم ثقات " المجمسع 
را 

ىذمرتلاوء1٤٤١/۲ آخرجه أحمد فى المسند ۲۸۱/۱ ۲/۳۰ عوابن ماجه‎ )٤( 

وخارضة ال هرز ي را 1 


6۵ و انظر تحفة الاحوذی 85/١١‏ الأوقال الترمذى هذا حديث حسن 


صحيح »ورمز السيوطى لحسنه فی‌الجامع ١‏ وصححه اژلبانی فى 


صحيح الجامع ۰۲۱/۲ 


)ع( 
أمتى على انعامه على .وقال ابن عقيل : إنما نفى الفخرالذى 


هو الكبر الواقع فى النفس المنهی عنه الذى قيل فيه " لايحب 
كل مختال فخور " لقمان ۱۸ , ولم ينف فخر التجمل بماذكلره 
منالنعم التى بمثلها يفتخر »ومثله قوله "١‏ لايحب الفرحين "القصص 
)1( 
1 ءيعنى الأشرين »ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى " وقدقال 
سبحانه "١‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون " يونس ۸ه فآمر سبحانه بالفرح بفضله. 
وظاهر منالنصوص أوجه تفضيله صلىالله عليه وسلمعلىالآأنبياء 
فبعثته الى الناس كافة »وشريعته أكمل الشرائع .وهو آعظم 
الناس أمة »وختم الله به النبوات ,الى غير ذلك من معجزاتهعليه 
الصلاة والسلام فهو أكثر الأنبياء آيات »وقد ذكر أن آياته 


)۲( 
صلى‌الله عليه وسلم تبلسغ آلف أوأكثره وقدنحی بعض آهل العم 


الى المفاظلة بين معجزاته ‏ صلىاللهعليه وسلم ‏ ومعجنزات 


(۱) صفة الصفوة ۱۸۲/۱ »و انظر فيض القدير ۰1۲/۲ 
)۲( انظر دلائل النبوة لاسبيهقى 0۰/0 والگشاف ۰101/1 


(!) هوعلى بن عقيل بن محمدبن عقيل البغدادى الظفری ,أبوالوفا", 
شيخ الحنابلة فى عصره »اشتغل بمذهب المعتزلة فى حداثته وله گتب 
أعظمها " الفنون" ءت ۵۱۳ هءإنظر طبقات الحنئابلة ‏ الذيل ۱۲/62 


ولسان‌المیز ان ۰۲۳/6 


۲۱ 


لانبیسا* مبينا فى كل معجزة لنبى آن نبينا آوتشی خيرا 
)1( 
منها . 
(۲) 
ولفد أجمعت الآأمة على آنه - صلی‌الله عليه وسلم - أفضل الخلق ؛ 


وهو فى كلام الإئمة سلفا وخلفا كثيرء فمن ذلك مانقل من عقبسدة 

الإمام أحمد امام أهل السثة آنه " كان يعتقد أن محم ذا 

صلى الله عليهوسلم خير الرسل وخاتمالأنبياء والشهيد دی 
(r)‏ 

الجميع ۰ واه " كان يقول إن بعض النبيين أفضل من 
۱ 5(„ 

بعض ومحمد صلی الله عليه وسلم أفض لهم ۰ 


(o) 
۰" نبينا - صلی‌الله عليه وسلم - على جميع الخلاشق‎ 


(۱) کمافصل آبونعیم فی‌الدلائل من ص ۵۳۷۲ ب ۵1٤‏ 


(۲) انظر تفسیر الرازی ۱۹۵/۹ وتفسیر ابن کثیر 1۷/۲ ۰ 
والشفا 1/1‘ 


(۳) طبقات الحنابلة ۰۲۷۹/۲ 
)٤(‏ طبقات الحنابلة 7/۲ 


2۱۸/۶ (o) 


f1۴ 


1 
وعقد ان بابا فى كتابه " الشريعة " فقال :۲ باب 


ذكر مافضل الله عز وجل به نبینسا صلىاللهعليهوس لم فى 


)0( 
الدنيا منالكرامات على جميع الأنبياء " وقال الحافظ عبد الفنى 


(ب) 
5 قدسی في عنيدته ." فصل + ونعتقد آن محمد المصطفى خير 
الخلاشق وآفظ وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجمة 
(۲) 


وأقربهم الى الله وسیلة "۰ 

ومما ينبغفى أن يعلمم أن مااختص به بعض الأنيياء من‌الفضائل 
كاختصاص موسى عليه السلام بالتکلیم لايقتضى» آفضليتسه على صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه »فان المفضول يجوز أن يختص بماليس للفاضل من غير 
تجح > 


(۱) الشريعة ۰14۸ 


(۲) عقبدة الحافظ | المقدسی ٠‏ ضمن! لمجموعة العلمية السعودية ص ۰۵۲ 


ت ۲۷۰ ه. - انظر تاريخ بغداد 1 


(ب) هوعبدالفنی بن عبد الواحد الجما عیلی المقدسی ءحدث وصنف فى 
الحدیث تصانیف نة کان عابدا. ورعا متمسکا بالسنة مت ۰۰ هء انظر 


تذكرة الحفاظ 010 


1€ 


أن یفظه بمااختصبه ,وقع وقع نحو هذا فى نبینا - صلىالله 
عليه وسلم ‏ وبعض آتباعسه من الصحابة رضوان الله‌علیهم 
وهم دون الآنبياء فى الفضل)فهذا عمر - رض‌الله عن هو آخبره 

النبی - صلی‌الله علیه وسلم أنالشيطان ينفر منه قال صملى 
الله عليه وسلم ‏ " والذى نفسی بيده مالقيك الشيطان قط سالكلا 


)۱ 
فجا إلا سلك فجا غير فجك") وعرف له - صلی‌الله عليه وسملم - 


الشيطان فى صلاته ولم ينفر منه كما EE‏ قال 
القرافی فى هذا ۰" وآين عمر من‌النبي عليه السلام /غیر آنه يجوز 
أن يحصل للمفضول مالایحصل للفاضل " قال ۰" ومن ذلك أن الأآنبياء 
صلو ات الله عليهم أفضل من‌الملائكة على الصحيح »وقد حصل الملائكة 
المو اظبة علىالعبادة مع جميع الأنفاس)يلهم آحدهم التسبيح 
كما يلهمأحدنا النفس الى غير ذلك من‌الفضائل والمز ایا التتى لم 
تحصل للبشر ومع ذلك فالانبیا؛ أفضل منهم ان المجموع الحاصسل 
للأنبياء من‌المزایسا والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل الملائكة 


فمن استقری هذا وجده كثيرا " الى أن قال ۰ " فعلى هذه القاعدة 


تخرجت الإقامة والاذان وآن من خواصهما التی جعل الله تعالى 


(۱) آخرجه البخارى انظرالصحيح مع الفتح ٤1/۷‏ ومسلم ۰۱۸۱/6 
(۲) انظره فى صحیح البخاری مع الفتح ۰1۵۷/1 


۲ ۱ ۵ 


لیس آن‌الشیطان ينفر منهما دون الصلاة و ان‌الصلاة أفضل 


منهما ولاتناقض فى ذلك يسبب أن المفضول يجون أن يختص 
)۱( 
بمالیس للفاضل ٠."‏ فالحاصل آن نبينا ملی‌الله علیه‌وسلم أفضل 
الخلاشق ولايلتفت الى غبر هذا »ولقدزعم قوم من منحولى النسبة 
الى الاسلام آنه - صلسی‌الله عليه وسلسم لم یکن‌آفضل من ابراهيم 
ولامن نوح ولامن‌آدم عليه السلام لان‌الثلافة آباؤه ,وامتنعهوا من 
(۲) 
تفضيل الابن علی‌الآب »وفظطوه على کل نبي لم‌یکن‌آبیا له. قت ال 
البغدادى "٠.‏ وقياسهم یقتضی أن لايكون أفضل من‌ادریس ولامناسماعيل 
م 

لآأنهم آبو اه " ولم ينصوا عليهما)فهم ينطقون عن جهل وسفه» 
وكذا يقتضى قياسهم أن يكون الاب الكافر المخلد فى النار خيرمنالابن 
المومن المخلد فى الجنة کمن نزل فیهم قوله سبحانه ." لانجد قوما 
بومنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ولوكانوا آبا ,صم 


آو اينا هم آواخوانهم أوعشيرتهم ۰۰" الآية - المجادلة ۰۲۲ 


(۱) الفروق ۱1/۲ - ۰۱61 
)۲( انظر أصول الدین ص ۰۱1۵ 


(؟) نفس المرجع السابق ۰ 


۳۹ 


المسالسة الرابمسة : فى تفاضل آحوال الشبی اللرد . 


لاشك أن أحوال النبي الفرد متفاظة ,فالنبي بعد النبوة 
خير منه قبل النبوة هذا فى الجملة »قال سبحانه لنبيه 


- صلى الله عليه وسلم ‏ " ووجدك ضالا فهدى " الضصی لا ءأى آنەكان 


عليه الصلاة والسلام لايدرى القرآن والشريعة ولایعلم عن‌آمسر 


الى 
النبوة حتى هداه اللسه إلى ذلك كما قال سبحائه ." وكذلك 


آوحبنا إليك روحا منأمرنسا »ماكنست تدرى ما الكتاب ولاالایمان" 
الشوری ۲ 2 وكما قال ." نحن نقص عليك أحسن القصص بماأوحينا 


إليك هذا القفسرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين " يوسف ب ۰-۲ 


ثم آحوال النبي بعد النبوة متفاظلة ولاشك »ومن شواهد ذلك 
أناللسه قد ذكر فى کتابه ذنوبا وقعصت من بعض الأنبياء وذكر 
مع ذلك تویتهم صلوات اللة وسلامة عليهم منها كماقشتال 
سبحانه فى آدم " وعصى آدم ربه ففوی ثم اجتباه ربيه فتاب عليه 
وهدى " - طه ۱۲۱ - ۱۲۲ » ونحو ذلك مما ورد عن شوح ود اود وغيرهم 
ولاشك أن حال التوبة والإنابة افضل من الحال الأخرى كما 
ذكر ابن تيمية قول بعض السلف : كان داود عليه السلام بعدالتوية 


)1( 
خيرا منه قبل الخطبيكة. ومامن شك أن حال تلقی الوحی آشسرف 


(۱) انظر تفسيرالبغوى 4914/6 ,وتفسيرالقرطبى ۲۰ /45. ومابعدهاء 
(؟) انظر الفتاوی ۰۲۹6/۱۰ 


۲۳۱ 


من غيرها من!9حوال ولذلك كان يعتريه ‏ صلی‌الله علیة وسل مم 
فیها مالایعتریه فى غيرها حتی قالت عائشة رضی‌الله عنها ۰" لقسد 


رآیته ینزل عليه الوحی في‌الیوم الشدید البرد فیفصم عنه 


)۱( 
وان جبینسه لیتفصد عرف.". ولانك أن حاله بعد تتاب 


الوحي واعتیاده له آفضل من حالسه فى أواكل البعشة 
وقد رجف فؤداه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورعب من جبريل يوم نبىء 


)۲( 
عليه السلام ویوم ارسل ۰ 


وعن ابن عباس رضم الله عنهما قال ۰" كان رسول الله صل ىالل سة 
عليه وسلم أجود الناس » وكان آجود مايكون فى رمضان حين 


(r) 
يلقاه جبريل " فهذا نص فى تفاضل آحواله صلى الله عليهوسلم‎ 


حال النبوةء 


)١(‏ أخرجه البخارى فى آول صحيحه انظره مع الفتح ۱۸/۱ »ومالك فى الموطا 


۱ .و انظر صحيح مسلم ٠181/46‏ 
(۲) انظرصحیح البخاری مع الفتح ۲۲/۱ و ۲۷ »وصحیح مسلم ۱۳۹/۱ - ۰۱۳ 


(۳) آخرجه البخاری انظر صحیحه مع الفتح ۳۰/۱ »ومسلم /۰۱۸۰۳ 


۳۱۸ 


المبحث الرابع : توجیه النهى الوارد فى التفضيل بينالأئبياء ٠‏ 


تبين مما تقدمأنه لاد من اعتقاد التفاضل بينالآنبياء 
و اعتقاد فضل الرسل علىالآنبياء وفضل أولى العزم على بقيةالرسل 
وفضل محمد صلىالله علیه‌وسلم - على سائر الرسل والأنبياء مطلوات 
الله وسلامه عليه»لقيام الآدلة الشرعية الصريحة الصحيحة على ذلك» 
وقد ثبت عن‌النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 9 عن التفضيمل 
بين الأنبياءاونهيه عن تفضيله خاصة على بعض الأنبباء »وفی هذا 
إشكال یظهر لناظره ويزول لمتأمله ,وقد خرج العلما؛ وجوهها 


منالقول فى توجيه ذلك النهی ۰ 


آما ماورد عن‌النبی - صی‌الله علیه وسلم - فقد قال طی‌الله عليه 


« 


وسلم ٠‏ " لاتخيروا بين الأنبياء " وفى رواية " لاتفظسوا! بين 


الانبیاء " وهو واقع فى حديث آیی سعيد الخدرى ‏ رف ىالل هةعئ هب 


قال : بينما رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ جالس جاء يه ودى 
فقال + ياآبا القاسم ءضرب وجهى رجل منأصحابك ,فقاال , 


“ی و و قال , رجل من‌الإنصارء قال ٠‏ "ادعوه " فق‌سستال,: 
5 آضربنه 59 قال . سمعنه بالسوق بحلسف »والذی اصطفی موس سى 
على البشر ,قلست : أي خبیسث)علی محمد صلىاللهعليهوسلم؟ 


فآخذتنی غضبة »ضربت وجهه افقال النبی - صلىالله علي هوسئلم بت 


۲۳۹ 


)۱ 
" لاتخیروا بین‌الانبیسا* ۰۰۰ " الحدسث وفی رواية " لاتخیسرونی 


)۳( (r) 
من بينالأنبيياء " وفى رواية " لاتفظو! بين‌آنبياء الا هة"‎ 
وروى القصة أبوهريرة بنحوة إلا آنه قال ۲۰ لاتخیرونی عا سى‎ 


3 
موسی ١‏ وفی حديسث ثان قال صلی‌الله علیه وسلم - " لاینبغسی لعبد 


(o) 
أن يقول آنا خير من يوئس بن متتى " إلا آن النهي فى هذا‎ 


الحديث بحتمل التأويل على وجهين .- 


الأول : أن يكون المرادٌ بقوله (أنا ):رسول الله صلىالله 


ا 
علبه وسلم نفسته »قال الجن ای ۰" وهذ !۱ آولی الوجهین 


وأشبههما بمعنى الحدیث »فقد جاء من غير هذا الطريق 
آنه طی‌الله عليه وسلم قال :" ماینیفی لنبي أن يقول 


(۱) متفق عليه انظره فى البخارى مع الفتح ۷۰/۵»ومسلم 1844/6ء 

(۲) أخرجهاالبخارى انظر صحيحه مع الفتح ۳۰۲/۸ و ۲۹۳/۱۲ 

(؟) أخرجها البخاری انظر صحيحه مع الفتح 40:/6/ومسلم 1844/6 

۱۸6/6 متفق عليه انظره فىالبخارى مع الصيحح ۷۰/۵)ومسلم‎ )٤( 

(ه) متفق عليه من حديث ابن عباس انظرصحیح الب‌خاری مع الفتح 450/5 
ومسلم ۰۱۸1/6 


)1( هو حمد بن محمدین‌ابر اهیم بنالخطاب البستی , آبوسلیمان .فقيه 
محدث »ولي القضاء فحمد فيه »ت ۴۸۸هء انظر سیر اعلام النبلاء 


۲۸ - ۷ 


(۰ 


ایشا 
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)1( 
فدخل هو فى جملتهم". 


آن يكون إنما آر ادطی‌الله عليه وسلم بقوله " لاینبمسی 
لعبد "؛من سواه من‌الناس» آی لاینیغی للعبد القاشسل‌آن 


زفق 
يقول ذلك ۰ 
وقد دل على أن هذا هو الأولى فى معنی الحديث جملة 


من ألفاظ الحديث فى عدد من رواياته فى الصحيحين» ففی 
RE‏ , 
رواية . " لاآقول إن أحدا افضل من يونس بن متى 
3 
وفی رواية .۰" من قال آنا خير من يونس بن متی فقدگذب " 


(۱) معالم السنن - بهامش المختصر - 8۲/۷ »والحدیث بهذا اللفظ آخرجه 


آبود اود فى سننه ۲۱۷/6 من حديث عبد الا بن جعفر وفی سنده محمد 


بن‌اسحاق بن يسار وهو من‌المشهورین بکثرة التدليس ( انظطسر 


تبیین المدلسین ص ٤۷١‏ وتعریف آهل التقدیس ص ۱۲۱)- فلابحتسج 


الا بماصرح فیه بالسماع وقد روی هنا بالعفة فلا يحتج به »وآخرج 


هذا اللفظ هذا اللفظ الطبر انی آیضا من حديث عبدالله بن جعفسر 


كمافى فتح البارى ٠46١/5‏ 


انظر معالم السنن 1۱/۷ »وفتح الباری ۲۱۷/۸ »وتحفة الأحوذى١1/؟4هو9/9١1‏ 


متفق علیها ,انظرها فى البخاری مع الفتح ۰10۱/۷ 


ومسلم ۰۱۸6/6 
)٤(‏ آخرجها البخاری انظر الصحیح مع الفتح ۲۹۷/۸ و۰۵1۲ 


۴۲ 


وفی رو اية یقول صی‌الله علیه‌وسلم ۰" قال یعنی الله تبارك 


وتعالی - لاینبغی لعبدلى ( وفی لفظ : لعیدی )أن يقول آناخینسسر 


لا 


علی‌آن النبی صلی اللهةعليةوش2ل م هو المسراد- وهو صلی‌اللسه 


عليه وسسلم أفضل منهما ومن ساتكلرالآأنبي اء 
وجميع الخلق قطعا كما تقدمت الدلائل عليه من الكتاب والسنة 


والاجماع 2 وفى هذا اشكال ظاهر ,وقد وجه العلماء ذلك 
۶ ۶ 
النهي لإزالة الاش‌کال فى آقوال متص‌ددة ,منها , 
۶ 


۱- آن النهي ورد قبل أن يعلم النبى - صلى الله عليه وسلم آنه 


سبدولد آدم وأفضل الأنبياء فلما علم آخبریسه »و آن‌الناسي 
(۲) 
عن التفضيل منسوخ بالقر آن. 
إلا أن فى هذا القول نظر کمایقول ابن كثير »قال "١‏ أن هذا 
(r)‏ 


من رواية آیی سعيد وأبى هريرة»وماهاجر آبوهريرة إلاعام 


حنين متأخرا)/فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا واللسة 
3 
آعم ",وهو کماقال ,بل والقول بالنسخ مردود اسان 


(۱) آخرجها مسلم فى صحيحه ۰۱۸۱/6 

(۲) انظر الشفا ۲۲۷/۱ »وتفسير القرطبی ۲۹۱۲/۳ »وشرح النووی لمس‌لم 
۶6 وفتاوی النووی ص ۰۱۹۱ وفتح الباری 0۲/1 وتفسيرابنكثير 
0/۱ ۰ 

(۳) بيعنى حديث قصة لطم الأنصارى للهیودی المتقدمذگرها . 

۰۲۸۵/۱ البداية والنهاية‎ )٤( 


۲ ۴ 


التفاضل بين الأنبياء وفضل آولی العزم من الرسل متهم 
وتفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس »كل ذلك قد ورد فىالآيسات 


المكية قى سورة الاسراء والأحقاف والقلم وقصة حديث آبی سعيد 


۶ 


و آبی هريرة وقعت فى المدينة ,وکذلك الحدیث الآخر فى يونس 


عليه السلام ورد من رواية آبى هريرة وابن عباس بواین عباس 
من صفار الصحابة توفى النبي طی‌الله علیه وسلم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة وقد ورد آیضا من رو اية عبد الله بن مسعود. 
)۱ 
۲- آن‌النهسي من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبر والتعجب ۰ 
)1( 


قال القاضی عياض ۰" وهذا لایسلم من‌الاعتراض ۰۳ وهذ ! التوجیسه 


لایتناسب مع قوله صی‌الله عليه وسلم " فقد کذب " فى رواية 


0 


من قال آنا خيرمن يونس بن متتى فقد كذب " إن حمل الحدیسث 
۲ )۳( 

على آن‌المراد بقوله (آنا) رسول اللهصلى الله علیه وسلم »نا 

حمل على آن‌المر اد به من سواه صلى الله‌علیه وسلم »فان لهذا 


التوجیسه وجهسه»خاصة مع قوله ‏ صلىاللهعليهوسلم "إنالله 


(۱) انظر تأویل مختلف الحدیث ص ۷۹.والشفا ۱ وشرح محیح‌مسلم‌للنووی 
4 2+ وتفسیر القرطبی ۲۱۲/۳ »وتفسیر این گثیر ۲۰۵/۱ وفنسم 
الباری 4۵۲/1 »ومعالم السنن بهاش المختصر ب ۰1۱/۷ 


(۲) الشف ۷/۱ 


(۳) انظر تحفة الأحوذى ۰۱۱۹/۹ 


رحن 


أوصى إلي أن توافعصوا حتی لایفخضر آحد على أحد ولایبفسی 


۱ 
أحد على آحد "۰ ویکون مناسب آیضا مع قوله " ولافخر " فى 


حديث " أنا سيد ولد آدم ولافخر" المتقدم ذگره ٠‏ 


۳ - آن‌النهي عن تعيين المفضول»آما تفضيل بعضهمم على بعسضص 
فى الجملة دون تعيين المفضول فهو دلالة النصوص .قالسه 
فق 

ابن عطية واستشهد له بقول صلى الله عليه وسلم "أناسسيد 

ولد آدم " بإطلاق دون تعيين ۰ ونقل القرطبي قول من قال. 

( إن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لامنع اعتقاد ذلك 

المعنی» فان الله آخبر بان الرسل متفاظون . فلاتقسسول. 

نبينا خير من‌الانبیا؟»ولا من فلان النبی»اجتناب لمانهی 

(r) 

عنه » وتآدبا به وعملا باعتقاد ماتضمنه القر آن منالتفضيل " 

إلا أن فى هذا التوجیه نظر فاالله عز وجللماآخبر أنه 

فضل بعض النبیین علسى بعض فى آية الاسنرا۶) وبعض الرسسل 

على بعض فى آية البقرة)جعل ب یعیشتن فى اليتين بعض المتفاظين 
ار تت ا تست 

(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه ۲۱۹۹/6 

)۲( انظر المحرر الوجیز ۲۷۰/۲ »وابن عطية هو عبدالحمق بن 
غالب بن عبدالرحمن بن عطيه المحاريبى الغرنادلي مفسسر 
فقيه آندلسی ات ٣٤م‏ هه 
انظر ااعلام ۰۲۸۲/۳ ومعجم المؤلفين ۰۹۳/۵ 


(؟) تفسير القرطبی ۰۲۱۲/۳ 


TIE 


(0) 


ظاهر من لفظ الآيتين وقد تقدم ذگرهما مر ارا ۰ 
وقد عین الله عز وجل آولی العزم بالذكر وفظهم على بقية 
الآنبياء ‏ کماتقفدم-»والرسل آفضل من الأنبياء كما دل عليه 
الدليل واتفق عليه العلما * فالرسول أفضل من النبي وفى هذا 
تعيين كما هوظاهر »آما الإجمال فى قوله - صلی الله عليهوسسلم ب 
5 أناسيد ولدآدم " فهو دال علسى ات ٠اذ‏ بوت 
كونه ‏ صی‌الله عليهوسلم ‏ أفضل مزالأآنبياء جملة دليل كونه 
آفضل من كل و احد منهم مفصلا .هذا مع قيام دليل على التعييسن 
فلقد استدل العلماء بقوله تعالی " ولاتكن كصاحب الحسسوت " 
علی‌آن النبي طی‌الله عليهوسلم افضل من يونس .وهذا شاهد 
على التعيين ,فالمراد بالنهي اذا غير هذا الوجه. 
4 - آن‌المراد بالنهي المنع منالتفضيل من جهة النبوة التى هی خصلة 
و احدة لاتفاضل فیها فهم متساوون فيها وانما التفاضل بالخصاشص 
والمنح e‏ قال القرطبی "١‏ وهذا قول حسن فانسه جمع بين 


الآي والأحاديث من غير نسخ "+ 


(۱) انظر تفسیر القرطبی ٠۲٦٤/۲‏ 


(۲) انظر الشفا ۲۲۷/۱ وتفسیر القرطبی ۲۲/۳ .وشرح النووی لمسلم ۲۸/۱٤‏ 
وفتاوی النووی ۱۹١‏ وعون المعبود ۰1۲۵/۱۲ 


(؟) تفسیر القرطیی ۰۲۲۲/۲ 


۲۵ 


وقال ابن قتيبة فى حديث " لاینبفی لعبد آن يقول آنا خیرمن يونس 


نتن مت ۳ ویجوز أن يريد اتفظطونی عليه فى العم ل 


فلعله آ كثر عملا منى ولافى البلوى والامتحان فإنه أعظم 
)۱( 

منی محنة ". 

ه - آن‌المر اد بالنهسىي منع التفضیل من عند أنفستا ن متام 


۳( 
التفضيل إنما هو إلى الله. وروی عنأحمد بن حنب ل 


- رحمه الله - أنه كان یمنع من المفالة بين الأآنبياء 
مع قولسه بأن بعضهمآفضل من بعض و آن محمدا آفظهم 


)£( 
1 - آن‌المراد بالنهی منع التفضيل بمجرد الار اء والعصبية. وهذا قد 


يؤول إلسى سابقه . 


۷= آن المر اد بالنهى منع التفضيل الذى بودی الى الخمصومة 


(o) 
والتشاجر وذلك فی‌مثل الحال التى تحاكم فيها اليهودى‎ 


مع الأنصارى عند النبى صی‌الله علیه‌وسلم كما فى حديث أابى 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ولاء 


(۲) انظر تفسیر ابن كثير 6/١‏ وعون‌المعبود ۰1۲1/۱۲ 
(۳) انظرطبقات الحنابلة ۰۳۰۱/۲ 
() تفسیر ابن کثیر ۰۳۰۵/۱ 


(ه) انظر شرح النووی لمسلم ۳۸/۱6 وفتاوی النووی 945١.وتفسيرابن‏ 


كثير ۰۳۰۵/۱ 


۲1 


سعید و آبی هربرة فهذ ا النوجیه ملائشم لسبب ورود الحديث ٠‏ 


أن المر اد بالنهی منع التففیل الذی بودی الى توهم النقص 
)0 

فى المفضول أوالفض منه والازرا* بف ۰ 

قال الخطايبى فى النهي الوارد ۰" معنى هذا ترك التخبير 
بينهم على وجه الإزراء ببعضهم بفإنه ريما أدى ذلك 
إلى فساد الاعتتاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم 
وبغرض الایمان بهم .ولیس معناه آن يعتقد التسوية بينهم 
فى درجاتهم فان الله سبخانه قد أخبر آنه قد فاضتل 


(۲) 
بینهم " وممن قال بهذا التوجيه ابن تيمية رحمسه الله 


)۳( 
وعلیه حمل حديث أبى سعيد وآبى هريرة المذكور» 


وهو لاشسق بحدیث:" ماينبغى لعبد أن يقول آنا خيبرمن 

يونس بن متلى " 

فقد ذكر آهل العلم آنه إنما خص يونس عليه السلام بالذكسر 

لما يخشى على من سمع ماقصه الله علينا من شاه 

وماكان من قلة صبره »ونهي نبينا - عليهما الصلاة والسسلام- 


- عن‌آن یکون مثله» من‌آن يقشع فى نفسه تنقيصله) فبالسغخ 


صلى الله عليه وسلم - فى ذكر فضليونس عليه السلام لسسد 


انظر الشفا ۱ وتفسیر القرطبی ۲۱۲/۲ »وشرح مسلم للن ووى 
٤‏ وفتاوی النووی ۰۱۹1 


معالم الستن - بهامش‌مختصر سنن‌آبی داود - ۳۸/۷ - ۰۳۹ 


انظر الفتاوی ۰۳1/۱ 


۲۷ 


)0 
هذه الذريعةء إلا أن هناك من خرج بهذهالعلة للنهی عن 


حدها فاطلق حكم النهي لمطلق هذهالعلة,فجعل النهي 
مطلقا لهذه العلة .فقال کمانقل القرطبي "١‏ لایقال :النبي‌اففسل 
من الأنبياء كلهم ولامن فلان »ولاخير »کماهوظاهرالنهی»لمایتوهم 
من النقص فى المفضول ۰ ان النهي اقتضی منع اطلاق اللفظ لامنع 
اعتقاد ذلك المعنی .فان الله تعالی لما آخبر بآن‌الرسل متفاطسون 
فلاتقول ۰ نبينا خیرمن‌الأنبیا ولامن فلان النبی»اجتنابا لمانهي 


)۲( 
عنه‌وتآدیا به وعملا باعتقاد ماتضمنه القر آن من‌التففیل ". 


وظاهر هذا الکلام آن‌المر اد من‌النصي - عند قائله - هو منح تعيين 
المفضول لاتفضیل بعض النبیین على بعض فى الجملة كمافسسى 
آخر النقل »,وهذ! مرده الى القول الذی ذکرناه برقم(۳)) ,ثم جعل 
العلة من عدم تعیین المففول هى دفع توهم نقص المفضول كماقى 
آول النقل ,وظاهر هذا جعل تعیین المفضول موهما نقصه)هكذا 
بهذا الاطلاق وهو خطأ »ويكفى فى الجو اب عن القول بالایق-ل 
النبي أفضل من‌الانبیاء أن يورد حديث أبى هريرة فى الصحیسسسج 
عن النبى صلىالله عليه وسلم آنه‌قال ۰" فظت علو الأنبياءبست " 


(r) 
۰ الحديث ۰ و الله آعلم‎ 


(١)انظرالشفا‏ ۲۲۷/۱ ومعالم السنن - بهامش المختصر- ۷ ,وف ستح 
البارى ۰۵۲/1 
(؟) تفسیر القرطبی ۰۲۲۲/۳ 


(؟) سبق تخريجه وهو فى صحيح مسلم٠‏ 


TTA 


الفصل ا شالت 
لس رار لمر لسر 


النم لالشانس ۰ المفافلة بين اأنبیا؛ وبئية البشسسر ١‏ 


المبحث الأول ٠+‏ منزلة الانبیاء فى الیشر قبل نبواتهم , 


لقدكان الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم خيار أقواممه م 
وأفضلهم » لهم فيهم المنزلة الأثيرة)والدرجة الرفيعة مسن 
قبل نبواتهم »اذ قد عصمهم الللسه عنالقبائح والرذاكل وعما 
يزيل الحشمة والوقار ويوجب الإزراء والتعيير .ولذلك لم 
بسك الله عن المشركين المعادين للأنبياء أنهم عبروا 
آنبیا هم المبعوثيين فيهم بمسبة ١آوازدروهم‏ بقبيح 


آونسبوهم الى نقيصة »مع شدة ماكانوا عليه من الحرص على 


النيل من الأنبياء والسخرية بهم .وشدة حرصهم على تطلب 
مايبرر رد نبو اتهم» یل لقد ذكرالله فى كتاببهآن قوم 


شعیب قالوا له علیه السلام "١‏ أصلاتك تأمرك أن نترك مایعبد 
آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء »انك لآنت الحليسم 
۴ 
الرشبد 0 هود ۸۷ »فاعترفوا له بالرشد والحلم وقالوا:آنت حلیسم 
)۱( 
رشید» فلم تنهانا أن نفعل فى آموالشا مانشا؛: ؟ 


وحکی سبحانه قول قوم صالح :" ياصالح قد كنت فينا مرجوا 


قبل هذا " هود 1۲ أى كنا نرجو أن تكون فینا سيدا قبل 


(۱) انظر زاك المسير ٠٠١/٤‏ .وتفسیر القرطبی ۸۷/۹ »وذكر القرطبيآن 
هذا الذى ذكرته ‏ هو آحسن مافیل فى تفسيرالآية. 


1؟؟ 


)۱( 
النبسوة؛ ودُّكر آنهم كانوا آرادوا تنصيبه ملكا عليهم > 


ولایسوّدوه وفيه مایقسدم . 

وكان مما قالوه أيضا لصالح عليه السلام كما حكى الله عنههم. 
١‏ إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنسا بسوء " هو وه ومعنى 

اعستراك: الم بك بعد إذ لم يكن فيك بفبتّوُوه أن يكون فيه 

قبل ذلك سوء فى عقلله ,فهو وصف منهم له بالرشد وكمال 
العقل »وهكذا الإأنبياء کانسوا فى تمام عقل وكمال رشدمن 
قبل نبواتهم »وقد قال سبحانه وتعالى فى ابراهيم عليهالسلام. 
" ولقفد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنابه عالمين " الأآنبيياء 
۱ قال القرطبي ۰" آی من قبل النبوة " قال :وعلیه آکش رال 
التفسير ,قال :" ( وكنابه عالمين) أى إنه آهل لإيتاء الرشد 

۲۱( 
وصالح للنبوة " وقال ابن كثير "١‏ يخبر تعالی عن خليله ابراهيم 
عليه لسلام آنه آنساه رشده من قبل)آى من صغره الهم الىق 
(r)‏ 


والحجة على قومه "وال ابن سعدى فى الآية ايضا ۰ آیآعطیناه 


رشده واختصصناه بالرسالة والخلة واصطفيناه فىالدنياوالآخرة 


(۱) انظر تفسير الطبرى ۳۸/۱۲ »وتفسیر القرطبی ۰۵۹/٩‏ 
(؟) تفسیر القرطبی ۰۲۹۲/۱۱ 
(؟) تفسیر ابن کثیر ۰۱۸۲/۳ 


Tf 


0 


)1( 
لعلمنا آنه آهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه" 


وقال سبحانه فىابراهيم والأنبياء من ذريتهعليهم الست لام 

" وجعلنا لهم لسان صدق عليا " مریم ۵۰ أى رزقناهم الثناء 
)۲ 

الحسن والذکر الجمیل من‌الناس ٠‏ ونجصو هذا قولسه سبحانسه: 


و اذکر عبادنا ابراهیم و اسصاق ویعقسوب آولی الابسدی و اابصار» 


۰ إنا أخلصناهم بخالصة ذگری الدار " ص ۵) - 21 قيل فى معنسى 


قوله " انا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار" ۰" إن المراد بالسدار. 


)۳( 
الدنيا .والمعنى : لتخلص لهسم بالئنسا؛ الحسن عليهم. 


وقال سبحائه ۰" واذگر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من‌الأخيار 

ص ٤۸‏ - قال ابن سعدى ۰" يقول الذين لهم كل خل يق كريم 
9 

وعمل مستقیم "۰ وهذا عام مطلق شامل لحالهم قبل النبوة وبعدها » 

وقال صلی‌الله علیهوسلم عن نفسه "١‏ ماهممت بقبيحمماكان آهل 

فيهما .قلت ليلة لبعض فتیان مكة ونحن فى رعاية غنم 

أهلنا .فقلت لصاحبى : أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة فآسمر 


فيها كمايسمر الفتيان ؛فقال ٠‏ بلى ,قال ۰ فدخلت حتى 


(۱) تیسیرالکريم الرحمن ۰۱۱۹/۵ 
(۲) تفسیر الطبری ۰۷۰/۱1 
(۳) تفسیرالقرطبی ۰۲۱۸/۱۵ 
)٤(‏ تيسير الگریم الرحمن ۰۱6/۷ 


51 


إذا جشست آول دار من دور مكة سمعت عزفا بالفر ابیسل والمزاميرء 
فقلت ١‏ ماهذا ؟ فقيل ١‏ تزوج فلان فلانة ,فجلست أنظر» وضرب 
اللسه‌تعالی على أذئنى »فوالله ماآیقانسی إلامس الشمس 
فرجصت الى صاحبى »فقال : مافعلت ؟ قلت ۰ مافعلت شيئلاء 
شم أخبرته بالذى رات .شم قلت له ليل ة آخسری: 
أبصر لى غنمى حتى أسمر بمكة .2ففعل فدخلت فلما 
جكت مكلة سمعت مثل الذى سمعت تلك الليلة ».فسالت افقیل. 
فلان نكح فلانة .فجلست آنظر وضرب الله علی‌آذنی .فو له 


ماأیقظنسی إلامس الشمس" قال صلىاللهعليهوسلم. "فوالله 


ماهممت بعدهما بسوء مما بیعمله آهل الجاهلية حتی‌آکرمشسی 
)۱ 


الله بنبونه "۰ 


وفی الصحيحيسن أن النبي صی‌الله عليه وسلم كان ين قل الحجارة 
مع قومه للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس يا أبن آخی لوحللت 
إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجسارة ‏ وكان القوم يفعلون 
ذلك .فحلّ صلىاللهعليهوسلم إزاره فجعله على منكبيه)فسقط 


مغشيا علیه» فما رى بعد ذلك عريانا طلسن سى الل هعلية 


(۱) أخرجه ابن حبان فى صحیحه ٠‏ انظر الاحسان ۸ والبز ار ؛ انظرکشسف 


#۱ستار ۱۲۹/۲ وقال الهيثمى " رجاله ثقات " مجمع‌الزو اشد ۲۲۹/۸»وکذا 
آخرجه آبونعیم فی‌الدلائل ص ۱۸1»والبیهقی فی‌الدلائل ۳۳/۲وقال‌ابن‌حجر . 
" هوحديث حسن متصل ورجاله ثقات " المطالب العالية ۱۷۸/۶و انظرالخصاتی 
الکبری ۰۸۸/۱ 


ft 


)1( 
وات بم ب 


بو 9 


فاللة عز وجل قد عص مأنبياءه من قبل النبوة عمايمفكرر 
أقدارهم .ولذا كانت لهم فى أقوامهم المنزلة السامية» ولسم 
فيهم الذكر الحسن والثناء الجميل . 


ولاغرو»فإن الله صنعهم على عیشه )و امطتعهم لتنفسه» كما قال 


سبحانه فى موسی عليه السلام ۰" ولتصنع على عیضی" طه ۳٩‏ »وقال. 


0 


واصطنعتك لنفسی " طه ٤١‏ »وهذا وان کان فى موسی إلا أن النبوة 


جنس و احد ۰ 


ولقد آخبرالنبی - صلىالله علیه‌وسلم - أن فی‌اهل الجاهليةخيارا 


0 


وقال :" الناس معادن خيارهسم فى الجاهلية خيارهم فىالإاسلام 


(۲) 
إذا فقهوا " قال النووى ." معناه آن‌آمجاب المرو*ات ومكارم 


ليق 
الخلاشق فىالجاهلية اذا أسلموا وفقهوا فهم خيارالناس " ناذا 
۶ 


كان فىالجاهلية قبل ظهورالنبوة خیسار ) فلاریسب أن الآنبياء 
خير الناس قبل نبواتهم لايوازيهم فى خيريتهم أحد منهمم 
ذلك آن الله قد امطفاهمم من بين سائكر الناس للنبوة »وقدقشال 


سبحانه ۰" الله آعلم حيث يجعل رسالته " الأنعام ۱۲6 والله لايجعمل 


)۱ انظر صحيح البخارى مع الفتح 518/١ ملسمحيحصو»٠٤٥/۷و٤۲۹/۲و ٤۷٤/۱‏ 

(۲) آخرجه البخاری انظر صحیحه مع الفتح ۵۲۵/1 و انظر ۳۸۷/۹ و 2۱6 
و۳۹۲/۸ ءوصحیح مسلم ۰۱۸۷/۶ 

(۴) شرح النووى لمسلم ‘To/1o‏ 


fo 


رسالته الا فى المواضع الشريفة »ولاینیطها الا بالأطهارء.قال 
آبونعیم :" إنالأحسن فى سير الملوك »و ااحمد فى حكمهم »انهم 
لاي رسلون مبلفا عنهم إلا الافضل ,المستقل باثقال الرسالة» قد 
ثقفته خدمته وخرجته ایامه .والعقول تشهد آن مثله مقيضا 
مرتاد ۱ عند المرسل لمثله فى الایلاغ والتادية عنه ,قاالوالحكيم 
القدیر لایختار للرسالة إلا المتقسدم على المبعوث الیهم ,المزين بسكل 
المشاقب »ولهذا لم يوجد نبي قط به عاهة فى بدنه آو اختسلاط 
فى عقله ١أودناءة‏ فى نسبه »آوردا۶ة فى خلقه »وإليه رجع 


للق 
قوله عز وجل "الله آعلم حيث يجعل رسالته ") وقسال ابن القيمء. 


)۲ 
" فالله سبحانه آعلم حیت يجعل رسالاته أصلا ومیراثشا »فهوأعلم 


بمن يصلح لتحمل رسالته فیودیها إلى عباده بالامانة والنصيحمة 


وتعظیم المرس والقيام بحقه والصبرعلى آوامره والشکر لنعمه والتقرب 
(۳) 
لیه ومن لاصلح لذلك ۰۳ 


فاانبیا* هم خیار الئاس من قبل نبواتهم. 


(۱) دلاشل النبوة ص ۳ - ۳۵ . 
)۲( يقصد بالمیر اث ور اثة الرسل والقیام‌بحمل مابلغوه عن ربهم‌وخلافتهمفیه . 


(؟) طریق الهجرتین ص ۰۹۷ 


۳۳1 


المبحث الشاسی . حقيقةالنبوة ۰ 


النر ة منزلة سامية لاتبلة فى فا ۱ منز 5 


مما يهبه الله لعباده :فإنها إنباء عن الله وواسطة 


بینسه وبين خله فى تبلیفهسم مر اده وشرعسه » وحقیقة النب وة 
أنها نعمة منالله يمنالله بها على من يشاء من عبسساده 


باختیاره سبحانه و امطفاشه »قال تعالی ۰" آولشك الذین‌آنعسم 
الله علييهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنسا مع نوح ومن ذرية 
ابر اهیم واسراكيل وممن هدينا واجتبينا " مریم ۸ه »وقال تعالى + 


0 


الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس " الحج هلا » وقال تعالى . 
۳ و انم عندنا لمن المصطفین ااخیار " ص ۰1۷ وقال سبحانه فى 
ابر اهیم عليه السلام ٠‏ " ولقد اصطفيناه فی‌الدنیا" البقرة ۱۳۰ 


وقال فى موسی عليه السلام ." انى اصطفيتك على الناس برسالاتضی 


ویکلامی " _الآعراف ۱2 »وقال تعالى ۲۰ إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل ابر اهیم و آل عمر ان علی‌العالمین" آل عمران ۳۳ .وقال تعالسسسی 
لموسی عليه السلام ." وأنا اخترتك فاستمع لمایوحی " طه ۰۱۳ 


فالنبوة اختيار منالله واصطفاء واجتب ۱ وهبة مشسه سحانه 


يهبها من يشاء " الله آعلم حيث يجعل رسالته " الأنعام 18‘ 


TTY 


فلا يبلغها أحد باکتساب ولابكشف ولابریاضات »ولاترجع الى 
)1( 

جسم النب النبي ولا الى صفة من صفاتمبل ولاالی علمه بكون هه 
نبیا.قال سبحانه لنبیه صلی الله عليه وسلم .۳ وكذلسسك آوحینا 
إليك روحا منأمرنا ماکنست تدری ماالکت اب ولاالايمان" 
- الشوری ۵۲ ,فالئبي يجهل كونه نبيا حتى يطلعه اللهعلى 
ذلك . بل إن النبي لايطمع قبل النبوة آن يكون نبياء قل ال 
سبحانه "١‏ وماکنت ترجو أن يلقى إليك الكتساب إلا رحهمة 

5 5 ۰ ۹ ون‎ e 
من ربك " القصص ۸1ء فلا تبلغ النبوة بطع فيها)بل هى رحمة‎ 
من‌الله بمن اختاره لها »وفضوق ذلك فإن النبسي لايضمن بقسا؟‎ 


الوحي محفوظا لديه بعد النبوة)قال سبحانه ۲۰ ولكن شئنا 


لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلاء 
الا رحمة من ربك إن فضله كان عليك کبیرا " الاسسراء ۸1 
۶ 


۷ ایبول ابن جريير فى تفسيرها ۰" یقول تعالی ذکره :ولشستن 
شنا لنذهبن يامحمد بالسذی آوحينا إلبك ولکنسه لایش.۶ 
ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليكف إن ففله كان عليك كبيرا 


باصطفاشه إياك لرسالته و انز السه عليك كتابه وسائرنعمه 


(۱) انظر فتح الباری ۰۳۱۱/۲ 


۳۳۸ 


)1( 
التى لاتحصی ". والنبوة كذلك ليست تجارة يتاجر بها من شاء 


ولذلك نفى الله عن آنبيائه طلب الأجرعلى الدعوة فى نحو 
قوله ." وماتسآلهم عليه منأجر إن هسو إلا ذكر لعالمين" 
يوسف ٠١6‏ »وکان كل نبي يقول لقومه "١‏ ماآسسالکم عليه 
من ام فالنبسوة 5 محض اختيار من الله واصطفا» 
واجتباء »ولذلك رد الله زعم المشركين أن النب وة 
لاتليق إلا برجسسل عظيم من‌الاثریسا؛ حين قالوا ‏ فيماحكاه 
الله عنبهم ‏ +" لو لانُررّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم " الزخرف ۲۱ رد عليهم سبحانه قائلا ۰" أهم يقسمسون 
رحمة ربك .نحن قسمنا بینهسم معيشتهم فى الحباة الدنیسا 
ورفعنا بعضهم فوق بعضدرجات " الزخرف ۰۳۲ يقول ابن كثير 
فى تفسيرها "١‏ أى لیس الأممر مردودا إليهم بل إلى اللتكسية 


عز وجل»و الله آعلسم حيث يجعل رسالته»فإنه لاینزلها إلا على 


(۱) تفسیر الطبری ۰۱۰۱/۱۵ 

(۲) انظر الایات رقم ۱۰٩‏ ۱۲۷۰ ۱4۵۰ ۱16۰ ۱۸۰۰ من سورة الشعراء» 
والآية ٩۰‏ من سورةالأنعام بوالاية ۷۲ من سورة يونس ٬والآية‏ 
١ه‏ من سورة هود »والاية لاه من سورة الفرقسان »والاية ۲۳ من سورة 


الشورى والآية 1 من سورة القلم ٠‏ 


۳۹۹ 


)01( 
أزكى الخلق قلبا ونفسا وآشرفهم بيتا وأطهرهم أصطللا" 


فبيتكتن سبحانه فى رده زعمهم: أن النبوة رحمة منه یخسص 
بها من يشا ؛ء من عبادهءوأنها منزلة رفيعة برفع الله 


بها عبده فوق خلقه درجات . 


ثم إن النبوة قد انقطعت بعد محمد صلی الله عليه وسلم فلانیسی 
بعذده البنة > قال تعالى ۰" ماکان محمد آبا أحد من رجالكم 


ولکین رسول الله وخاتم النبيين " الأحزاب ۰ وقال صلىاللهعليه 
۱( 
وسلم .3" بى ختم النبيون " وقال صلى الله عليه وسلم "أناخاتم 
(۳) 3 
النبیین* وقال طی‌الله علیه‌وسلم "انسه لانبي بعدی " وفىالجملة 


فان كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین و آنه لانبي بعلدهة 
(۵) 
ثابت بالتو اشر من أحاديث رسول الله طی الله عليه وسلم ۰ كساهو 


شابت بالقر آن آيضا ٠‏ فلامطمع لإحد فى هذه المنزلة بعده صلى الله عليه وسلمء 


ولم يبلغهامنالبشر الاهو ومن تقدمه من‌الانبیا «صلوات الله وسلامه عليههم 
فلا يبلفها غیرهم الى قیام الساعة 

(۱) تفسیر ابن كشير ۱۲۸/٤‏ 

(۲) متفق علیه » وقدتقدم. 


(۳) متفق عليه من حدیث آبی هريرة - انظر البخاری مع الفتح 00۸/1 
وصحیح مسلم ۰۱۷۹٩۹۱/6‏ 


۰1۹6/1 آخرجه البخاری انظر صحیحه مع الفتح‎ )٤( 


(۵) انظر نظم المتناشر ص ۰۱۳۲ 


۲ > ۰ 


الانبی ۱ هم آفضل البشر على الاطلاق »هذه هی دلالسسة 
الكتاب والسسنة والاجماع والنظر المحیح. 


أماالكتاب ۰ 


فقد قال سبحانه وتعالی مبینا مراتب آولیاثه ۰" ومن يطع الله 
والرسول فاولشك مع الذین آنمم‌الله عليهم من‌النبییسسسن 
والصديقين والشهدا ٠‏ والعالحیسین وحسن آولفك رفیقا" النسا ۰1۹۶ 

فاللسه قدرتب عیساده السعد ا ۰ المنعسم علیهم آرسسع 

)1( 
مر اتب وبدا بالإأعلى منهم وهم النبیون »> وقد ورد فى 
سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان اللسه علیهسم 
قد شق عليهم أن النبي صل الله علیه وسلم فى الجنةيرفع 
مع النبيين فى الدرجات العلا فتكون منزلتهم دون منزلاته 
)1 


أن من آطاع الله ورسوله يكون من نعيمه فى الجنة أن 


يتمكن من مجالسة الأنبياء ورؤيتهم وزیارتهم » فلا يفوته 


(۱) انظر تفسیر القرطبى ۲۷۲/۵ والفتاوی ۰۲۲۱/۱۱ 
(۲) انظر تفسير الطبری ۱۰/۵ »وحلية ااولیا * ۲۰/6 و۱۲۵/۸ و آاسباب 


النزول للو احدی ۶5 ۹۵ »وانظر الدرالمنئور ۱۸۲/۲ »ولباب النقول 
بهامش الجلالین ل ۰۱۷ 


۲ ۱ 


ذلك ولذلك قال سبحانه :" مع الذین‌آنعم الله عليهم " وقال 
" وحسن آولشك رفیقا" وهذه المعيسة والرفقة لاتعنى تساویهسسم 
فى الدرجةابل هم متفاوتون»لکنهم بت اورون ویتجالسسون 


ويانسون بقربهسم كما كانوا فى الدنيا)وهذا بفضل الله 


)0( 
لاتباعهم الآنبياء واقتدائهم بهم. 


فالآابية نی فى تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل آولياء 
الله وآرفعهسم درجة على الإطلاق . 


- وذكرسبحائه جملة من‌الآنبياء فى آيات من سورة الأنتعام 


تم قال فى آخرهها" وكلا فظنا على العالمين " الأنعام ۸1 » 
قال ابن سعدى فى تفسيرالآية : " وكلا من هولاء الآنبياء 


والمرسلين فظنا على العالمين »لن درجسات الفضائل أربع وی 

النی ذكرها الله بقوله :( ومن بطع الله والرسول فاولسسك 

مع الذیین آنعنم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهس دا 
فق 


والصالحين ) فهولاء منالدرجةالعليا". 


- وقال سبحانه وتعالى ۰" إن الله اصطقى آدم ونود ل 


وآل ابراهيم و آل عمران على العالمين " آل عمران ۰۲۳ قل ال 


(۱) انظر تفسيرالرازى ۱۷۱/۱۰ »وتفسيرالقرطبى ه/71؟/وتفسيرالف ازن 
١/رلاههة ٠‏ 


(۲) تیسیر الگریم الرحمن ۰۲۰۰/۲ 


؟ > ۲ 


الرازى مبينا وجه التر ایسط بين هذه الاية والایات 


قبلها ۰" إعلم أنهتعالى لما بین‌آن محبته لاتتتاممإلا 

0 
بمشابعة الرسل بين علو درجات الرسسل وشرف مناصبهمم 
وقال فى معرض تفسيره للآية :" بين تعالى أنهاصطفى آدم 


)( 
و آولاده من‌الانبیا ء۶ على كل العالمين 


فالآية فى ذكرالاآنبيياء خاصة وان قيل فى تفس ر 

لفظ " اول " فيها بآن المقصود به سائر المومنین من ذرية 

ابراهيم وعمران أشبياء وغيسر أنبياء .ويشهد لتخصيصها 

الأنبياه فقط وأنهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالميسن 

دون غيرهم آمور: 

۱ - قوله سبحانه " إن الله اصطفى " والمسراد الامطقاء 
بالنبوة كما قاله الحسن ويي > وکذ! قد ورد الاصطفا ۶ 
مرادا به الاصطفاء بالنبوة فى عددمن آيات الکتساب 


عند ذكر الشبيين كقوله سبحا ئنة" الله يصطفى مسن 


الملائكة رسلا ومن الناس " الحج Yo‏ »وقوله فی موس ی 


(۱) تفسبر الر ازی ۰۱۹/۸ 
(۲) تفسیر الر ازی ۰۲۰/۸ 
(۳) انظر تفسیر الطبری ۰۱۵۷/۳ 


f€ 


ای اصطفيتك على الناس برسالاتى وبکلامسی" الاعر اف ۱66 


وقوله " وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار" . 


۲ آنه قد أطلق سبحانه وتعالى وصف الاصطفا؛: وعنى به 


- 


الرسل خاصة فى قوله " قل الحمد لله وسلام على 

عباده الذين امطفی " النمل 4ن .والرسل هم المصيشفقف ون 

من عباد الله الذين سلم عليهم فى العالمين كما بینسه 

سبحانه فى کتایه جملة وتفصيلا كقوله سبحانه ." وسسلام 

على المرسلین والحمدلل ه رب العالمین " الصافات ۱۸۱ ب ۱۸۲ 

فقوله " سلام على المرسلین " کقولسه : " سلام على عبسساده 
الذين امصطفى " - وقال سبحاشه "١‏ سلام على نوج فى 

العالميين" ‏ الصافات ۷۹ وقال ." وترکنسا عليه فی‌الآخرین . 

سلام على ابراهيم " الصافات ۱۰۸ - ۱۰۹ »وقسال ." وتر5ئنا 

عليهما فىالآخرين ۰ سلام على موسى وهارون " الصاف سات 
0 م ۰۱۲۰ 

فكما أطلق سبحائه الاصطفاء فى آية النمل وهو مقيد 


فى الاصطفاء بالنبوة فكذا فى آي ةآل عمران هذه. 


أن الله قد ذكر فى الآية النبيين آدم ونوا ثم ذکر 


آل ابراهيم و آل عمران وفیه اشارة الى أن المسراد ياالآل 


T€ 


الأنبياء خاصة من ذرية ابر اهیم وذرية عمران لاعام ةة 

المومنین. 

4:- أن الله قدذكر آل ابراهیم وآل عمران ژن‌اانبیبا؛ء بعد 
ابراهيم لم يكونوا الامن ذريتهما»فجمع ذكرهم فى لفظ 
الآل »وهو سبحانه قد ذكر آل ابراهيم وآل عمران فقسط» 
ويكون فى المؤمنين من ليس من ذريتهم» ممايشهد بان 
الآية خاصة بالنبيين. 

م أن اللسه قد خص آل عمران بالذكسر مع كونهم من ذرية 
ابراهيم فيشملهم ذكر آل ابراهيم »وذلك لآن النبوة أكثر 
ماوقعت وأكثر ماکان الانبیا + من‌آل عمران خاصة من ذريسة 
ابر اهیم) ولم يكن منالأنبياء من ذرية ابراهيم من س وى 
آل عمران إلا اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ومحمسد 
عليهم الصلاة والسلام»فى حين كان من ذرية عمران موسى 
وسسائر ]نبيساء بنی اسر اشییل الى عيسى عليهم السلام 
وهم كشرة كاشرة كماهو معلوم من دلالات الكتاب والسنة 
فتخصيص آل عمران بالذكر فيه تنبيه الى آن المراد بالآبة 


الأنبياء من ذرية ابراهيسم دون غيرهم من سائرالمؤمنين. 


4 آن وله سبحانه " علی العالمین " شاهد علىأنالمرادبالآية 


۲:۵ 


الأنبياء من بين سار المومنین ,ذلك أن اصطفاء المومنیتن 
وتففیلهسم على الكافرين أمر ظاهر ظهورا يُستفنى 
به عن الذکر فکیف بتفضيل النبيين واصطفاعكهم على 
الكافرين»والنبيون معنيون فى الآية بلاخلاف » فان يكون المراد 
اصطفاء النبيين وتفضيلهم على ساشر المؤمنين أولى »والله أعلم. 


هذا »وقد قال بعف المفسرين بأنالمراد بآل ابراهيم وال عمران 
الأنبياء منهم ,وقال بعضهم المراد بآل ابراهيم ‏ ابر اهیسسم 


۱) 


نف ۵ 


ولحاصل فان الاية نصفى تففیسل الأنبياء على البشر سواء 
كانت فى الآنبياء خاصة وهو الأظهر » آوکانت فیهم وفی آتباعهم 
من المومنین عامة)فإنه اذا كان المو#منون أفضل البشر قد 
امطفاهم الله على العالمين فالانبیا؛ هم الأفضل إطلاقا بطريسق 


الأولى ٠‏ 
آما السنة_: فمن آدلته على أنالأنبياء افضل البشر + 


- قوله صلسالله عليه وسلم لماسكل عن‌آشند الناس سلا* قالء 


۰۳۷/۱ انظر زاد المسیسر‎ )١( 
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)0۱ 
" الانبیا؛ ثم الامشل فالأمثل " وهذا صریح فی‌آن الآنبياء 


آمئل البشر» 
- وقال صلی‌الله عليه وسلم فی‌آبی بكر وعمر :۰" هذان سيدا كهول 


)۲( 
آهل الجنة منالآأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ")وفى هذا 


۰ 10/۳ آخرجه أحمد فى المسند ۱۷۲/۱ وقال أحمدشاكر فى ترتيبه‎ )١( 
۰ ۱۳8/۲ "إستادة صحيح " و آخرجه الدارمى ۳۲۰/۲ وابن ماجة‎ 
والترمذى ۲۰/4 وفال الترمذى " هذا حديث حسن صحیح " والطیالسی‎ 
وقال الحاکم +" وهذا حدیث صحيح على شرط‎ 4١/١ ص ۳۰ ,والحاکم‎ 
الشیخین " ,وانظر محیح الجامع‌العغیر 1۸/۲ و الفتح الربانی۰۱۲۸/۹‎ 

(؟) آخرجه ابن‌آبی شيبة فى مصنفه ۱۱/۱۲ »وابن ماجة ۳۹/۱و۳۸واترمذی 


۰ ۰۵۷۱ وعبد الله بن‌آحمد فى فضائل الصحابة ۱۲۳/۱ ۰ و ۱۸۹ 


۷ وفی زیاد ات المسند ۸۰/۱ وقال أحمد شاگر فى ترتيب 

۳/۲ " إسناده محیح " »و آخرجه الدولایی فى الکنی  ۹٩۹/۲۱۲۰۱‏ 
وابن حبان فى صحيحه انظرالاحسان 4/ه؟ وموارد الظمآن ۰۵۳۸ 

وانظر مجمع الزوائد ۰۳/۹ »والحدیث له طرق منها الحسن لذاته 
ومنها الفعيف قال الألبانى فيه: " وجملة القولانالحديث 
بمجموع طرقه صحيح بلاريب ١»‏ الامن بعف طرقه حسن لذاتس سه 

كما رأيت وبعضه يستشهد به " سلسلة الصحيحة ۰2۹۲/۲ 


وانظر الفردوس ۰/1 


۲ ۷ 


الاسكناء الدلیل علی‌آن الأنبیس؛ آأفضل الاولین و الآخرین. 


و 9 E‏ "ون ١‏ 5 
- وروی عنه صلىالله عليه وسلم أنهقسال 2 إن لله اكت سان 


۱۸ 
آمحابی علس العالميين سوى النبيين والمرسلين ا 


- و استدل ابن تيمية رحمه الله على فضل الأنبياء على سائرالناس 


بحدیث +" ماطلعت الشمس ولاغربست على آحسد بعد النبیین والمرسلين 
)۲ 
أفضل من‌آسی بكر الصديق ۰۳ 


أما الاجماع , 
قم هيبي سب 


فقد قال ابن تيمية رحمهالله "١‏ وقد اتفق سلف الآ ة 


و آئمتها وساشر أولياءالله تعالى علىآن الأنيياء آفضل من 


(۳) 
الأولياء الذین لیسوا بأنبياء "م 
وقال ۰" الانبیا* أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم المدیقسون 
)4( 
والشهداء والمالحون " وذكر رحمه الله أن تفضيل بعض الفرق غير 
(o)‏ 
النبي على ۱ لنبي مخالف لإجماع الأمسة . 


(۱) آخرجه البزار - کشف ۱ستار ۲۸۸/۳ »وقال الهيثمى فى المجمع 2۱3/۱۰ 
رجاله ثقات وفی بعضهم خلاف ۰ 

(۲) الفتاوی ۳۳۹/6 ۰و۲۲۱/۱۱ »والحدیث آخرجه آبونعیم فى الحلية 
۴۳ وقال آبونعیم." غریب من حدیث عطاء عن‌آبی الدرد۱* تفردبه 
عنه ابن جريح" .و آخرجه البغد ادی فى التاریخ ۳۸/۱۲؛وفیه ابنجريح 
وعطاء يد لسان وقد رویاه بالعنهنة » انظر التقریب ۵۲۰/۱و ۲۳/۲ 
وتعریف آهل التقدیس ۹۵»ولاریب أن الحدیث محیح المعنی. 

(؟) الفتاوی ۰۲۲۱/۱۱ 

۰1۱۷/۲ منهاج السنة‎ )٤( 

(5) انظر الفتساوی ۳۹۲/۱۱ 


۳:۸ 


آما النظر الصحيح ۰ 


فان العقل یقضی بکون الأنبياء خير لخلق وآفظهم) انم 
رسل الله والواسطة بینه وبين خلقه فى تبلیفهم ثرعه 
ومراده من عباده »وشرف الرسول من شرف المرسل ورف الرسالة , 
وهم المصطفون من عباد الله اصطفاهم الله و اختارهم و اجتباصمولایخنار 
سبحانه منالخلق الا أكرمهم علیسه وأفظهمم عنده وأكملهم 
لدیه ,قال ابن‌القیم رحمهالله "١‏ ویکفی فى فضلهم وشرفهم 
أنالله سبحانهوتعالى اختصهم بوحیسه »وجعلهم أمناءعلى 
رسالته ,وواسطة بينه وبين عباده »وخصهم بأنواع كراماته 
فمنهم مناتخذه خليلا »ومنهم من كلمه تكليما » ومنهم 
من رفعه مكانا عليا على سائشرهم درجات »ولم یجعل لعبسساده 
وصولا اليه الامن طريقهم .ولادخولا الى جنته إلا خلفهم .ولام 
يكرم أحندا منهم بكرامة الاعلى أيديهم فهس ماق رب 
الخلق اليه وسيلة وآرفعهم عنده درجة وآحبهم الوكين 
وآكرمهم عليه »وبالجملة فخير الدنیا والآخرة انما ناله 


العباد علىأيديهم وبهم عرف الله ويهم عبد وآطيع وبهسسم 
)۱ 
حملت محابه تعالی فىالآرض "۰ 


۰۳۵۰ طريق الهجرتين‎ )١( 


۳:۹ 


وأعلى منازل الخلق)فى تحقيق العبودية للس‌عز وجسل» 
ولقد حقق الأنبياء عبودیتهم لله فکانوا عباد الله المخلصين الذزين 
بين سبحانه نیم هم الذین ینجون من‌السیثات التی یزینهس 
قم ]هناد لزب 
الشيطان »قال الشيطان × «رب بما آغویتنی زین لهم فسی 
الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين " الحجر 
٤ - ٩‏ وقال ۰" فيعزتك لأفغوينه م أجمعين إلا عبادك متهم 
المخلصين " ص ۸۲ - ۸۲ »وقد قال الله فى حق يوسف عليه 
السلام " كذلك لنصرف عنه السوء والقفحشاء اجه من عبادن 
المخلصين " يوسف ۲۲ , فالأنبيساء من المخلصين الذين اخلصه مم 
الله واصطفاهم من خلقه فحققوا العبودية له سبحانهة 


ولذلك نعتهم الله بالعبودية التى حققوها فکان وا خير 


الخلق فيها وبها ءقال سبحانه ." واذکر عبادناإبراههيم 


وإسحساق ويعقوب أولى الأييدى واابصار انا آخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار " ص ۵ - ۷ , 


وقال سبحانه 


05 واذکرعبدنساد اود ذا الاید انه آو اب ۳ ص ۰۱۷ 
۶ ۷ 
وقال عن سليمان : " نعمالعبيد اشه آواب " ص ۲۰ » وعن آیسسوب 
"إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه آواب " ص٤٤»‏ ومن 
نوح :" انه كان عبدا شكورا " الاسراء ۳۰ ونعت سبحان هه 
۶ 


خير خلقه بالعبودية فى المقامات الشريفة فقال فى الاسراء 


0٠ 


سبحان اللذى آسرى بعبده" الاسراء »وقسال فى الدهوة 
" وآنه لما قام عبدالله بدعسوه" الجن 4 وقال فى الوحى 
" فأوحى إلى عبسده ماأوحى " النجم ٠١‏ ,.ولقد قام ملى 
اللهوعليهوسلم يصلى لله حتى تورمت قدماه . وتفطرتنسسا. 


فقيل لسه : يارسول الل هأتصنع هذا وقد غفرلك ماتقدم 


من ذنبك وماتآضر؟ قال صلى اللهدعليهوسلم "١.‏ أفلا أكون 
)1( 

عبدا شکور " فالآنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حققوا 

العبودية لله فهماتم الخلق عبودية لله ولذلك فه م أكمل 

الخلق وأفضلهم. 

وقد انضح فى المبحثين السابقين أمران ظاهرا الدلالة 


على آفضلية الأنبياء على البشر وهما . 


آولا ٠۰‏ آن‌الانبی*: كانوا خيار آقوامهسم قبل نبواتهم فقد 


عصمهم الله عمسا يصفر أقد ارهم . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة والمغيره بن شعبة ٠انظر‏ صحيحالبخارى 


مع الفتم ۴ ۵۸4/۸۰ »وصحیح مسلم ۲۱۷۱/6 و ۰۲۱۷۲ 


۲۳۰ 


۰ أنالنبوة اختیسار من‌الله واصطفاء لاتبلغ بكسب 


ولابغیره. فجمع الله الإنبياء الفضل من 
أطرافه ميزهم على خلقه من قبل النبوة شم 
زادهم فضلا عليهم بالنبوة ,فلا يبلغ امد 
وبينت أيضا أن النبوة قد انقطعت وختمت 
بمحمد صل ىالل ه علیسه وسلم فلاتكون فضا فة 
النبوة ومنزلة الآنبياء لأحد بعده البتة ,وعليه 
فمنزلة النبوة وفضلها مخصوص فى عدد محصسور 


من‌الخلق وهم الأنبياء الايشاركهم فيه أحد. 


fof 


المبحث الر ابع ٠‏ عرض المقالات الباطلة فى هذا الباب ٠.‏ 


(: القول بجواز أن يكون فى البشر من يوازى الأتبیا *بوجو از آن 


يكون فيهم من هوأفضل منالأنبياء : 
م هو فصل من لاجد 


حكى ابن حزم القول بجواز أن يكون فى الیشسرمسن 


يوازى الآنبياء عن الجباشی»وحکی القول بجواز أن يكون فيهمم 


)1( 
من هو أفضل من‌الانبیا؛ عن الباقلانى فقال ." إن الجباشی قال, 


جاشز إن طال عمسر امسری*آن يعمل مایوازی عمل نبسی 


(ب) 
من‌الأنبيا #»وقال الباقلانى : جائز أن يكون فى الناس من هو 


أفضل من رسول الله طی‌الله عليه وسلم من حيث بعث بالنبوة 


)۱( 
الى أن مات ". 
۶ 


س 

)١(‏ الفصل ۶ ولم آجد فیمابین يدي من مراجع قول الجباسسی 
ولا آستبعده منه فإن له شنعا آشد من مثل هذا كثيرة »وکذا لم 
آقسف على قول الباقلانی هذا فى مابین يدي من کتبه آومن المراجع 
غیرها ,وانما نقل ابن حزم کلامه بواسطة ولم یقف عليه کمامرح 
به فى ۱1/6 و ۲۲۵ فی‌الفصل ۰ 


)1( هو محمدین عبد الوهاب بن سلام الجباثی ء آحد آئمة المعتزلة »ور آس 
الطائفة الجبائية ١ت‏ ۵۲۰۳ ب انظرالبد ايةوالنهاية ۰۱۲۵/۱۱ 


(ب) هو محمدین الطیب , آبوبکر القاضى »رئيس الاشاعرة فى عصره 


»كان ذکیا حسن‌الجو اب مت ۰۵٤۰۳‏ انظرتاریخ بفد اد ۳۷۹/۵ 


fof 


وهذا قول مرول مردود على من قال به . ولی س‌ م ورد 

المفاضلة بین‌الانبیا والبشر ماذكرء فإنه ان وقعآن عاش أحد 
أكثسر منالنبي وعمل عملا أكثر منه فى مجموع حیاته افانی 
له آن يدرك فضل النبوة ومنزلتها »وكذا ان كان عمله آکر 
فى صورته فانتّى له آن يدرك فضل أصل عمل النيسي »تعمل 
النبي طاعة لله وتشريع لأمته»وعمل فیسره طاعهة لله 
ومتابعة للنبي .ثم إن رکصة من نبسي)بل ومع نبي» خیسرمن رک 
من غيسره أومع غيره ؛فانگی لعامل أن يدرك فضل عمل النبي 
وقد قال طی‌الله علیه‌وسلم لصحابته ." قدعلمتمأنى أتقاكلم 


للق 
لله وأصدقكم وآبركلم". 


)۲ 
وال ۰" اما و اللسه اشی لاتقاكسم لله وآخشاکم ل ة" 


(r) 
وقال ۰" إن أتقاكم واعلمكم بالله آنا" فالنبي اعلم‎ 


بالله من سواه و آتقی لله وآخشی له وآصدق وابر»وماآساس 


(۱) متفق عليه من حدیث جابر » البخاری مع الفتح ۰۳۲۷/۱۳»ومسلم ۰۸۸۲/۲ 


(۲) آخرجه البخاری عن‌آنس. انظره مع الفتح ٩/۱۰6»ومسلمعن‏ عمربن سلمة 
۰4/۲ 


(؟) آخرجه البخارى »انظر الصحيم مع الفتح ۰۷۰/۱ 


fof 


التفاضل فى الإعمال إلا هذا لامجرد صورة العمل “وإذا كان 
سسعيد بن زيد ‏ رضی الله عنسه - وهوآحد العشرة المبشريسن 
بالجنة من صحابة رسول الله صللسى اللهعليهوسلم قدأقسم فقال 
هل الكوفة فى صحابة رسول اللةصلىالله علي ة وسلم ." واللةهة 
لمشهد ف الرجل منهم یوم واحدا فى سبيل الله مع 
رسول الله صلىالله عليه وسلمأفضل من عمل أحدكم ولوعمسر 
„١‏ 
ر سدح فهذا قول من يعتد بقوله ويوخذ به فى العمل 
مع النبي فكيف بالعمل من‌النبي نفسه ٠‏ وقال ابن تيميةرحمة الله 
الله +" قال غير واحد منالأعمة :إن من. صحب النبى صلس‌الله 
عليه وسلمأفضل ممن لم يصحبه مطلقا »وعينوا ذلك فى مشسل 
معاوية وعمربن عبدالعزيز مع آنهم معترفون بان سيرةعمربن عبدالعزيز 
أعدل من سبرمعاوية ,قالوا . لكن ماحصل لهم بالصحبة منالدرجة 
)( 


آمر لايساوية ماحصل لغيرهم بعلمه" فهذا فيمن صحب النبي فكي ف 


بالنبي نفسه .. وذلك التجویسز من آولشك المتکلمین و آمثالمم انس 


(۱) آخرجه بن شيبة فى المصتف ۱۳/۱۲ »و آحمد فى المسند ۱۸۷/۱»وقتال 
أحمدشاكر فى ترتیبه ۳ أسناده صحيح " »وآبوداود فى السنن 
۶ بوقال المنذر " فى مختصر سنن أبى داود ۲۹/۷ :" وآخرجه 


النسائى وابن ماجة ")و آخرجه أبونعيم فى الحلية ۰۹۵/۱ 
(۲) الفتاوی ٥۲۷/٤‏ 


۲۵ 


مبناه عن الجو از العقلی لاالشرعی»بنا* على ماآطسوه منأنالله 
يجوز أن يفعل کل ممكن)وإلافهم متفقون على أنالأآنبياء 
آفضل الخلق لكن يقولون : هذا لم يعلم بالعقل بل علم 


)0( 
بالسمع ۰ 


۲ : مثالة تفشيل الولسی على الشبى . 


لقد كان أول من تكللم بهسده المقالة غالطا ,الحكيم 
الترمذي أبوعبدالله محمدبن على بنالحسنآأحدالائمةالحفاظ 
المحدئین .فقد كان يفضل الولاية على النبوة فأنكر عليه 
۲ )۲( 0 
ذلك وأخرج من ترمذ » وشهدوا عليه بالكفر ؛ وإنما آتني 
-غضر الله له - فيما يبسدو)من جهة الاستنباط الخاطىء وسوه 
الفهم .فقد قال فى قوله صلىاللهعليهوسام فى المتحابين فى 
الله :" يغبطهم النبيون والشهداء " فى رواية بزيادة :" بمكانهم 


من الله " »وفی رواية "١‏ يغبطهم بمگانهم النبیون والصديقون" 


۰1۱۹/۲ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ءوتذكرة الحفاظ 116/۲ وطبقات الشافعية‎ 441١/١ انظر سیر آعلام النبلا*‎ )۲( 
۰۲۸/۱ الگبری ۲ ولسان المیزان ۵ , الصفدية‎ 


۲1 


)۱ 
وفی رواية " لیسوا بأنبياء ولاشهد ۶۱ "۰ 


(۲) 
قال الحکیم الترمدذی ۰" لو لم يكونوا آفضل منهم لم بغبطوهم " 


وهذا بعد فهم»ووهم فى الاستنباط)فإنه لایلسزم من غبطة الأنييياء 


(:). انظر رو ایبات هذا الحديث عن معاذین جبل وعبادة بن‌الصامسست 


و آبوهريرة و آبومالك الأشعرى . آخرجه عن معاذ : الترمذي فى سس‌ننه 
۶ وقال ۰" هذا حديث حسن صحیح " ,والخاکم فى مستدركه 
۰۰/۶ وقال + " هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه " وال 
الذهبی ۰" صحیح " »و آخرجه‌عن معاذ وعبادة آحمد فى المسنده/ ٩۲۲و‏ 
۹ و۳۲۸ وقال الهيثمي فى المجمع ۲۷۹/۱۰:" رجاله رجال الصحيح " 
وابن حبان فى صحیحه انظر الاحسان ۳۹۲/۱ وموارد الظمآن ۱۲۲ ۰ 

و آخرج حديث آبی هريرة ۰ ابن حبان فى صحيحه 2|نظرالإحسطان 
۱ وموارد الظمآن 1۲۱ »وقال المنذري فى الترغيب ۲۰/6 
" رواه النشاگی " ولم آعثرعلیه فى السنن بوالبز ار انظر کش ف 
استار ۲۲۸/٤‏ .و آخرج حدیث آبی مالك آحمد فى المسند۰۳۱/۵ ۳۲۲ 

۳ »ءوقال الهيثمي فى المجمع ۲۷۷/۱۰ " رو اه آبویعلی ورجاله رجب‌ال 


0 


الصحيح غير حوشب وقد وثقه غيرواحد ۰ 


(۲) انظر المراجع فى الإحالة قبل السابقة. 


۲ 


والصديقين والشهداء لهم أن يكونوا أفضل منهم »فإنة 
قد بقع للمفضول من‌الفضل مالايكون للفاضل) كماتقرر فیس 
سبق وبينشه ,فإذا عبط الفاضلٌ للمفضول تلك الفضيلة»فلا ينقص 
ذلك من منزلته» بل هو دال على تمام فظله ا الشهيد قد 
كتب الله له EEE‏ به دون ساشر المؤمنين وفيهم 
من هو افضل منه وهمالآأنبياء والصدیفسون»وقد قال صی‌الله علیه 
وسلم " مامن عبد يموت له عندالله خير يسره آن يرجع الى 
الدنيا و آنْ له الدنيا ومافيها إلا الشهيد لما يرى من فضل 
)۱( 
الشهادة , فإنه يسره آن يرجع الى الدنيا فیقتل مرةأخرى " 


وفى روايةأخرى قال صلىاللهعليه وسلم ." ماآحد يدخل الجنة 


يحب آن يرجع الى الدنيا وله ماعلى الارش من شىء إلا الشهيد 
)3( 
بتمنی‌آن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما بری من‌الگر امة " 


ففى حصر النبى صلىالله علیه‌وسلم هذا التمنى فى الشهداء 


۰۱۹۸/۳ متفق عليه انسظر البخارى مع الفتح ۱۵/1 وصحيح مسلم‎ )١( 


(۲) متفق عليه انظ البخاری مع الفتح ۲ وصحیح مسلم ۰۱۹۸/۳ 


0۸ ؟ 


۱) 


الشهيد ببعض النعيم منأن فيهم من هو أفضل متهء, 
ولقد تمنى البنى صلى اللهعلبهوسلم ‏ الشهادة فقال ." والذى 
نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثمآحيا ثمآقتل 

(۲) 
ثم أحيا .ثم آقتل ثمأآحيا شم اقنل ثم آحیسا ثم آقتل " 
ومن ذا يقول أنالشهيد آفضل منالنبي صی‌الله علیه وسسسسلم 
لن النبي تمنى الشهادة ۰۱۱ والحكيم الترمذي كان قد ضف 


(r) 
مصنفا غلط فيه فى موافع كما قال ابن تيميةء وهو کتابسه‎ 


(۱) وقد وردت أحاديث فيها شىء من التفصیل لبعض ما اختص به 
الشهید کالحدیث الصحيح الذی فيه أن آرواح الشهد ۱« فى جوف طيسر 
خضر وآن لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح فى الجنة حیث شاءت 
ثم تآوى الى تلك القنادیل وفی الحدیث الصحح الآخر أن نس 
المومن طائر يعلق فى شجر الجننة 2فخص الشهید بآن روحه فى جوف 


طبر فى حین‌آن آرواح سار المومنین تطير بأنفسهاء 


(۲) متفق عليه انظر البخاری مع الفتح ۱1/٦‏ وصحيح مسلم ۰۱٩۷-۱۹1/۳‏ 


(؟) انظر الفتاوی ۰۲۲۳/۱۱ 


۲۹ 


" ختم الولاية " الذی نفي من ترمذ و آخرج منها وشهد عليه 


)1( 
أهلها بالكفر بسبب تصنیفه وقد قال الترمذى الحكيم عن نفسه , 


ماصنفت شسيكا عن تدبير ولا لأآن ينسب الي شی* منه ولكن كاناذا 
ب ۲ 


(۲) 
آشند على وقتى كنت آتسلی بمصنفاتی " وهذ! كاف فى توهیسر 


مقالاته فى هذه المسالة و آنها منه نزغة اصطادها قلمسه عن 


(۱) انظر سیر آعلام النبلا* 81۱/۱۳ »وتذگرةالحفاظ 160/۲ وطبقات الشافعية 
الکبری ۲۰/۲ ولسان المیزان ۳۰۸/۵ ءوکتاب ختم الولاية آوالأوليياء 
ایوجد منه سوی عناوین فصوله وشرح لبعض فصوله کتبه مجهول - كما 
فى تاریخ الآدب العربی ۷۰/6 وقال محقق الجز* ۱۳ من کتاب سیر 
آعلام النبلاء ص 46۱ " لم بصل الیت مستقلا إلاآن ابن عربسي الحانتمي 
حفظ لنا صورة عنه فى کتابه الفتوحات المكية فى مجموعةالمائة 
والخمس والخمسین سوالا" ,ولکن ابن عربی لم ينص على کتاب الحکیسم 
هذا بل قال ۲۰ اعلم آن الدعاوی لما استطال لسانها فى هذ االطریق 
من غير المحققین قدیما وحدیشا جرد الامام صاحب الذوق التام محمد 
بن على الترمذی الحكيم مسائل تمحيص و اختبار وعددها مائة وخمسة 
وخمسون سوالا لایعرف الجو اب عنها الا من علمها ذوقا وشربا"الى 
ان قام +" فجعلت هذا الباب مجلاها " وسرد ااسئلةو آجاب عنهافى 


ماكة صفحة الفنوحات المگية ۳/۳ - 8 موزعم‌الشعر انی کمافی بغية 
المستفیدص ۱٩۳‏ أنالحكيم ألقى کتابیه فى الختم وفی علل الشريعة 


لما شنعوا عليه بما فیهما من تفضیل الولاية على الولاية على 
النبوة آلقاهما فی‌البحر فابتلعتهما سمكة ثم لفظتهماو انتفع بهما" 


(۲) سیر آعلام النبلا* 16۱/۱۳ - 44۲ ولسان المیزان ۰۳۰۸/۵ 


(1۰ 


غير فقه ولاتدبر .وقد زعم فى كتاببه ذلك أن للأولياء 
خاتم كماآن للآنبياء خاتم »ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمیسن 
بمثل ماتکلم به ءقال ابن تيمية ‏ رحمه الله ۰" وخانم ااولیسسا* 
كلمة لاحقيقة لفظها ومرتبتها و انم‌اتکلم آبوعبد الله النترمسذی 
بشىء من ذلك غلطا لم بسبق إليه ولم بتابع عليه ولم يست 


)۱ ۱ 
فيه الى شىء " قال رحمه الله ۰" وهو من غلطاته فان الغالسب 


(۲) 
على کلامه الصحة "۰ وكما قال ابن تيمية رحمه الله لم بتاسسع 


الترمذي الحكيم علسى ق فانتهتسا حیث ابتدأتا »گلمات 
فى مصنف تسلى بها صاحبه )ماکانت عن تدبیر) ولايريد هو آن بنسب 
إليه شىء منها 56 جاءت طائفة .من‌المتاخرين منتحلى التصوف 
فطاروا بالمقالتين »وسعوا بهما فى الناس بخيلهم ورجلهه ‏ مء 


نادوا بها ودعسوا إليها وصنفوا فيها »فصارتفضيل الولي 


على النبي ءودعوی أن للأولياء خاتم هوآفضلهم كما أن للأنبياء 
خاتم هو آفظطهم »صار ذلك عقيدة عند طائفة منالمتصوفة 


وبخاصة غلاتهمآهل وحدة الوجود »وگان ممن تولى كبسر هسذه 
العقيدة ابن عربى الحاتمى أحد رؤوس الاتحادية »وقد صرحفى 


مواضع من کتبسه بآن الولايةأعظم من‌النبوة ,شم الشبوةأعظم 


۰۳۹۲ بغية المرتاد ص‎ )١( 
۰۲1۸/۱ الفتاوى ۳۱۳/۱۱ و انظر الصفدية‎ )۲( 
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من الرسالة ,فجعل الولسي أفضل من‌الرسول والنبي .وفظلهعلىي 


الرسول أعظم من ففله على النبى »وكان مماقالله فى کل هه 
)1( 
سماء النبوة فى برزخ ۰ ٠.‏ فوييق الرسول ودون الولي 


(r) 
, النبوة ثم مقام الرسالة »وقال فى مقام الولاية‎ 
جميعها فلنا فى الحرب إقدام‎ ۰ ٠ من صورة الحق لنامن ولايته‎ 
(۳) 
لنا الخلافة فى الدنيامحققهء ۰ ومالهافی جنان الخلد آحکسام‎ 
فالأولباء عنده - وقد جعل نفسه منهم - نالوا جمیع ولاية الله‎ ۱ 
فالسق اصحاب المقامات‎ "١ ولهم الخلافة على الخلق محققة .وقال‎ 


منالآولياء مطيع.ولكلامهم سمیع )لهم جمیع المقامات وااسوال 


وهم ذكران الرجال لايلحقهم عيب ولايقوم بهم فيماهم فيه 
ريب)لهم الآخرة مخلصة كماهى لله)ولهمالدنيا ممتزجة كماهى 
لسيدهم)فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك تیه وقال "١‏ للاولیا* 
التفريع والإقيال ولهم الستور والحجاب/إذا قربهم صانئهم 
وسترهم وخباهم فجهلوا)وإذا عاقبهم وليسوا بانبياءأظهير 


3 
عليهم خرق العواشد فعّرفوا ) فحجسبوا الظق عنالله "فعقاب 


الله للأولياء عندهبآن يجسرى لهم الخوارق » وغمزالآنبياء 


۰1٩ لطاعف الأسرار ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات المكية ۲8۸/۲ - ۲۵۲ - ۲۵۹ ۰ 
(۳) الفتوحات المكية ۰۲۸/۲ 

۰۲4۹/۲ الفتوحات المكية‎ )٤( 


515 


)1( 
والولي اسم باق لله ٠"‏ فمن حماقات هؤلاء الاتحادية أن 


الولاية اففل من‌النبوة انها لاتنقطم کالنبوة ولآناللم سسی 
نفسه "الولي " ولم يسم نفسه "النبي " ,فهسي شنح مقتراة 
وجراة على اللهدورسوله. 

ولما كانت الولاية آفضل من‌النبوة عند هولاء كانت ولاية 
النبي عندهم اففل من نبوته ,يقول ابن عريى :* ان الرسول 


(۲), 
من حبث هو ولي أتم من حيث هو ثبي ورسول ۰ 


ثم الولابة عندهم متفاضلة »و آفظها . منزلة خاتم ااولیسا*. 
فان للأولباء فى اعتقادهم خاتصا کما آن للانبیسا ۶ خاتماءولايقدح 
عندصم فى مقام خاتم الأولياء گونه تابصا لخاتم الرسل فى 


التشريع .یقول ابن عریی :" وان كان خاتمالأولياء تابعا 


فى الحكم لماجاء به خاتم الرسل من‌التشریم فذلك لايقدح 
أنزل كماآنه من وجه یکسون 
(۳) 


1 "وعا تى على حدیسث النبي ملی‌الله عليه وسلم الذی مشّل فيه 


(١)فصوص‏ الحاكسم بشرح القاشانسى ص ) ۰۲۰ 
(۲)فصوص الحاکسم بشرح القاشانی ص ]۰۲۰ 


(۳)الفصوص بشرح القاشان ى ص ۰۲ 
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بقوله " وليسوا بآنبياء " فهذا عقاب خص للاولیبا؛ عنسده 
لايدركه الأنبياء »ثم لما تكلم بعد مقام الولاية عن مقامالنبوة 
افتتم بقوا 

(1) 

بينالولاية والرسالة برزخ ۰ ۰ فيه النبوة حكمها لایجهل ۰ 
فصرح بأنالنبوة منزلة متوسطة بينالولاية قبلها والرسالة 
بعدهاء 

ويقول ابن عربى فى فصوصه "اعلمآن الولاية هی الفلك 
5 ا العالم4 ی : اليه 

7 کت نت الانبا* العام و آما لنشریسع 

۲ 
والرسالة فمنقطعة ". ويقول عن إخبار النبي صلى الله عليه 
وسسلم بأنه لانیی بعده "١‏ وهذا الحديث قصم ظهورأولياءالله 
8نه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة فلا ينطلق 


)۲( 
علبها اسمها الخاص بها "۰ 


يقول ٠‏ والله لم يتسم بنبي ولارسول وتسمی بالولسسي 
واتصف بهذا الاسم فقال " الله ولي الذين آمنوا " وقسال؛ 


)۲ ۱ 
" وهو الولى الحميد " ویقول معقبا على كون الرسالة منقطعة . 


" والولاية ليست كذلك6إذ لو انقطصت من حيث هی كما انقطمن الرسالة 
من حيث هی )و اذا انقطعت من حيث هی لم يبق لها اس سم 


۰۲۵۲/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 


(۲) قصوص الحكم بشرح القاشانی ص ۰۲۰۳ 
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حاله مع الأنبياء بالقصسر الذى رلك فيه موضمٌ لبنةفكان 
هو صی‌الله عليه وسلم تلك اللبنة فقال ابن عربي 0 ونمامختل 
النبي صلىالله عليهوسلم بالحاقط مناللبن وقد كمل سوى موضع 
لبنة فكان صی‌الله علیه‌وسلم تلك اللبنة »غیرآنه طی‌الله عليه 
وسلم لايراها إلا كما قال لبنة واحدة)وآماخاتم الإولبسسساه 
فلابد له من هذه الرويا)فيرى مامثله به رسول الله ص لس سى 
الله عليه وسلم» ویسری فی‌الحاشسط موفع لبنتین, و اللیین من ذهب 
وفضه» فیری اللبنتین اللتین ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما 
لبنة فضة ولبنة ذهب) فلابد آن يرى نفسه تنطبع فى موفع تينك 
اللبنتین فیکون خاتسمالأولياء تيك اللبنتين فیکمل الحافط 


)۱ 
بهما 


وهذا صريح فى رد إخبار النبي صلىاللهوعليهوسئلم 
بانقطاع الوحى وإكمال الرسالات به صلىالله عليه وسلمء 
ولقد غمز ابن عربى فى مقامالنبي صلی‌الله عليه وسلم بقولسسه : 
غير آنه لايراها إلا كما قال لبنة واحدة»وأماخاتم الأودياه 


فيرالها لبنتین».فآی فجور بعد هذا فلكانه يصرح بان قسول 


النبي صلى الله عليه وسلم بحسب علمه ورویته المحدودة ليست كرؤية 


خاتم الآوا لياء وعلمه فنعوذ بالله من الزیغ والشناشع »وز اد ابسن 


5 1۱ ایضاحسا مبينا وجه کون خاتمالأولياء يراهلا 
عر بجعي ١‏ لسر سم او بر 


(؟) الفصوص بشرح القاشانسی ص ۴٤ء‏ 
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لبنتين وزاعما أن متابعة خانم الأولياء لخانم الرسل فى 
التشريع إنما هي فى الظاهر فقط فيقول "١‏ والسبب الموجسب 
لکونه رآها لبنتین آنه تابع لشرع خاتمالرسل فى الظاهروهو 
موفع اللبنة الفضية )وهو ظاهره ومايالبعه فيه من‌الآحكام »كمسا 
هو آخذ عنالله فى السر ماهو بالصورة الظاهرة متبسع 
فيه ,لآنه برى الامرعلی ماهو عليه فلابد أن يراه هكذا»وهو 
اللبنة الذهبية فی‌الباطن فإنه آخذ منالمعدن الذى يأخذ 


: )0( 
منه المَلّك الذى يوحى به الى الرسل ". 


فخاتمالأولياء عند هؤلاء الاتحادية تابع للنبى صلىالله 
عليه وسلم فىالظاهر فقط ولكنه فى اللباطن وعلى التحقيق یاخذ 
من ذات المصدرالذى يآخسذ منه النبي صلىالله عليه وسلم فهو 
مستغن عنه بل هوآفضل منه - تنزه صلىالله عليه وسلم 
عما يقوله الكافرون ‏ فإن النبي يآخذ عن الملك/آما الوالي 
فيأخذ من المعدن الذى ياخضذل منه الملك)أى عنالله مباشسرة- 
تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيرا ‏ ويقول ابن عربی:" الولى 
لاياخذ النبوة منالنبي إلا بعدآن يرثها ف منهم ثم يلقيها 
الى الولي ليكون ذلك أتم فى حقه حتى ينتسب فى ذلك الى اللسسسة 


)كال 
لا السی غيره ٠"‏ 


(١)الفصوص‏ بشرح القاشانى ص ۰۳ 
(۲) الفتوحات المكية ۰۲۵۳/۲ 
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وأهل وحدة الوجسود غنرها بتکلمون بخاتسم ااولیا + وبفظونه 
على الانبیا* ویدعون أنهيأخنذ عن‌اللسه بغیرو اسطة الملكإنمسا 
بریدون بذلك تمرير مذهبهم فى وحدة الوجود و اتخاذالوسبلسة 
لدفع الناس للايمان بوخدة الوجود»ولذلك يقول ابن عربي فى 
الولي ومذهب وحدة الوجود :" وهذا هوأعلى عالم باللهوليس 
هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتمالأوليا٠‏ »ومايراه أحدمنالآنبيا١‏ 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم ولايراهأحد من 
الأولياء إلا من مشكاة اسولی پا ا بل يزعم أن الرسسل 
إنما تآاخذ العلم بالله ومعرفته سبحانه من مش كاةالولي 
فيقول :" حتى أنالرسل لايرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء " ويعلل ذلك فيقول ." فان الرسالة والنبوةآأعئنى 
نبوة التشريع ورسالته تنقطعان والولاية لاتنقطع أبدا ,فالمريسسشسون 


من كونهمأولياء لايرون ماذگرناه إلا من مشكاة خاتمالأوليباء 


)1( 
فكيف من دونهم منالأولياء ۰ بل وخاتم الرسل آيضايآذ سذ 


عن خائمالأولياء عندهم لأن نسبته إليه نسبة الأنبياء يقول 
ابن عربى ۲۰ فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخات م 
للولاية نسبة الأنبياء والرسل معه فانه الولى والرسول النب ىيء 


(۲ 
وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الإأصل المشاهد ف 


(۱) الفصوص بشرح القاشانى ص ۰۲ 
(۲) الفصوص بشرح القاشانى ص 44 و انظر الشرحء 
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فإذا استقر فى عقيدة شخص آن‌اانبیا؛ والرسل بآخذون معرفة 
الله من مشكاة خاتم الآوليساء لم نفسه ومعتقده لهذا الخاتسسم 
يأخذ عنه مايقوله فى اللسه» فاد ۱ قال له أن الله هو 
كل شىء نقع ادب و و ما حسك ‏ تعالى الله عمايقول 
الظالمون علوا كبير ‏ آمن وسلم فان هذا كلام المثكاة 
التى يأخذمنهسا الآنبياء فكيف لاياأخنذ به هو »وهكذا يدرك 
أهل وحدة الوجود غايتهم ليجد مذهبهم فى الناس قبولا 
إذ بغير هذا قد استیقنست أنفسهم سفالة مهبم عند 
الناس وأنه غیرمقبول ولاسمسوع. 

ولقدأدعى جماعة من هؤلاء الاتحادية القائليين بوحدة الوجسود 
كل واحد منهم آنه هو خاتمالأولياء .یقول اد هس ولاه 


الصوفية صاحب يفية LR‏ 3" 


وقد ادعی هذا المقام آعنضی 
مقامالختمالأكبر جماعة منالصادقين فى الأحوال قالةهة 


الشعر انى رضىاللهة عنسه »وممن‌ادعاه وظن‌آنه له حين 


(۱) هو ( سیدی محمد العربی الساثح الشرقی العمری التیجانی )وكتابه 
هذا شرح لمنظومة " منية المرید" فى معتقد التيجانية ولبات أن 
التیجانی هو القطب الأكبر. وهو صاحب منزلة خاتمالآولياء »وهذا 
المولف كان شيخ الطريقة التبجانية »انظرترجمته فی‌الاعلام ۰۲۲۵/۲ 


۳۸ 


)۱( 
رآه الشيخ محى الدین رضی الله عنسه وادعاه لوآيضا 


بعد وفاته جماعة لما رأوا له نشرا ونظما من الکلام الحاكئلم 

حول ذلك المقام" قال +" وممنأدعاها أيضا الأآستاذ دی 

على وفا لو السده الاسستاد سيدى محمدوفا رضىالله عنهما حسبمما 

نقله الشعرانتى رضی‌الله عنسه" قال :" وادعاها أيضاالإ مام 
الجليل سيدى محمدین سليمانالجزولى مؤلف دلاشل الخيرات وكذلك 
الشيخ العارف بالله الصضي القشاشى حسبما حكاه فى 
الرحلة العياشسية " ثم قال ۰" وقد تقدم لنا مما فى 
طي رمزأول الكلام علی‌آبیسات هذه المنظومة أن الخاتم ااگبسر 
المحمدى هوشيخنا وسیدنا و آستاذنشسه. وإمامنا الشيح الكامل 
والقطب الشامسل مولدناآبوالعباس التجانی رضواللة عنسه 
فقد ثبت عنه رضی اللهدعنه من طريسقالآثبات من ملازهي له 
وخاصته آنه آخبر تصريحاً على الوج هالذى لايحتمل التاويل 


أن سيد الوجود طی الله عليه وسلم آخبسسره بقظسه 


بانه هو الخاتم المحمدى المعروف عند جمببع الأقطاب والصديقين 


(۱) يعنى ابن عریسی ۰ 


۳19۹ 


)0 
وبآن مقامه لامقام فوقه فى بساط المعرفة بالله". 


ولما ذكر ابن تبمية رحمه الله تكلم طائفة من الصوفية فی"خاتم 


الأولياء 1 وتعظيمهم أمره قال رحمه الله ." وادعی جماعة كلل 


واحد أنه هو کابن عربى " قال ابن تیمیسة:" وريما قي ده 


بانه ختم الولايةالمحمدية أوالكاملةأونحو ذلك لكلا يلزه 


(۲) 
أن لابخلق بعده له ولي 3 


ولحامل أن غلط الحکیم الترمذی كان مقدمة لفلال مس وله 


الصوفية وفتح لهم الكلام فى تفضیل الولسي على النبي وفی خاتم 


(۳) 
الأولياء فتعلقوا به واس-تندواإليهءوآتوا - كمايقول 


3 
ابن تيمية - بالعظائم التى لم يسبق اليها الترمذي و 


ولكن متكلمة الصوفية هولاء کاین عربسی وغیره وان اعتمدوا 


(۱) بغيةالمستفيد ص ۱٩۳‏ - ۰۱۹6 واذا علمت أن ابن عربى توفى سنة۲۸+ه 
وأن التجانی توفی سنة ۱۲۳۲۰« عرفت فشو هذه العقيدة وتداولها 
فى طبقات الصوفية باتصال ۰ انظر ترجمة التجانی واسسه آحمد 
بن محمد فى ااعلام ۰۲۵/۱ 

(؟) الفتاوى ۳۱۳/۱۱ و انظر ص 66 ۰ 


(؟) انظر بغبةالمستفید ص ۱۹۲ - ۰1۹۳ 
(6) الصفدية ۰۲۸/۱ 


۳۷۰ 


على كلام الترمذي فى الظاهر إلا آنهم فى الحقيقة سلكوا 


مسلك ملاحدة الفلاسفة وو افقوهم فى قولهم بتفضيل الفیلسوف 
)1( 
الكبير على النب 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله آن طاعفة من السعدية يففلون 
(۲) 
الولسي علی النبى آیضاء 


قال ابن تيمية رحمه فى رد هذه الضلا لات :۰" فأما الفلسو 
فى ولي غير النبي حتى يفضل على ‌النبي سواء سم ول 
أو إماما آوفیلسوفاءو انتظارهم لمنتظر الذی هو محمد 
ابن الحسن أواسماعيل بن جعفسر ؛نظیر ارتباط الصوفية على 
الفوث وعلی خاتم الآاولياء اتوت ظاهر بماعلسیم من نصوص 
الكتاب والسنة وماعلیسه إجماع اامسة فون الله جعل الذين 
أنعم عليه مأآأربعة ٠‏ 
النبيبن والصديقين والشهداء والصالحين › 


فغاية من بعد النبی أن يكون صدیقا كماكان خير هذه الأمسة بعد 


نبيها صديقا »ولهذا كانت غاية مريم ذلك فى قوله :(ماالمسيح 


(r) 
.") ابن مريم إلا رسول قد خلست من قبله الرسل و آمه صديقة‎ 


(۱) انظرالفتاوى ۲۲۷/۱۱ و۳۹۳ ,والصفدية ۲٤۹/۱‏ 
(۲) انظر الفتاوی ۳۹6/۱۱ »ولم آجد لهذهالطائفة بهذا الاسم دسر 
فى کتب المقالات ۰ 


(۳) الفتاوی ۳۸/۱۱ »و الایة من سورةالماشدةرتمها ۰۷۵ 


TYE 


ورد رحمه الله على دعوی ( خاتمالآولياء ) قاعلا ب" هذه 
تسمية باطلة لاآصل لها فى كتساب ولاسنة ولاكلام مآثورعمن 
هو مقبول عند الآمة قبولا عاما »لکن يعلم من حيث الجملة 
آن آخر من بقي منالمؤمنين المتقين فى العالم فهوآخر 
و 

و آجاب رحمه اللسه علی دعواهسم أن خاتم الأولياء افضل الأولياء» 
فقال "١‏ وليس آخرالأولياء أفضلهم کماآن آخر اانبیا؛ آفظهم 
فان فضل محمد صی‌الله علیه وسلم ثبت بالنصوی الدالة 

(۲) 

على ذلك " وقال رحمه الله ." إن آخر الأولياء اوخا تم سوا 
كان المحقق أوفرض مقدر» لیس يجب أنْ يكون افضل من غيره 
منالآولياء فضلا عن أن يكونأففلهسم »وإنما نشا هذا من مجسرد 
القياس على خابم الأنبياء لما رأوا خاتمالأنبياء هو سده م 
توهموا من ذلك قیاسا بمجرد الاشتراك فى لفظ خاتم فقالواء 
خاتمالأولياء أفظلهم وهذا خطآ فى الاستدلال .فإن فضل خاتم 
الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كوئه خاتما بل لأدلةآخرى 


دلت على ذلك .ثم نقول ٠.‏ بل آول الأولياء فى هذه الآمةوسابقهم 


(۱) الفتاوى ۰۳۱۵/۱۱ 


(۲) الفتاوی ۰۲۲/۱۱ 


YT 


هوافظلهمم .فان آفضل الامسة خاتمالانبیا؛ و آفضل الاولی* 
سابقهم اللى خاتمالآنبياء »وذلك لآن الولسي مستفيد من النبي 
وتابع لسه» فکلما قرب منالنبي كانأفضل وكلما بعد عنسه 
كان بالعکس ؛بخلاف خاتمالآنبياء فان استفادنته انم هي 
من الله»فلييس فى تأآخسره زماننا مایوجب تأخر مرتبتته 
بل قد يجمع الله له مافرقه فى غيره منالآأنبياء » فهذا 


الامر الذى ذکرنساه منآنالسابقين من ‌الاولياء هم خيرهم 


)1( 
هو الذی دل عليه الكتاب والسنه المتو اسرة واجماع السلف " ۰ 


وذكر رحمه اللة شبيهيهم العقلية والذوقية والنقلية وفندهصا 
(۲) 

بالتفصیل بمالامزید علیسه ۰ 

وأجساب رحمه الله على دعو اهام آن الرسسل يأخذون من مشكاة 

خانم الأولیسا* .فقال ۰" هذا مناقض لعقل والدين کمایقسال 

فى قول القاكل ." فخزعلي السقف من تحت " ب لاعة ۱ 

ولاقرآن ,فإنله من المعلوم بالعقل أن المتآخر يستفيد 

من المتقسدم دون العكس ومنالمعلوم فى الدین‌آن أفضل الأولياء 


(۳( 


يستفيدون منالأنبيا +" 


۰۳1۹ - ۳۱۵/۱۱ الفتاوى‎ )١( 
۳۷۲ - ۳۱۲/۱۱ انظر الفتاوی‎ )۲( 
۰۲۷/۱ الصفدية‎ )۳( 


۲ ۷ > 


واجسساب رحمه الله عن دعواهسنم أن خاتيمالأولياء يأخذعن 
الله من غير حاجة للنبي فقال ۰" ومنادعى أن منالآأوثذلياء 
الذزين بلغشتهم رسالة محمد صلىاللهعليهوسلم من لسسه 
طريق الى الله لايحتاج فيه إلى محمد»فه ذا كافر 
ملحد بواذا قال آنا محتاج الى محمد فى علمالظاهر 
دون علسم الباطن‌آوفی علمالشريعة دون علم الحقبق ةة 
فهو شرمناليهود والنصارى الذين قألوا .إن محمدا رسول إلى 
الأميين دون آهل الكتاب,فإن أولكبك آمنوا بیعسف وكقروا 
ببعض فكانوا كفارا بذلك»وكذلك هذا الذى بقول إن محمدا 
بعث بعلم الظاهر دون علسم الباظن‌آمن ببعض ماجاء به ET,‏ 
ببعض فهو كافر .وهو آکفرمن‌آولشك آن علم الباطن‌الدذى 
هو علمإيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علمبحقاشسق 
الإيمان الباطنسة »وهذا آشرف من العلم بمجردأعم ال 
الاسلام الظاهرة» فإذا ادعسی المدعى أن محمدا صلى 


الله علبه وسلم إنما علسم هذه ا#مور الظاهرة دون حقا شسق لایس ان 


۳۷۵ 


و آنسه لايأاخذ هذه الحقاشق عن الگتساب والسنة فقسدادعسی 
آن بعض الذى آأمن به مما جاء به الرسول دون البعسف اضر 


وهذا شر ممن بتسول + آومن ببهض و آکقنر ببعض ولاید عسسی 


)1( 
آن هذا البعض الذى آمن به آدنى القسمین "۰ 


۳- ملالاً الرافضة فى تففپسل أشمتهم ملس الآئبياء + 


للرافضة فى أتمتهم ثلاث ةآقوال . 
-١‏ آن‌اائمة يساوون الآنبياء فى المنزلة. 
۲ آن‌الأئمة افضل منالأنبيا* إلا آولى العزم. 
۲ آن‌الأئمة أفضل من جميع الأنبياء أولى العزموغيرهم. 
هذه أقوالهم فی‌الانبیاه عدا نبينا محمد صلىالله عليهموسلم 
فهم متفقون عل ىأفليت ه على ساعرالخلق لأنه جدالائكملة, 


فقولهم فيه طی‌الله علیه‌وسلم تبع لقولهم فىالآغمة. والثالثك هو 

الذى عليه المتأخرون من‌الر افضة وكآن المذهب استقرعليه, 
)۲( 

بقول صاحب ا نو ارالنعمانية الر انضي ۰ أعلم آنه لانلاف بين 


آصحابنا رفو ان‌الله عليهم فى أشرفية نبينا صلی‌الله عليه وسلم 


(۱) الفتاوی ۲۲۵/۱۱ - ۰۲۲1 


(۲) " النو ارالنعمانية " آحد کتب الرو افض ومولفه منآکابرعلما *الشیعسة 


ومحدئی الإماميه .له عددمن المصنفات فى مذهب الر افضة وهو 
نعمة الله بن عبد الله الجز اشری يزعمون آنه من ولدموسی الكاظ ام 
توفى سنة؟١١(ه ‏ انظر مقدمة کتابه هذا ١/د‏ ل .ونسبته الى 


جزائرالبصرة ‏ انظر هديةالعارفين؟/497ومعجمالمؤلفين؟1/ ١١٠و‏ الاعلام 
۰۳۹/۸ 


Y7 


على سار الأنبياء علیهم‌السلام للاخبار المتواتسرة » وانما 
الخلاف بینهیم فىآفظلية آمیرالمومنین والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام على الآنبياء ماعدا جدهصم صلی اللسه عليه ونیم » 
فذهب جماعة إلى أنه مأفضل باقی الأنبياء ماخلا آولی 
العزم فإنهم أفضل منالآعكمة .وبعضهم إلى المساو اف »و آگشر 
المتآخرین 7 أفظلية الإأئمة عليهم السلام على آولسی 
)۱ 

العزم وغيرهم " قال " وهوالصواب " ثم ذهب یسرد جملسة 
منالأخبار الموضوعة والأكاذيب المفتراة لیدلسل على أن 
ذلك هو الصو اب ۰ 

فالر اقضة لم يفظلوا الانبیا؛ علىالآئمة فى آحد آقوالهمالبتسة 
إلا آولسی العزم فى قول المتقدمین .ولقد صف آحد آشمهم وهو 

(1) 


المرتضی رسالة سماها " الرسالة الباهرة فى فضل العت رة 


۲ (ب) ١‏ 
الطاهرة " احتج فيه فالالطبرئي ."بطريقة لم يسبقفه 


۰۲۱- ۲۰/۱ الانوار النعمانية‎ )١( 

(]) هو آبوالقاسم على بن‌الحسین »من‌آحفاد الحسین بن على رضی‌الله عنهما 
واضح کتاب نهج البلاغة المکذوب على اامام على »وکان يقول 
بالاعتز ال ءت 1۳1 هه انظر تاريخ بغد اد ۰۲/۱۱ ومیز ان‌الاعنضسد ال 
4/۲ 

(ب) هو آحمدبن‌على بن‌آبی طالب »آحد فقهاء الرافضة فى القرن‌السادس 


انظر هدية العارفين ٩۱/۱‏ ومعجم المولفین ۰۱۰/۲ 


YY 


)۱( 
إليها أحمد" ‏ لتفضيل الأعمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 


على جمیع 3 

وقدعقد سجس للق بابا فى كتاب الامامة من کتایسه الفخسم 
بحار الآنوار الجامعة لدررآخبار الأئمة الأطهار "قال 
" باب تفضيلهم عليهمالسلام علسالأنبياء وعلى جميع الخلق 
وأخذ ميثاقهم عنهم وعن‌الملاگکة وعن سائشر الخلق »وان آولى 
العزم إنما صاروا آولی عزم بحبهم طوات اللهدعليهم " شم 
دكر تحته ثمان وثمانين رواية من شنائع الأكاذيب الموضوعة 


(r) 
۰ المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىالآاغمة‎ 


۵۰51/۲۰ الاحتجاج‎ )١( 
۳۳۷ - ۳۳۲/۲۷ (؟) انظرالاحتجاج 0۰1/۲ - ۵۰۹ »وبحار الا وار‎ 
۰۳۱٩۹ - ۲۱۷/۲۵ بحار الانوار‎ )۳( 


(1) هو محمسدباقر بن محمد تقی م»علامة الر افضة بل هطو 
عندهم ولی مشيخة الاسلام عت ۱۱۱ هھ ۰ 


انظر :معجم المولفین ٩۱/٩‏ و ااعلام 4/1 


۳۷4۸ 


وعقلد فى ذات الکتساب بابا قال :۰" باب أنهم آعلسم من 


الأنبياء علیهم السلام " و آورد تحته ثلاث عشرة رواية من 
)۱ 
آکاذیبهم. 


وتروى الرافضة عن‌النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال ۰" قال لى 


جبریل : یامحمد . علي بن‌آبسی طالب خی رالبشسر ومن 


)۲( 
آبى فقد كفر”“٠‏ وهکذا لم تكتفالرافضة باخت ق 


الشنائع حتى تسبتهايا إلى النبي صلىاللهعليهوسام وهسو 

منها ومنهم برا'. 

ولقد قال الخمينى زعیسم الرافضة فى العصرالحالى وقد 

مات قریبا - :" إن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتننا مقامسا 
(r)‏ 

لايبلغه ملك مقرب ولانبي مرسل ٠"‏ 

فمن ضروريات مذهب الر افضة كمايقول الخمينى أنالأئعمة 

افضل مقاما من‌الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين هكذا! بهذا 

الاطلاق من غير استثناء. 

والر افضة تعتقد آن‌التفاضل بينالأنبياء إنما هو فى حمل لور 


الأئمة فمن حمل نورالآئمة منالآنبياء كان آفضل ممن لم يحملة , 


(۱) بحارالانوارە؟/۹۳ - ۰۲۰۰ 
)۲( آمالی الصدوق ص ۷۱ ءوبحار ا نو ار ۳۰۹۸/۵ 
(۳) الحكومة الاسلامية ۲ه »و انظر كتابه "كشف الأسرار " ص ۰۱۷۳ 


۳۷ 


ولذلك فان إبراهيم علي هالسلام افضل من موسی عليه 


السلام عندهم ان موسى كان خاليا من نورالأئمة ولذلك 
خاف واضطرب لما رآى الحبال والعصى تسعى »آما ابراهیسسم 
فلم يخف وكان مطمكنا حين وضع فى المنجنيق وقذف به فى النار 
أنه مستند إلى مافى صليه من‌آنوار حجج الله ول ذافے" 
إن من جعلله الله من الطبقة العليا يعنى الأنبياء حامل 
أنوار محمد وآل محمد جعله آقسوی طاقة وأفضل من الذى 


)1( 
لم يجعله حامل أنوارهم من‌الآنبيساء ". 


وثمة مقياس آخر للتفاضل بينالانبياء عند هؤلاء الرافضة 
آلا وهو حب آل البيست وولا ينهم 5 وفى الترجمة التى عقدها 
المجلسى لباب فى كتابله التى ذكرتها بنصها قریب ۲:۰ وآن 
أولى العزم إنما صاروا آولى العزم بحبهم صلوات الله 
عليهم " ومن‌الرو ابات الموضوعة التى ذكرها فى ذلك الباب . 
3 مائبى* نيي قلط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلننا على من 

لكاي 
سوانسا © ورو اببة عندهم وفعت فى حديسث الاسر ۱+ أنالتنبى 


صلى الله غلیه وسلم قال ۰" فاد! ملك قد آتاشی فقال : يامحمد 


(۱) انظر " نبوة ای طالب " لمزمل حسین ص ۰۱6۸ 
(۲) بحار الانوار ۲۸۱/۲۵ و ۰۳۰۳ 


۸۰ 


واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا:على مایعش و ا؟فقلست , 


معاشر الرسل والنبيين على مايعثكم الله قبلى ؟ قال واء. 


على ولايتك وولاية علي بن آبى طالب »وهو قوله تعالسسسی: 


)1( 
و آسال من‌آرسلنا من قبلك من رسلنا ".۰ هذهعقيدة الرافضةآن 


الأنبياء بعئوا بولاية الأئمة والله يقول :" و اسسال من‌آرسش 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون‌الرحمن آلهة يعبدون " الزخرف 
0 »فالسه ورسوله أخبرا آنالانبیا* بعثوا بالتوحيد»توحيد 
الله فى العب‌ادة »والر افضة تعتقد انم بعش وا بولائ ةة 
الأغمة)وتنحسل هذا الاعتقاد محمداً طی‌الله عليه وسلمءولقد 


آخبسر الله آن الحكمة من خلق الخليق هی توحيد الله , 


" وماخلقت الجن والإنس الا ليعبدون " الذ اریات 5ه والرافضة 

تقول ۰" لولا وجود الآئمة لماکان فى خلقة البشر حكمة ولماظهرت 
(r)‏ 

الفضائسل " وينحلون النبي صلى الله عليهم وسلمأنهقال ۰" ياعلى 

لولا نحن ماخللق الله آدم ولاحواء ولاالجنة ولاالنار ولاالسمساء 


(r) 
" ولا الارض‎ 


(۱) بحار الانسوار ۳۰۷/۲۵ و ۰۳۱۸ 


(۲) اثبات الامامة للنیسابوری ص ۰۱ 


(؟) عیون آخبار الرضا ۲۱۲/۱ »وغاية المرام وحجة الحضام ص ۰٩‏ 


#۱۱ 


فلا غرو اذ۱- وهذه عقيدتهم فىالآأغمة آن الخلق خلت وا 


اجل ولايتهم و آنه لولا وجودهىم لم تظهر الفضاكل -لاغ سرو 


أن يعتقدوا آنالإئمة خیرمن‌الانبیاه. 


والرافضة أكذب خلق الله .یقول ابن تيمية رحمه الله ۰" وقداتفق 
أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضةأكذب 
الطو اشف "والکسذب فيهم قديم ولهذا كان أعمة الاسلام بعلمون 
)01( 

امتيازهم بکشرة الكلذب". وذكر رحمه الله جملة مسن 
الآثار الثابتة عنالأعمة فى تكذيبهم »عن مالك والشافعهى 
وااعمسش وآبوحنيفة ,ذكر قول الشافعى "١‏ لمآرآحدا أشهد 
بالزور منالرافضة ". 

وقول ااعمش "١‏ آدرکت الناس ومايسمونهم إلا الكذابين " وقول 
شريك ." أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضصون 


الحديت ويتخذون ودينسا قال ابن تيمية ۰" وشريك هذا مسو 


شريك بن عبداللهالقاضى ,قاضى الكوفة ,من آقران الشوری 


)۱ منهاج السنة ۰۵۹/۱ 


Af 


وآبى حنیفة »وهو من الشيعة الذى بقول بلسانه : أنا من 


)0( 
الشيعة »وهذه شهادته فيهم " وذكر رحمه الله آن‌آصحاب الصحيح 


كالبخارى وغيره لم يرووا عن خيار الشيعة القدماء مع آنهمسم 
خيار الشيعة لاتفاق العلماء على آنالكذب فى الشيعة آظهر 
)0( 
منه فى جمیع الطوائف وآکشسر. وذكر رحمه الله أنالبدع متنوعة. 
و آن الخوارج على مروقهم منالدين إنما كانت بدعتهم عن جهل 
وفلال فى معرفة معانى الکتاب قال رحمه الله ۰" وآما الراقهفة 
فاصل بدعتهم عن e‏ وإلحاد»وتعمد الگذب کثیر فیهم »وهم 
یقرون بذلك حيث بقولون : دیننا التقية وهصوآن يقولأحدهم 
بلسانه خلاف مافى قلب.ه .وهذا هو الكذب والنفاق .ويد عون 
مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من‌آهل الملة ويصفون 
السابقين الآولين بالردة والنفاق)فهم فى ذلك كماقيل . رمتنى 


بدائها وان (r)‏ إل لبس فى المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق 


(۱) منهاج السنة ١‏ وانظر ترجمة شريك فى ٠‏ سیراعلام النبلاء 
۸ ,وتهذیب التهذيب ۰۳۳۳/6 
(۲) منهاج‌السنة 11/۱ - ۰1۷ 


(؟) هذا مثل تفربه العرب فيمن یعیتر غيره بمافيه هو ؛انظر 


قصة هذا المثل فى مجسع الأمشال ۱۰۲/۱ و ۰۲۸۱ 


TAY 


والردة منم .ولايوجد المرتدون والمنافقون فى طاكفة 


20 كثر مما بوجد فيهم واعتبر ذلك بالفالببة من النصميرية 
وغيرهم .وبالملاحدة الإسماعيلة وآمثالهم " قال ." وعمدتهم 


فى الشرعيات مانقل لهم عن بعض آهل البست »وذلك النتقل 


منه ماهو صدق ومنه ماهو كذب عمدا أوخطاً وليسسوا 


)1( 
آهل معرفة بصحیح المنقول وفعيفه كأهل المعرفة بالحدبث ٠"‏ 


(۱) منهاج السنة 1۸/۱ - 1ء 


۳۸ 


لس تخت 


الفصل الثالسث ۰( فضل الصحابسة والمفاضلة بينهم). 
المبصث الأول : تعريف الصحبة وببان فضلها وتفاضلهاء 
الصمحبة فى اللفقنة. 
المحبة مشتقسة من الفعل صحب وهو أصل فى اللفة 
يدل على مقارئنة شىء ر > فيشتق من هذا الأصل 
لكل آمر فيه معنى المقارنة والمقارية .ومنه قولهم:آصحب 
)۲( 


الرجل إذا انقاد »وگل شىء لام شيا فقداستصحبه ۰ 


(۴) 


والصاب المعاشر وفيه معنی المقارنة »وقال سبحانسسسه. 
۳ فان للذزين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم 5 الذ ارات 
و 
٩‏ بعنی ,بالذین ظلموا مشركى مكة وبامحابهم الذین‌آقلگ وا 
المذكورين فى الآيات قبلها قوم لوط وفرعون وقومه وعاد 
 )8( ۱ 0‏ . ۱ 
وتمود وقوم نوم › فسماهمأصحابا مع بعد مابينهم فى 
الزمن لمقاربتهم لهم فى الحال . ففى اطلاق اسم الصحبيسة فى 
أصل اللغة توسيع إذ تطلق على آدنی ملابسة» والصحبة , |ماجمسع 


صاحب .ب آواسم جمع ERE‏ الأصحاب فتقول ٠‏ هؤلاء صحبسة 


(۱) انظر معجم مفابيس اللفسة ۰۳۳۵/۳ 

(۲) انظر المرجع السابق وتهذیب اللفة ۲۱۲/6 والصحاح ۰۱۱۲/۲ 
(۳) لسان العرب ۰۵۱۹/۱ 

(4) انظر زاد المسیر ‏ /44. 

(ه) انظر اللسان ۵۲۰/۱ والصحاح ٠551/6‏ 


TAY 


للق 


فللان يعنى أصحايه أومصدر قولك صحب یمحسب ٠‏ 


(i) 
فى (الكفابية) للخطيب البغدادى آن الباقلانى قال ." لاخ لاف‎ 


بين أهل اللفة فی‌آن القول ( صحابي ) مشتق منالصحبة »و آنه 
لیس بمشتق من قدرمنها مخصوص بل هو جار على كل من صمحب 
غبره قليلا كان أوكثيرا .كما آن القول مُككّم ومخاط ب 


وضسارب مشتق من المگالمة والمخاطبة والضرب وجار على 


کل من وقع منه ذلك قلیسلا كانأوكثيرا »وكذلسك جمي ع 
الأسماء المشتقة منالأفعال »وكذلك يقال محبست فلا ناح _ولاء 
ودهرا .وسنة ,وشهرا »ويوما ءوساعة »فيوقع اسمالمصاحبة 
بقليل مايقع منها وكثييره ؛وذلك يوج بف ّحكلم اللفللة 
إجراء هذا على من صحب النبي صلىالله عليهوسلم ولوساعة 


0( 
من نهار »ود هو الأصسل فى اشتقاق الاسم". 


۰۲۱۲/1 تهذيسب اللغسسة‎ )١( 


(؟) الكفاية ۰۰( و انظر تدريب الراوى ۰۲۱۱/۲) 


)1( هو آحمدبن على بن ثابت البفد ادی ۲ آبوبگر آحد الحفاظ المحدئین 


المؤرخين »له تصانیف مبتكرة فى مصطلح الحديث ءت ۰۵1۳ 
انظر سیر آعلام النبلاه ۸ وطبقات الشافعية ۰1۱۲/۳ 


#۸4 


الصحبة فى الامطسسلام : 


الصحبة فى الامطلاح هی ۰" لقيا النبي صللىاللهعليهة 
وسلم معالإيمان به والمسوت على الإسلام سواء طا نت 
مجالسة من لقبه أوقصرت أورآه من غير مجالسة أولسم يره 


أصلا لعارض كالعمى وسواء روى عنه آولم ير آوضزی مه 


أولم یز " هذا آصح ماقيل فى تعريف الصحبة »كمايقول 


)0( 
حجر » وقال ." هذا التعريف مبني علىا(9صح المختارهئند 


(۲) 
المحققین كالبخارى وشیخه أحمدبن حنبل ومن تبعهما ٠"‏ وهذا 


التعریف هو قول جمهورالعلماء سلفا وخلفا ,كمايق دول 


(r) 
ابن كثبر وهو المعروف من طريقة آهل الحديث »كمايقول ابن‎ 


الصلاح »وقال .ابلفنا عن آبى المظفر السمعانی المروزى آنه 


قال ١‏ آصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنسه 


(۱) الإصابة ۰۷۲/۱ 

(۲) الإصابة ۸/۱ »وانظر قول الإمام آحمد فى الكفاية م9٩‏ 
وقول البخاری فى صحیحه مع الفتح ۰۳/۷ 

(۳) اختصار علوم الحديث ‏ مع الباعث الحثیث - ۰۱۵۵ 

(1) هوعثمان بن عبدالرحمن الکردی .من فقها* الشافعية ومن فضلاءعصره 
فى الحدیث ورجاله وعلومه »یقول ابن‌العماد ۰" واذا آطلق الشيخ 
فى علماء الحدیث فالمراد به هو " بت 548ه ۰ انظر سير آعلام‌النبلاه 


۳ وشذرات الذهب ۰۲۲۱/۵ 


#۰۹ 


حدیشا أوكلمة)ويتوسعون حتى يعدون من رآه روية من 


)۱( 
الصحابة ", قال ابن حجر فى إسم الصحبة :۰" ويطلق 
)۲( 
آيضا على من رآه رؤية ولوعلى بعد " قال ابن كثيره 


" قد نص علىآن مجرد الرؤية كاف فى إطلاق الصحبة. البخارى 


وأبوزرعة وغير وإحد ممن صنف فى أسماء المحابة کابن عبد 


. , )5( 


اقلا وابن منده و آبوموسی المدینی و ابنالاثب قال الامام 
أحمد : " كل من صحبه - ( یعنی رسول الله علی‌الله عليه وسلم) - سئة 
أوشهرا أويوما أوساعة آورآه فهو من آمحابه له من الصحبة 
على قدر ماصحبه وکانت سابقته معه وسمع منه ونظراليه وه 


(Y) 1‏ 
وكذا قال على بن المدينى رحمه ا وقال مالك نحو ذلك. 


)1( مقدمة ابن‌الصلاح ۰۱61 
(۲) فتح‌الباری ۰۳/۷ 
(۳) انظر الاستیعاب - بهامش الإصابة د ۰۱۳/۱ 


(4) اختصار علوم الحدیث - مع الباعث الحثیث - اه ۰۱6۲ 


(ه) رواه عن‌آحمد بسنده اللالکاشی فى شرح آصول الاعتقاد ۰۱۱۰/۱ 
(۰) انظرالمرجع السابق ۰۱۱۷/۱ 


(۷) انظر الفتاوی ۰۲۹۸/۲۰ 


(۹۰ 


قالابن حجسسر:" القول بالتعميم هو السذی صرح به الجمهور 
وهو المعتبر» و الله سبحانه وتعالی أعلمء وقدکان تعظيمالصحابة 
ولو کاناجتماعهسم به صی‌الله عليه وآلهوسلم قلیلا مقررا عنسد 
الخلفاء الراشدين وغيرهم »فمن ذلك ماقرأت فى كتاب آخبار 
الخوارج تاليف محمد بن قدامة المروزى بخط بعض من سعه 
منه فى سنة سبع وآربعین ومائسة" وتقل ابن حجر سند المؤلف 
حتى قوله ۰" عن نبيج العنزى عن‌آبى سعيد الخدرى قال ٠‏ كنا 
عنسده وهو متکی*)فذکرنا علبا ومعاوية»فتناول رجل معاوية 
فاستوی آبوسعيد الخدری جالسا ثم قال:کنا ننرل رفاقا مع رسول الله 
صطی‌الله عليه و آلسه وسلم فکنا فى رفقة فیها أبوبكر فنزلنا 
علی‌آصل آبیات وفیهم امرآة حبلسى ومعنا رجل من آمل 
البادية فقال للمر آة الحامل: آیسرك أن تلدى غلاما)ءقالت + 
نعم .قال :ِن أعطيتنى شاة ولدت غلاما ,فأعطته افسجع لها 
أسجاعااثم عمد إلسى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا ناكل منها 
ومعنا أبوبكركفلما علم بالقصة قسام فتقیاً كل شىء أكله, 
و رم 
قال ۰ ثم رآيت ذلك البدوي آني به عمرین‌الخطاب وتدهج] 


الأنصار)فقال لهم عمر : لولا أن له صبحة من رسولالله ملى الله 


عليه وآله وسلم ماآدرى مانال فيها لکفیتکموه ولكن له 


۲۳۹ 


صحبة من رسول الله طسی‌الله عليه وآله وسلم " قال ابن حجر 


للق 
" رجال هذا الحديث ثقات " . 


قال الخطيب البغد ادی ." قال ابن عمرو : رآیت آهل العمالم 
يقولون .کل من رآی رسول الله صل الله عليه وسلم وقد آدرك الحلم 
واسلم وعقل آمر الدین ورضيه فهو عندشا ممن صحب النبي 
صلى الله عليه وسلم ولوساعة من نهار ولكن أمحايبه على 


فق 
طبقاتهم وتقدمهم فى الإسلام 2 


وقال ابن تيمية ۰" الصحبةاسم جنس تقع على من صحب النبي صلسى 


الله عليهوسلم فلیلا كان أوكثيرا »لکن كل منهم له من الصحبة 


بقدر ذلك ,فمن صحبه سنه أوشهرا آویوما. أوسساعة آور آه 


ج ا 
(١)الاصابة‏ ۱۱/۱ ب ۰۱۲ 


(۲) الكفاية ٩‏ »وفی هذا اشتراط التمییز فیمن رآى النبي صلىالله 
عليه وسلم لصحة الصحبة وثبوتها .وقد قال ابن حجر 


فی‌الفتح ۳/۷ عم ." هل يشترط فى الراشی أن يكون بحيث يميز 
مارآه أويكتفى بمجرد حصول الرؤية ؟ بحل تفر ءوعمل مسن 
صنف فى الصحابة يدل على الشانی »فإنهم ذكروا مثل محمد 
ابن‌آیی بكر الصديق وإنما ولد قبل وفاة النبى صلی‌الله عليه 


؟۲۹ 


)1( 
مومت فلسه منالصحبة بقدر ذلك " 


= بنت عمیسی ولدته فى حجة الود اع قبل أن يدخلوا مكلة 

وذلك فى أواخر ذى القعدة سنة عشر منالهجرة " »وقد اختار رحمه 

الله فى الإصابة ۸/۱ حمل إطلاق العلماء أن من رآى النبي ملى 
الله عليه وسلم فهو صحابی علىاشتراط التمييز) لانه لاتصح نسبة‌الروية 

الى غیر الممیز ‏ الاآنه استثنى من غيرالمميزين من رآه النبي طلى 
الله عليه وسلم فقال بثبوت صحبته لروية النبي صلىالله عليه وسلسسم‌لسه 

لا لرویته هو النبی»و اعتبره تایعیا من حیث الرو اية ۰ ونص عبارته 
فى الإصابة :" وأطلق جماعة أن من رآی النبي صلی‌الله علیه‌وسلم فهو 
صحابي وهو محمول على من بلغ سن التمییز اذمن لم يميز لاتصح 
نسبةالرؤية إليه.ءنعم یصدق أن النبي صلی‌الله عليه وسلمرآه فيكون 
صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرواية يكون تابعيا " فيكون بهذا 
قدأئبت رحمه الله لمن حاله ماذكر اسم الصحبة دون مايتبع الاسم من 

حكم)لأنالتابعي حكمه البحث عن عدالته عند الرو ابة أماالصحابى فعهدل 
لاببحث عن عدالته ‏ کماسیاتی بيانه ‏ »والظاهر والله اعلم رجحسان 
اشتر اط التمييز فى صحةالصحبة مطلقا. أمااشتراط بلوغالحلم فى صحة 
الصحبة فقدعدهابن حجر فىالإصابة ۸/۱ قولا شاد ۰۱ 

وقال ابن حجر فى الفتح ٤/۷‏ 3 هذا كله فيمن رآه وهو فى قيدالحياة 


الدنيوية أمامن رآه بعدموته وقبل دفنه فالراجح أنه لیس بصحابی وإلا 


لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو فی‌قبره المعظم ولوفى هذه الأعصار" 


(۱) الفتاوى ۰111/6 


۲۹ 


وقول الجمهور هو المتعين الذی لاينبغفى العدول عنهلقيام 
النص عليه »فلقد قال طی‌الله علیسهوسلم :۰" ياتى على 
الناس زمان يغزو فكام من الناس فيقال لهم . فيكم من 
رآی رسول الله طی‌الله عليه وسلم ,فيقولون : نعم » فيفتتح 
لهم .ثم يغزو فكام من‌الناس فيقال لهم : فيكم من رای 
)0( 
من صحب رسول الله طح الله عليه وسلم " الحديث »وهذا نص صريح 
باعتبار الصحبة بمجرد الروية فقد آخبرطی الله عليه وسلم آنه يقال 
للفشام الذين يغزون :" فيكم من رای رسول الله صل ىاللهعليه 
وسلم ")هکدا ' رای "شنم آنه يقال لمن بعدهم ." فيكم 
من رای من صحب رسول الله صلی‌الله علیه وسسلم" هكذا "صمحب" 
والمعنی به المقول فيهم سابقسا " من رأى رسول الله صطلی‌الله عليه 
وسلم". 
فالصحابي من رآی النبى صلی‌الله عليه وسلم مؤمنسا به وان قلت صحبته . 
قال ابن حجر رحمه اللسه بعند آن ذكر التعريف المتقدم فى مسسدر 
هذه المسالسة وأنه ميني على الاصح المخت‌ار عند المحققين 


قال ۲۰ ووراء ذلك آقوال آضری شساذة كقول من قال لايعد 


(۱) متفق عليه من حديث آبی سعبدالخدرى واللفظ لمسلم »البخارى مع الفتح 
۹ و ۳/۷۱۱۱ »ومسلم /۰۱۹1۲ 
)۲( انظر الفتاوی ۰۲۹۸/۲۰ 
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صحابيييا إلا من وصف باحد آوصاف آربعة: من طالت مجالسنه 


آوحفظت رو ایته/اوضبط آنه غزا معه)آواستشهد بين يديه 


)۱( 
گذ ۱ من‌اشترط فى صحة الصحبة, بلوغ ۱ » آوالمجالسة ولوقصرت " 
و شتر بلوغ الحلم» آوا ولوقصرن 


ودذكر رحمه الله من‌الاعتر اضات على من‌اش‌ترط الملازمة آوالزو 
آونحو ذلك أنه يخرج كثيرا من المشهورین بالصحبة والرو اية 
عن الحكم بالعد الة)کو ال بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمتان 
بن آیسی العاص وغيرهم ممن وقد عليه صلی‌اللسه عليووسلم أ 


ولم يقم عنده إلا قلیلا و انصرفوکذلك من لم يعرف إلابرواية 


(۲) 
الحديث الو احد ولم یعرف مقد ار افامته من‌آعر اب القبائل ۰ 


ونقل السيوطى فى " التدریب " من " النکت " ۰" ولایشترط البلونم 


على الصحیح" و الا لخرج من‌آجسع على عده فى الصحابة كالحسن 
)۳( 
والحسين وابن الزبير ونحوهم ٠‏ 


هذا .وينبغىأن يعلم أن لفظ " الصحبة" فيه عمسوم وخص وص 
فعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به صلىاللوعليهوسلم 
وقديختص بعض الصحابة بمايتميز به فى الصحبة عن غيره ,ولذلك 
لماكان لأبى بكر رضىاللهدعنه منالصحبة ماتميز به على جميع المحابة 


۰۲۱۲/۲ الاصابة ۸/۱ و انظر تدريب الراوى‎ )١( 
۰۲۱۹/۲ (؟) انظ رالإصاية ۱۱/۱ وتدريب الراوى‎ 
۰۲۱۰/۲ (؟) تدريب الراوى‎ 


۲۹۵ 


خصه النبى صلى الله عليه وسسلم بقوله "١‏ هل آنتم تاركوالى 


)0( 
صاحبی ؟ هل آنتم تاركوا لى صاحبى "4 فى خبر المحاورة التى 


وقعت بین‌آیی بكر وعمر رضی‌الله عنها »وكذا لما كان لهعبد 
الرحمن بن عوف رض الله عنه منالصحبة ماامتاز به هو ومن شارکه 
فيه منالسبق والإنفاققبل الفتح خصهم النبی صلىالله عليه وط مم 


باسم الصحبة فى قوله لخالدبن الولیسد رضوالله عنه ‏ وكان 


)۲( 
ممن اسلم بعد الفتسح ‏ " لاتسبوا أصحاببى "۰ 


فضل الصحبة وتفاظهياء 


إن للمحبة شرفا عظيما وفضلا فاضلا ولو لم تقع إلابمجرد 
الرؤوية .فان رؤيته صلىالله علبيهوسلم شرفلمن آمن بلهء 
ولقد قال صلىاللهعليهوسلم "١‏ ياتى على الناس زمان يفزو 
فشام من‌الشاس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول اللدطى الله 
عليه وسلم عفيقولون : نعم عفيفتح لهم »شم يغزو فشام من 
الناس فيقال لهم : فيكم من رآی من صحب رسول الله صلى 


اللسه علیه وسلم .فيقولون ٠‏ نعم »فيفتح لهم ٠‏ ثم يغزو فشام 

(۱) آخرجه البخاری انظر الصحیح مع الفتح ۰۳۰۳/۸ 

(۲) متفق عليه من حدیث آبی سعیدالخدری ء البخاری مع الفتح ۷ مسلم 
4 - ۰۱۹3۸ وا نظرالفتاه یا ۲۵ 0٩‏ - > 


۴۹1 


من الناس,فيقال لهم : هل فيكم من رآی من صحب من صحب 


)۱۱ 
رسول الله صل ىالله عليهوسلم ؟ فیقولون : نعم .فیفتح لهم "۰ 


فقد جعل النبى صی‌الله عليه وسلم فتح الله علی المسلمین بسبب 
من رآه مومنا به »وگفی به دلالة على شرف رؤيته صلىالله 
عليه وسلم وعظيم فضلهاءقال ابن تيمية رحمه الله فى هذا 


" وهذه خاصية لاتثبت لاد غيرالصحابة ولو كانت أعمالهمأكشر 
0س( 
من‌آعمال الواحد منأصحابة صلىالله عليه وسلم". وقدقال صطلى 


اللهعليهوسلم فى الحديث المتفق عليه فى صحابته؛" ل وآن 
(۳) 

أحدكم أنفق مثشل آحسد ذهبا ما آدرك مدآحدهسم ولانصيفه" 

وهذا لفضل الصحبة »قال النووى 06 معناه لو آنفق أحدكم ملل 


أحد ذهبا مابلغ ثوابه فى ذلك ثواب نفقة أحد أصحابى 


مدا ولانصف مد " قال ۰" وفضيلةالصحبة ولو لحظة لايوازيها عمل 
3 
ولاتنال درجت بشی؛ ". ولقد رآينا فى الحدیث الذى نقله 


ابن حجر عن كتاب آخبسار الخو ارج - وتقدم قریبسا - كيف كان 


تعظیم الصحابة ولو كان اجتماعهم بالنبي طى الله عليه وسلسم ليلا مرا 


(۱) تقدم تخریجه تقريباء 

(۲) الفتاوی ۰416/6 

(۳) متفق عليه , البخاری مع الفتح ۲۱/۷ ءومسلم ٠.۱۹1۷/٤6‏ 
(4) شرح مسلم ۰۹۳/۱1 
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عند الخلقاء الر اشدین وغيرهم حتی)قال عمر رضی اللة عنسه 
فى الرجل صاحب السجع ۰" لولاآن له صحبة من رسول الله صلىالله 
علیه وسلم ما آدری مانال منها لکفیتکموه » ولكن له صحبة 


من رسول الله صلى اللهعليهوسلم " قال ابن حجر رحمهةالل ل وه 


" وفى ذلك أبين شاهد علىأنهم کانوا يعتقدونآن شان‌المحبة 
0(„ 
لايعد له شى*:وعلى هذا جرى اعتقاد الآئمة رحمهم. الله)وفسسى 


عقيدة الامام آحمدبن حنبل رحمه الله آنه كان لایتبراً من عیسن 
۴ 


)۲( 
رآت رسول الله صل الله عليه وسلم‌وقال رحمه الله "١‏ فآدناهم صحبة 


هو آفضل منالقرنالذين لم يروه ولو لقو الله بجمیع ا#عمسال؛ 


كان هولاء الاين صحبوا النبي صلی‌الله عليه وسلم ورآوه وسمع‌وا 
منه ومن رآه بعينة وآمن به ولوساعة آفضل بصحبته منالتابغفين 


(r) 
ولو عملوا کل آعمال الخیر" وسبق نقل قول ابن تيمية رحصسسه‎ 


الله +" قال غيرواحد منالأعئمة :ان كل من صمحب التبسي طلى 
اللهعليهوسلمأفضل ممن لم يصحبه مطلقا ءوعینوا ذلك فى مثل معاوية 
وعمربن عبدالعزيز »مع أنهم معترفون أن سيرة عمرین عبدالعزيز 
أعدل من سيرة معاوية,قالوا : لكن ماحصل لهم بالصحبة من الدرجة أ مر 


3 
لایساویه مایحصل لفیرهم بعلمه "۰ 


(١)الإصابة‏ ۲/۱ 
(۲) انظرطبقات الحنابلة ۰۳۰۳/۲ 


(۳) شرح آصول اعتقاد آهل‌السنة ۰۱1۰/۱ 
(6) الفناوی ۰۵۲۷/6 


۲۹۸ 


و الادلسة الشرعية الناطقفة بفضل الصحايسة التی سورد طرفسا 
منها فى المبحث القادم إن شاءالله فيها البیان الواحج 
لفضل الصحبة وعظيم قدرها “إلا أن الصحابة متفافون فى 
الصحبة »اذ لكل منهم من فضلها القدرالذى أدركه منها .وكما 
سلف قريبا أنالصحبة فيها خصوص وعموم فهى وان عمت جمیسع 
من رأى النبي صلىاللهعليهوسلم إلا أن فيهم مناختص منالصحبة 
بمااستحق به التفضيل على غیره فامتاز به .قال ابن حج ر ١‏ 


"لاخفاء برجحان رتبة من لازمه صلىاللهعليه وآله وسلم وقاتل 


معسه آوقتل تحت رایته على من لم يلازمه آولم يحضر معهمشهداء 
وعلى من کلمه يسيرا أوماشاه قليلا أورآه على يعلد 
أوفى حال الطفولة وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع 
ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيثالرواية وهم 
)1( 

مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه من شرف الروية". 

قال السفارينى :" وقسم الإمام ابنالجوزى الصحبة الى ثلاث مر اتسب: 
ااولی : من کشرت معاشرته ومخالطته للنبي طى الله عليهوسلم 
بحيث لايعرف صاحبها الا بها فيقال هذا صاحب فلان وخادمسه لمن‌تگررت 
خدمته لا لمن خدمهمرةواحدة أوساعة أويوما . 

الثانية : مناجتمع به صلىالله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة أنه 


يصدق عليه أنه صحبه وان لم ينته الى الاشتهار به . 


(۱) شرح نخبةالفكر ص بو. 
۲۹۹ 


)۱( 
الثالشسة : من رآه طی‌الله عليهوسلم روية ولم یجالسه ولم‌یماشه. 


فالصحبة متفافضلة فى ذاتها ولذلك یتفافل الصحاية فیس 
وهوآامر ظاهصر ويزيسد فى بیان ظهوره ماسسيرد فى المباحث 
القادمسة 9 آدلة تفاضل الصحابة »وقد رآی القرطبي ‏ رحمه 
الله أنالصحابة مشترگون .فى المحبة بلاتباین ولاتفاضل وانسا 


)۲( 
وقع تباينهم فی‌الفضائل بمامنحهم الله منالمواهب والوساشل . 


وهو رأي لدأهد له وجِهاً» اند آن کون مراده استواوهم نی القر الزی تمل 
به المعية » وهو جرر اللقاء ال القليل » رالله آعم . 


(۱) لوامع الانوار البهية ۰۵۲/۱ 
(۲) انظرتفسیر القرطبی ۰۲16/۳ 


المبعث الشاي ۰ فصل الصحابة وتفضيلهم فلس الامسة . 


لقد تظافرت الأدلة من کناب الله وسنة رسوله صی‌الله عليه 
وسلم ومحيح النظر علىإشبات فضل محابة رسول الله طى الله عليه 
وسلم وعلی‌آن فظهسم لايدركه أحد ممن بعدهم فهم افضل الأممة» 
وأطرق هنا آربعة مطالب لبيان فضل الصحاببة , 


الأول فى عدالتهم, 
الثانى ‏ فى تفضيلهم علی‌الامة ۰ 


سس سيد 


الثالسث - فى تفضيلهم على سائرالمؤمنين أتباعالآنبياء مطلقا. 


لرا - فى الحقوق الواجبة لهم علی‌المومنین. 

المطلب الأول : عدال ةالصحاية رضوان‌الله علیهم , 

المحابة رضوان الله علیهم كلهم عدول عدالتهم ثابتةمعلومة 
بتعديل الله ورسولسه لهم وثناءاللهورسوله عليهم)قلا يحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله لهم وهو المطلع على بواطنهم الى 
تعديل أحد من الخلق ,والآدلةالشرعية ناطقة بعدالتهم من 
کناب الله وسنة رسوله واجماع آهل الاجماع وصحيح النظر. 

نادلة الكتاب : الآيات الكثيرة فى الثناءعليهم والإخبارعن 
صدق ایمانهسم ومنها , 

قوله سبحانه "١‏ محمدرسول الله والذين معه آشداء علی‌الکفار 


رحماء بينهم تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من‌الله ورضو انسا 


سيماهم فى وجوههم منآثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة 

ومثلهم فى الانجیل كزرع أخرج شتطاه فآزره فاستغلسظ فاسستوی 

على سواقة یعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار .وعدالله الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما" الفشح ۲٩‏ 

ففى هذه ا آمور ٠‏ 

١‏ شهادة الله سبحانه للصحنابة بمعية رسوله صلىاللهعليه 
وسلم فقال واصفضا لهم " والذين معه " ولهذهالمعيةمن 


الفضل الواسع مالمعناها منالمنزلة » 


۲- ثناءاللسه عز وجل علیهم وإخباره بصفاتهم التى يرتضيها 
وشهادته لهم بآنهم أشداء على الکفار وآنهم رحماءبينهم 
فهم أعداء أعداء الله/آولياء أولياء الله »وهم يتعب دون 
الله ركها سجدا يبتفون فضل الله ورضو انسه ۰ 

۳- إخباره سبحانه آنه مدحهم فى كتبه السابقة التوراة والانجيل 
وضرب لهم خيرالآمئلة وأدلها على فضلهم .وجعلهم مشلا 

4 وعده سبحانه لهم بالمففرة والأجر العظيم. 
فاي فضل بعد ذلك ,وأي شهادة بعد شهادةاللهوآي ثناء بعد 


ثنائهسبحائنهة)فرضوان اللهعليهم ماآتم فضلهم وعدالتهم. 


و وقال سبحانه ؟" ياآيها النبی حسبك الله ومناتبعك من 
المؤمنيين " الأنفال 16 ففى الآية شهادةمنالله لهم بآتباع 
نبيه صلىالله عليه وسلم »وإخبار منه سبحانه‌بآنهم یکفسسون 
نبيه »وقد عطف كفايتهم على کفایته هو سبحانه .فآى EEL‏ و 


بعد هذا وأى تعديل . 


*« وقال سبحانه بعدآن ذم المنافقين وآخبر أنه طبع على قلوبهم ٠‏ 
5 لکن‌الرسول والذین آمن وا معه جاهدوا بآموالسم وآنفسهسم 


وأولئك لهم الخيرات و آولشك هم المفلحون أعد الله لهم 


جنات تجرى من تحتها الأنهارخالدين فيها ذلك الفوزالعظ يسام" 
التوبة ۸۸ - ۰۸ ففىالآيتين شهادةمنالله لهم بالایستان 


۱ ۲ 4 
وآنهم مع رسوله وأنهم جاهدو|ا بآموالهم و آنفسیم)ووتدلهمم 
بالفوز العظيم دلالة على صدق إيمانهم وجهادهم وقبول الله 


له افأى تزكية بعد هذه. 


* وقال سبحائه ۰" والسابقون الأولون منالمهاجرين و اانصار والدينن 
اتبعوهم بإحسان رضواللهعنهم ورضوا عنهوآعد لهمجنات 
تجرى تحت الأنهار خالدين فيهاآبدا. ذلك الفوزالعظيم» 
التوبة 1٠٠١‏ , ففى هذه الآية ثناء وتنويه بشان كافة 


الصحابية فيع فكاتهم السابقون منالمهاجرين و ا#نصسسسار 


ومن اتبعهم وإخبار من‌الله آنه رضيعنهم ورضوا عن هه 
ووعد لهم بالفوزالعظيم) فأي تزكية وأى تعديل بعدهذاء 


ومشل هذه الآية فى الدلالة قولسه سبحانه ۰" للفقراء المهاجرين 
الذین آخرجوا من ديارهم وآموالهم یبتفون فضلا منالله ورضوانا 
وینصرون الله ورسوله آولفك هم الصادقون:والدين تب ووا 
الد ار والإيمان من قبلهام یحبون من هاجراليهم ولایچسسدون 
فى صدورهم حاجة مما آوتو! ویوثرون علىأنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فآولكك هم المفلحسون, والذیین جا*وا 
من بعدهم يقولون ربنااغخرلنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالایسان ولاتجعصل فى قلوبنا غلا للذزين آمنوا ربناإنك 
رووف رحيم " الحشر ۸ ۹۰ ۱۰۰ ففيها ثناء منالله لجميع 
المحابة على تفاوت فكاتهم. 

وغير تلك منالآيات كثير جدا)يُزكّى اللدعز وجل فيها محاببة 
رسوله ويشهد لهم بصحة بواطنهم وطهارة ضمائرهم وصسلاح 
سرائرهم ,ویخبسر برضاه عنهم ویماآعسده لهم من‌النعيم ۰ 


ولس الیس سنة و ۳ 
گس أدلة كثيرة لاتحصى فى تعديل الصحابةوتزگیتهمم 


فمن ذلك ٠‏ 


« قوله صلىالله عليهوسلم 3 اتسیو آصحایی ,لاتسبو ا أصحايسى, 
فوالذى نفسی بيده لو آن آحدکم أنفق مشل أحد ذهبا 


)0 
ماآدرك مد أحدهم ولانصيفه ٠"‏ فهذه تزكية وتعدیسل من 


اللوعليهوسلم»)ففيها أشد التأكيد على عدالتهم. 


« وفال صلىالله عليهوسلم "١‏ خيرآمتى قرنى ثمالذين يلونهم..." 
۲۱( ۱ 
الحدیث ٠‏ فهذا إثبات لخيرية المحابة وتزگیتهم. وتففیلهم على 


*# وقال صلى الله عليه وسلم 5 آصحابسی آمشة #مسی فادا ذهسب 
(r)‏ 
أصحابى أتى آمشی مایوعدون " فهذه شهادة منه طی‌الله عليه 


وسلم أن أصحابه أمان لأمته من ظهور البدع واختلاف القلوب والفتن 


(۱) تقدم تخريجه وهو متفق عليه وهو وإن کان وروده فیمن‌اسلم قبل 
الفتح وقاتل - كماتقدم بیانه - الاآنه جرى فى كلام آهل العلم 
قاطبة علیاخذ بعموم لفظه من غير نظر الى خصوص سببه» 
واتفقوا علىإيراده فى ذكر فضل الصحابة جملة .والخطاب فى 
الحديث وان كان للصحابة فإنه يتناول غيرهم من باب آولسی لان 
نهیسه صلى الله عليه وسلم صحابته عن سب بعضهم بعضا نهي لغيرهم 
آن يسبهم ,وفیه تعديل لهم وتزكية)رضوان اللهعليهم. 

(۲)متفق عليه »البخاری مع الفتح ۲/۷ »ومسلم ع/۰۱۹۱۱ 

(۳) آخرجه مسلم ۰۱۹۱/6 


۳۰۵ 


)1( 
ونحو ذلك ۰ 


وغير ذلك منآدلة السنة فى الصحابة جملة ,وقد ورد فى خصوص 
آفر اد من‌الصحابة وطواكف منهم آيات وأحاديث سيآاتى بعضها 


فىالمبحث الثالث ان شا *اللسه ۰ 


وأماالإجمام 1 
سفن الآمة مجمعة على عدالتهسم لم يخالف إلا 


من لا يعتد بخلافه من شذوذ المبتدعة الذين لایقدح شذوذهم ام 


فى استفر ار الاجماع وصحته .ولقد تکار نقل الاجساع فى العلم ۶ 
۲ ۳ 
فقد نله جمع گبیرمنهسم »كابن بالا والخطيب ال ای 


(v) 1) (o) (4)‏ 
وابن الصلاح»,والنووی بوابن كثير »واین حجر وغيرهم٠‏ 


وهو إجماع منقول على عدالتهم وآنهمم لیسوا بحاجة الى تعدیل 


وانه لايسأل عن حالهم ولاینظر فى أحوالهم بحشا عن عد التهم 


فهم عدول قطعا وجزما رضی‌الله عنهم ۰ 


(۱) انظر شرح مسلم للنسووی ۰۸۳/۱۱ 

(۲) انظر الاستیعاب - بهامش الاصابة ب ۰۹/۱ 

(؟) انظر الکفاية ۰۹1 

(8) انظرمقدمته ص1٤۱‏ - ۰۱۷ 

(0) انظر شرح مسلم ۱8۹/۱۵ ءوالتفریب مع شرح السیوطی ۰۲۱6/۲ 
(5) انظر اختصار علوم الحدیث - مع الباعث الحثیث - ۰۱۵6 
(۷) انظر الإصابة 2 


وأما دلالة النظرالصحيح :على عدالتهم فكما قال الخطيسسسب 


البغدادى ۰ " علىأنه لو لم يَرِدّمنالله عز وجل ورسوله فيهم 
شىء مما ذكرناه لأوجبت الحال التى کات وا عليها من 
الهجرة والجهاد والنصرة وبذل لمهج والأموال وقتتل 
الآبا*والأولاد والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين التظع 
على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهمأفضل من جميع المعدلين 


)1( 
والمزكين الذين يجيشون من بعدهم آبد الآبدين 


وكماقال ابن عبدالبر ۰" ولا آعدل ممن ارتضاه الله لصحبة 
نبیه صلىاللهعليهوسلم ونصرته)ولاتزكية أفضل من ذلك 


)۲( 
ولاتعدیل آکمل منها" ۰ 


۰۹1 الكفاية‎ )١( 


(؟) الاستيعصاب ‏ بهامش الاصابية ب ۰۲/۱ 


المطلب الثانى ۰ تفضيئل الصحابة على ساثر الامة ۰ 


الصحابة رضوان اللهعليهم هم افضل آمة محمدملى 
الله علیه وسلم ,وماذكر منالأدلة فى المطلب الأول دليل على . 
دلك) فليس أفضل ممن زكاهماللهوعدلهم و آئنی عليهم ورضي 
عنهم)وقد أخبر صلىاللهعليهوسلم آنهم آمان لأمتهمابقي 
منهم فيها أحد فإن هم ذهبوا آتی الآمة ماتوعد ,وأقسسم 
صلی‌الله عليه وسلم أن أحد منالآمةإن آنفسق مشل آأحد ذهبا 


لايبلغع بذلك مد آحدهم ولانصيفه)ولقد صرح صل ىالله عليه 


وسلم بآنهم رضوان الله عليهم خيرآمته فقال ۰" خير أمتى القرن 


)۱ 
الذين بعثئت فیهم " وقال صلی‌الله علیه‌وسلم ۰" خيرهذه 


زفق 
الآمة القرن الذين بعشت فيهم". 
فال الامام آحمد رحمه الله +" فادناهم صحبة هو آفضل من القرن 


الذين لم يروه صطی‌اللسه عليه وسلم ولو لقواالله بجمیسع 


(۱) آخرجه مسلم عن‌آبی هريرة ۰۱۹۳/6 


(۲) آخرجه مسلم عن عمران بن حهین ۱۹1۵/6,و اتفسق عليه البضاری 
ومسلم عن عمران بلفظ " خیرکم قرنی " ۰ 


صحيح البخاری مع الفتح ۲۵۸/۵ ومسلم ۰۱۹1/6 


ااعمسال »كان هؤلاء الذین صحبوا النبي صلی‌الله عليه وسلسم‌ور آوه 


وسمعوا منه ومن رآه بعینه وآمن به ولوساعة آفضل بصحبته 


)1( 
من التابعين ولوعملوا كل آعمال الخير " وقال ذلك على 
)۲( 


ابن المدینی أيضاء 


المطلب الثالت ٠‏ تففیل الصحابة على سائر البشر بعد الانبیا*۰ 


تسيسي سيل ده 


الصحابة افضل أتباع الأنبياء على الاطلاق دل على ذلك کناب 


الله وسنة رسوله صلى الله علي هوسلم .قال الله تعالی: "كنتم خیسر 


آمة آخرجت للناس " آل عمران ١١١‏ ,2 وقال سبحائه . " وكذلك جعلناكم 


أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكلم 
شهيدا " البقرة ۰۱6۳ 


وفسر لفظ الآمة فى الآيتين بأنالمراد به الصحابة فهوع ام 


(r) 
مخصوص وقيل بل هو وارد فى الصحابة دون غيرهم آی أنه‎ 


لاعموم فى اللفظ ,وعليه فاللفظ ظاهر الدلالة علی‌آن الصحابة 
أفضل الناس بعد الأانبیا*. 


)4) 
وفسر اللفظ بآن المراد بهأمة محمد طی‌الله علیهوسلم عامة »وهو 


۰۲2۶ - ۲8۳/۱ شرحأصول اعتقاد آهل السنة 11۰/۲ وطبقات الحنابلة‎ )١( 
۰۱1۷/۲ شرح آصول اعتقاد آهل السنة‎ )۲( 

(؟) انظر الکفایة ٩۳‏ »وزاد المسیر ۰۲۳۸/۱ 

۰۳۸/۱ انظر زاد المسیر‎ )٤( 


۳-۰3 


دال على ماذكر أيضا ژن آصل الخطاب لاصحاب النبي ملى 
الله علیه وسلم و ان كان عاما فى آمته فهم المخاطبون أصلا 
به وهم يدخلسون فى عموم اللفظ دخولا آوليا »وقد ثبت 
کونهم أفضل الآامة فهمأفضل الأمةالتى هی خير الآمم .فهم 
آفضل الأمم على الإطلاق . 


)0( 
وفال صلىالله عليه وسلم , " خیر الناس قرنى " »وسآله رجسل. 
)۲( 
آی الناس خير ؟ قال صی‌الله علیه وسلم "١‏ القرن‌الذی آنافیسه "۰ 
وقال صلی‌الله علیهوسلم " بعشت من خير قرون بنی آدم قرنا فقرنسا 
(r)‏ 
حتى كنت من القرن الدی کگنست منه "۰ 


فهذا دال علی‌آن‌آمصاب النبي طلس الله عليه وسلم آفض ل اماب 


الآنبياء » أفضل بنی آدم بعدالآنبياء »رضى الله عن آرضاهم ٠‏ 
م ر عنهمو ارصاهم 


(۱) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود . انظر الب‌خساری 


مع الصحیح ۰۲۵۹/۵ 
(۲) اخرجه مسسلم ۰۱۹1۱6۵/6 


(؟) آخرجه البخاری - الصحیح مع الفتح ۰۵11/1 


۳۱۰ 


وقال صلى الله علیهوسلم فى قوله تعالی " کنتم خیراسه 


آخرجت للناس " ۰" إنكم تتمون سبعین آمة آنتم خيرها 
)1( 

وآكرمها على الله " وهذا ظاهر الدلالة على ماذگرنا. 

قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ ومن نظر فى سيرة القوم بعلم 


وبصيرة ومامنالله عليهم به منالفضاكل علم يقينا أنهم 


خير الخلق بعد الأنبياء الاكان ولايكون مثلهم »وآنه مم 


(۲) 
الصفوة من قسرون هذه الامة التی هى خير الآمم وآگرمها علىا ۰ 


(۱) آخرجه آحمد فى المستد 1۷/6 و ۳/۵ ۰۰ »والدرامی فى سننه ۰۳۱۳/۲ 
وابن ماجة فى سننه ۳۳/۲ع۱,والترمذی وحسنه ۲۱۱/۵ ,والحاکم فسی 
المستدرك ۶ وقال الحاکم "١‏ هذا حديث صحيح الاسناد ولميخرجاه" 


ووافقه الذهبى ,قال الالبانی فى تخريج المشكاة ۱۷۷۲/۳ , 


" 


إسناده حسن 


(۲) العقيدة الواسطيية ‏ ضمنالمجموعةالعلميةالسعودية ‏ ص ۰۸٩‏ 


"15 


المطلب الرابع ۰ الحقوق الواجبة لهم علىالآامة ٠‏ 


يجب لصحابة رسول الله صلىالله عليهوسلم ماأوجبته 
النصوص و آجمع عليه المسلمون من حبهم والترضی عنم و الاستففار 
لهم ,وسلامة الصسدور والالسن لهم »قال الطحاوی :" ونسب 
أصحاب رسول اللسة صلى الله عليه وسلم ولانفرط فى حب أحد 0ك 
ولانتبرآ منأحد منهم »ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 
ولانذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفبر 
)1( 
ونفاق وطغیان 4 
)1( 
وعقد اللالكائى عنوانا فقال "١‏ سياق ماروى فی‌آن معرفة 
)۲( 


فضاشل الصحايسة من السنة " وآسند تحتسه عددا من الروايات 


عن‌الصحابة والتابعين والأئمة فيها تصريحهم بان ب 
الصحابسة سنة وكذا معرفة فضائلهم ,وعقد عنوانا آخ ر 


فقال ." سیاق ماروى عن‌النبي صی‌الله علیه وسلم فى الحث على 


(۱) العقيدة الطساوية ‏ فمن المجموعة العلمية السعودية ‏ ص ۰۲۷ 
(۲) شرح آصول اعتقاد .آهل السنة ۰۱۲۳۷/۷ 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى ءآبوالفاسم 
اللالكائى ,من حفاظ الحديث وفقهاء الشافعية له مصنفات 
فى العقيدة . ت 4۱۸ ه ۰ 


انظر + تاريخ بغد اد ۷۰/۱6 وتذكرةالحفاظ ۰۱۰۸۳/۳ 


1۴ 


حب الصحايبة وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار 
)1( 
لهم والکف عن مساوئهم " وآسند عددا من الروايات عنسسه 


صلى الله عليه وسلم فى ذلك منها قوله صلی‌الله علیه‌وسلم , 


"الأنصار لايحبهم إلا مؤمن ولايبغضهم إلا منافق فمن آحبهسم 
آحیه الله ومن‌آبفضهم آبفضه نا '" «وعقد عنوانا فقال. 
۱ سياق ماروی عنالشبى صی‌الله عليه وسسلم منالشهى عن القفلو 
فى الحب والبغض فى تفضیل الصحابة والاستغراق فى الإطراء وال‌ذم 


5 
E 


0 


وقال آبونصیم :" فالواجب على المسلمين فى أصحاب رسول الله 
صلىالله عليهوسلم إظهار مامدحهملله تعالى به وشگرهم عليه 
من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وآن يغضوا عما كان منهم 
فى حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشبيطان إياهم, 


وناخد فى ذ كرهمبماآخبرالله تعالى به فقال تعالى ۰" والذیسسن 


جا ۶وا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونسا 


(۱) شرح آصول اعتقاد .آهل الستة ۰۱۲۱/۷ 
(۲) آخرجه البخاری انظر المحیحمع الفتح ۰۱۱۳/۷ 


(۲) شرح اصول اعتقاد آهل السنة ۰۱۳۹/۷ 


۳۱ 


بالایسان " الآية فان اله فوة والزلل والغضب والإفراط 


لايخلو مته اند .وهو لهم غفور ءولایوجب ذلك البراءة منهیم 
ولاالعداوة لهم ولكن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة 


)۱ 
الشريفة "۰ وقال ابن قدامة +" ومن السنة تولی آمحاب رسول‌اللسه 


صلی الله عليه وسلم ومحبتهم ودکر محاسنهم والترحسم عليهم 

و الاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وماشجربينهم واعتقاد 
)۲( 

57 ومعرفة سابقتهه" 


قال ابن تيمية رحمه الله ۰" ومنأصول آهل السنة والجماع تسد 


سلامة قلوبهم و آلسنتهم لصحابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
كما وصفهم الله فى قوله :( والذين جاءوا من بعدهم يقول ون 
ربنا احفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم), وطاعة النيسي 
صلى الله عليهوسلم فى قوله :( لاتسبوا آمحابی فوالذی نفسى 
بيده لو آن‌آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا مابلغ مدأحدهمولانصيفه), 


ويقبلون ماجا* به الكتاب والسنة والإجمساع من فضائلهم ومر اتبهم " 


۰۳۲ - ۳۱ الإمامة‎ )١( 


(۲) لمعة الاعتقاد ۰۰ 


1€ 


قال رحمهالله "١‏ ویتبسرآون من طربقةالرو افض الذین يبغضون 
الصحابة ویسبونهم ومن طريقة النواصب الذين یوذون ههل 
البیت بقول أوعمل " إلى أن قال : " وهم مع ذلك 
لايتعق دون أن كل واحسد من الصحابة معصوم عن كباتك ر 
)۱( 

الإثم ومغائضره ". 

ذلك هو الواجب لصحابة رسول الله طی‌الله علیهوسلم ولاغلو 
ولاتقصیر» 

ولقد قام تعظیم محابة رسول الله صلی‌الله علیسه‌وسلم فى نسوس 
السلف الصالح رضوان اللهعليهام حتی قد ورد فى عقيدةالإمام آحمد 
ابن حنبل رحمه الله آنه كان بسلم احادیث فضاكل المحاسسه 
ولاینصب عليها المعیار وینکر على من بقول :ان هذه الفضيلة 
لآبى بكر باطلة »وهذه الفضيلة لعلي باطلة ژن القوم ال 


)۲( 
من ذلك ٠.‏ 


(۱) العقبدة الواسطية ‏ ضمن المجموعة العلمية السعودية ب ص ۸۸-۸۵ 
(؟) طبقات الحنابلة ۰۳۰۳/۲ 


۳۱۵ 


المطلب الخامس : الواجسب فیما شجر بينهمم , 


الو اجب على المسلم قیما شجر بينالصحابة رضوان 
الله علیهم من‌النزاع فى موقعة الجمل وموقصة صفين الإمساك 
عن ذلك والكف عن ذكره وذكرهم رفو ان‌اللسه عليهم بسو 
واعتقاد أن ماشجر بينهم غير قادح فى عدالتهم'فاللسسسهة 
قد عد لهم وهو أعلم بما سيقع متهم »ونهى رسول الله 
صلىالله عليهوسلم عن ذكرهم بسوء فقال "١‏ لاتسبوا آمحابسی " 
وهو نهي عام مطلق لايقيده شىء عن‌السب ومافی حكمه بفالنيل 
من واحد منهم لماشجر بينهم داخل فى هذا النهي 2 قسال 
الإأمام أحمد رحمةاللة ۰" النبي علي هالسلام قد نهى عن 
ذكر أصحابه وآن ينتقص أحدمنهم وقدعلم النبي صلی‌الله عليه 
وسلم مايكسون بعده من‌آمحابه »کان رسول الله صلی‌الله عليه ولم 
ينبا بذلك ,فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكرآصحاببه فيما 
شجر بينهم والترحم عليهم .ونقدم من قدمه رسول اللهمطلى 


الله عليهوسلم »نرضی بمن رضي به رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
)1( 


فى حياته وبعد موته "۰ 


(۱) السنة للخلال ص ۰۸۱ 


۳۱1 


فالتبي صلی اللهعليه وسلم قد نهی؛ن سبیمم)و آئنی عليهم 


(1) 


وعدسهسم مع إخباره عما سيقع بينهم من الشجار »روي عن ابن 


عباس قوله ." لاتسبوا أصحاب محمد فان الله قد آمربالاستغفار 


۲۱ 


لهم وهو بعلم آنهم سيقتلون ۰۲ 


(۱) قال صلىالله علیه‌وسلم لعلی رضی‌الله عنه :" انه سیکون بينك 


وبين عائشة آمر قال : آنا يارسول الله؟ 2.قال:نعم " الحديث 
آخرجه آحمد فى المسند ۳۹۳/۲ »ءوالبزار» انظر کشف الاستار ۰۹۳/6 

قال الهيشمي فى مجمع الزو اشد ۲۳6/۷ ۰" رو اه أحمدءوالبزار 
والطبرانى ورجاله ثقات " .وحسن ابن حجر الحديث فى الفتح 00/17‘ 
فهذا إخبار عن موقعة الجمل . 

وقال صلىالله عليه وسلم "١‏ لاتقومالساعة حتى تقتتل فكئتان 
عظيمتشان يكون بينهما مقنلة عظيمة دعواهما واحدة "أخرجه 

البخارى انظر محیحه مع الفتح ۸۱/۱۳ ومسلم .والمراد بالففتيسن 
طائفة علي وطائفة معاوية ‏ انظر فتح الباری ۲۰۳/۱۲ و ۸۵/۱۳ ۰ 


فهذا إخبار عن موقعة صفین. 


الحديث آخرجه أحمد فى فضاكل الصحاية 1 و ۰۹۱۰/۲وفسسال 


ابن تيمية فى المنهاج ۲۲/۲ "١‏ وروی ابن بطة بالزسناد الصحيح" 


وذكر الحديث بسنده ٠.‏ 


"1١ 


قد قال سبحانه ۰" والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربضااغفضر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوینا غلا 


للذينآمنوا ربنا إنك رووف رحیم " الحشر ۰۱۰ 


1۱( 
قال ابن بطة رحمهالله .۰" نكف عماشجر بين آصحاب رسول الله 


صلى الله علیه وسلم فقد شهدوا المشاهسد معه وسبقوا الناس 
بالفضل فقد غفرالله لهم)وآمرك بالاستففار لهم والتقرب إليه 
بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبیه وهو يعلم ماسيكون متهم 


و آنهم سيقاتلون »وإنما فظلوا على سائكر الخلق لآن الخط ا 


والعمد قد وضع عنهم وكلأشجر بينهم مففورلهسسسم. 
ولاینظر فى کتساب صفين والجمل ووقعة الد ار وساشر المنازعسات 
التی جرت بینهم) ولاتکتبه لنفسك ولالفیرك)ولاتروه عن‌آحدولانقر آه 
على غيرك ولاتسمعه ممن برویسه »فعلی ذلك اتفسق سادات 
علماء هذه الآمة منالنهى عما وصفناه ,مشهم : حمادبن زيسد 
ویونس بن عبيد »وسفیان الشوری »وسفیان بن عيينةء وعبد الله 


بن ادريس »ومالك بن‌آنس »واينن‌آبى ذشب 2 ءوابن المنكسدر» 


)1( هو عبد الله بن محمدین محمدین حمدان ,أبوعبدالله العكبرى ,من كبار 
الحنابلة فى عصره وأحدعلماء الحديث برحل فى طلب الحديث ,ثم لزم 
بيته أربعين سنة صف فيها كتبا كثيرة تزیدعلی مائة »ت ۲۸۷ه 


انظر + سير آعلام النبلاء ۵۲۹/۱٩‏ وطبقات الحنابلة ۰۱5/۲ 


۳۱۸ 


وابن المبسارك ,وشعيب بن حرب »و آبواسحاق الفسزاری ؛ویوسف 
بن أسبساط ,و آحمسد بن حنبل »وبشر ین الحارث ؛وعبد الوهاب الور اق 
کل هؤلاء قدرآوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها 
وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها ,وقد روي عنهم فيمن 
فعل ذلك آشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعانى على 
)1( 

كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها ". 

وخیر مایقال فيما شجر بين الصحابة ماقاله الامام آحمد 
لماسكل عن ذلك فقراً :" تلك آمة قدخلت لها ماکسبت ولکسم 
ماكسبتم ولاتسآلون عما كانوا يعملون " البقرة ۱:۱ .قال 


0 


ابن كثير بعد ذكره جواب آحمسد هذا ۰ 
)۲( 
من السلف " وقد قال عمرین عبدالعزيز لما ذكروااختلاف 


وكذا قال غير واحطد 


اصحاب محمدعنده ۲۰ آمرآضرج اللة آيديكم منه ماتعلمسون 


۳۱( 
السنتكم فيه " »وقال "١‏ تلك دماء طهر الله منها يدى 


0 


فلا أحب آن أخضب بها لسانسسی ". 


(۱) الشسرح والإبانة ص ۲٣۸‏ - ۰۲۹۹ 
(۲) البد اية والنهاية ۰۱۳۰/۸ 


(۳) الطبقات الكبرى ۰۲۸۲/۵ 


)€( منهاج السنة ۰۲۵/1 


۳۱۹ 


ون من أصول آهل السنة كما نقل ابن تيمية :آنهم " بتبسر "ون 

من طريقة الروافض الذین يبغضون الصحابية ویسبونهم‌ومن طريقة 

النو اسب الذين سوذون أهل البيت بقول آوعسل »ويمسكون 

عما شجسر بينالصحابة .ويقولون :إن هذه الآثار المروية 

فى مساويهم منها ماهو كذب »ومنها ماقد زيد فيها ونقص 
وكير عن وجهه .والصحيح منه هم فيه معذورون :اما مجتهدون 
مصيبون واما مجتهدون مخطئون »وهم مع ذلك لایعتقدون أن كلل 
واحد منالصحابة معصوم عن كبائر الاشم ومخاشره »بل يجوزعليهم 
الذنوب فى الجملة .ولهم من السوابق والفضاشل مایوجب مغففرة 
مايصدر مجم إن صدرءحتى انه يغفر لهم من السيكات مالايففر 
لمن بعدهم وقدثبت بقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم إنهم خير 
القرون »وان المدمن‌آحدهم إذا تصدق به كانآفضل من جبل آحسد 
ممن بعدهم .ثم إذا كان قد صدر منأحدهم ذنب فيكون قد تتاب 
منه, آو آنسی بحسسنات تمصوه »آوغفر له بفضل سابقته» 
أوبشفاعة محمد صلىالله علیسه‌وسسلم الذى هم أحق الناس بشفاعته » 
أو ابتلى ببلاء فى الدنيا کفربه عنه عفاذا كان هذا فى الأمور 


المحققة فكيف بالأمور التى کانوا فيها مجتهدين إن أصابلوا 


۳۰ 


فلهم آجران وان آخطاوا فلهم أجر واحد والختلاً مغفسور 
لهم . ثم القدر الذی ينكر من فعل بعضهم قليل نزرمغمور 
فى جنب فضائشل الوم ومحاسنهم منالایمان بالله ورسوله 
والجهاد فى سبيله. 

كي 
والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . ولعل الت أن 
فيهم رضى اللهعنهم كماقال صلی‌الله علیه وسلم فى آهل درن 


" ومايدريك لعل الله أن يكون قد اطلع علىأهل بدر .فقال. 


(۲) 
أعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم " ۰ ولقد كان فى الشجار الذی 


وقع بينهم رضوان اللهعليهم جماعةمنأهل بدر. 


۰۸٩۹ - ۸۷ العقيدة الواسطية ضمن المجموعة العلميةالسعودية ص‎ )١( 
2 متفق علبه من حديث على رضی‌الله عنه‎ )۲( 


انظر البخارى مع الفتح ۱۳/1»وصحیح مسلم ٤/۱٤۱۹٠ء‏ 


۳۱ 


المبصث الثالث ۰ تفافل الصعابة , 


المطلب الأول ۰ آدلسة وقوع التفاضل بين‌الصحابة , 


لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتابة والسنة على وقسوع 
التفاضلبينالصحابة رضوانالله عليهم » 
فى ادلعة لقتنا" ورور ین ا کو ويفير افق ين ستل 
الفتح وقاتل آولك أعظم درجة من‌الذیسن‌آنفقوا من بعد 
وقاتلو! ,وكلا وعدالله الحسنى " الحديد ٠١‏ »ففىالآية تفضيل 
طائفة منالصحابة وهمالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتللوا 
على طائفة منهم وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا مع 
اثبات الفضل للجميع والتنبيه على آن تفضيل بعضهم على بعض 
لايفضى الى تنقيص المفضول ال " كلا وعد الله الحسنی "۰ 

وقال سبحانه "١‏ والسابقون الأولون اندها دويق والأنصمار 
والذین اتبعوهم بإحسان رض الله عنهم ورضوا عنه " الآية- التوبة ۰۱۰۰ 
ففى الآية الثناء على الصحابة أجمعين مع تخصيص السابقيسسن 
ااولین بالذكر وهذا التخصيص ثم التعميم دليل على تففیل 


المخصصین بالذ کر علی‌العموم ۰ 


وقال سبحانه وتعالى "١‏ يائساء النبي لستن كأحد منالنساء إن 
اتقيتن " الأحزاب ۰۳۲ 


۲ ؟۳ 


قال ابن عباس ء 5 يريد » لیس قدركن عندی مثل قدر غيركن 


)1( 
منالنساء الصالحات أنتن آکرم عليّ وثوابكنأعظم"' ففىالآية 


دلالة على تفضيل نساء النبی صی‌الله عليه من الصحابيات على 
سائرهن ۰ 

ومن‌السنة ١‏ مااتفق عليه البخارى ومسلسم من حديث آبى سعيد 
الخدرى رض الله عنسه - قال .قال النبی طى الله عليه وسلم .”لاتسبوا 


أصحابى فلوآن أحدكم آنفق مثل آحد ذهبا »مابلغ مدأحدهم 


)۲( 
ولانصیفه " وجاء فى رواية لمسسلم بیان سبب ورود الحدیث :أنه 


كان بين خالدین‌الولید وبين عبدالرحمن بن عوف شی* فسبه خالدء 
فقال النبي طی‌الله علیهوسلم ذلك ۰ وفیه دليل على تففيل 
بعض المحابة على بعض إذ فيه تفضيل عبدالرحمن وطبقته ممن‌اسلم 
قبل الفتح وقاتل على خالد وطبقته ممن‌آسلم بعد الفتح وقاتل ٠‏ 
كماتقدم ذكره- 


# وقال ابن عمر ‏ رضىاللهعنهما  "١‏ كنا نخير بين الشاس فى زمن 


النبي صلی‌الله عليه وسلم فنخير أبابكر ثم عمربنالخطاب ثم عشثمان 
0 , 


بن عفان ۰ 


(۱) زاد المسير ۲۷۸/۲ ءوتفسیر البغوى ۰۵۲۷/۲ 


(۳) آخرجه البخاری فى صحیحه » انظره مع الفتح ۰۱۱/۷ 


f 


وفى رواية »۲ كنا نقول ورسول الله حي : افضل آمة النبي 


)0 
صلى‌الله عليه وسلم آبوبکسر ثم عمر ثم عثمان " زاد فى رواية. 


" فيسمع رسول الله طی‌الله عليه وسلم ذلك فلا ع 

فهذا إقرار رسول اللهصطلىاللهعليهوسلم التفاضل بينالصحابة » 

وفيه تفضيل آحاد باعيانهم على من سواهم وتفضيل و احدبعینه 

على صاحبه وهو تفضيل أبى بكر على عمر وعمرعلى عثمانء 

وقدقال ابن عبدالبر ٠‏ " فضل رسول اللهصلىالله عليه وسلم جماعسة 

منأصحابه بفضاشل خ ص کل واحد منهم بفضيلة وسمه بها وذكره 

فيها " قال ۰" ولميآت عنه عليه الصلاة والسلام آنه فضل منهم 

واحدا على صاحبه بعینه من وجه يصح " قلت لعله يريدآنه 

لم يصح ذلك عنه صلىاللهعلييهوسلم من قوله لامن إقلراره وإلا 

فحديث ابن عمصر صحيح ,ثم قال ابن عبدالبر : " ولکنه ذكر 
من فضائلهم مايستدل به على موافعهم ومنازلهم من الفضل 


والدبسن والعلم وكان صنى الله عليه وسلم آحلسم وآکرم معاشرةوأعلم 


(۱) آخرجه آبود اود فى سننه ۰۲۰۲/6 
(۲) آخرجه الطبرانى کماقال الهیثمی فى المجمع ۰۸/٩‏ وابن حجر فى 
الفتح ۱۱/۷ ,قال الهیشمی ." فى ااوسط " وآخرجه ابن‌آبی عاصم 


فى السنة ۵1۸/۲ وصححه الألبانى و آخرجه اللالكائى فى الشرح۰۱۳۹۵/۷ 


f€ 


بمحاسن ااخلاق من‌آن یواجه فاضلا منهم بأن غيره آفضل منه فیجد 
من ذلك فى نفسه ,بل فضل السابقین منهم وأهل الاختصاص بهعلى 
من لم ينل منازلهم فقال لهم "١‏ لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهب 
مابلغ مد أحدهم ولانصيفه »وهو من معنى قول الله تعالى ." لايستوى 
منكم منأنفضق من قبل الفتح وقاتل آولشك اعطم درجةمن‌الذينن 
آنفقو ا من بعد وقاتلوا " .ومحال أن يستوى من قانله صلىالله عليه وسلم 
مع من قاتل عنه »وقال رسول الله صطسی‌اللنه علیه وسلم لبعض من لم 
يشهد بدرا وقد رآه يمشى بين يدى آبی بكر "١‏ تمشی بين 


)۱ 
بدى من هو خيرك منك " وهذ! لانه کان‌آعلمنا ذلك فى الجملة لمن شید 


(۱) روی عن‌آبسی الدردا* رضی الله عنه آنه قال : رآنی النبی صطلى 
الله علیه‌وسلم وآنا آمشی آمام آبی بكر فقال ۰" آتمشی امام 
آبی بكر ؟ ماطلعت الشمس ولاغربت بعد النبیین والمرسلين على 
أحد افضل من‌آبی بكر " أخرجه آبونعيم فى الحلية ۲۲۵/۲لبفد ادی 
فى تاريخ بغداد ۳۸/۱۲ بلفظ "١‏ ياآبا الدرداء . آتمشی أمام 
من هو خير منك فى الدنيا والآخرة ؟ ماطلعت الشمس .." .وقد 
تقدم الكلام فيه صل>> )مامش وأن فيه مدلسين رووا بالعنعنة» 
والحديث أخرجه الطبرانی آیضا بسندین فى أحدهما كذاب وفى 


الآخر مدلس ,ذلك ذلك الهيثمى فى المجمع ۰16/٩‏ 


۳ ۲ ۵ 


بدرا والحديبية ».ولکل طبقة منهم منزلةمعروفة وحال 


)1( 
موصوفة". 


قلست , ثبوت تفضيل طائفة موصوفة منالصحابة على طاعكفة 
بالكتاب والسسنة دليل قوى لاقطع بتفضيل واحد بعينه من‌الطائفة 
الفاضلة علس واحد بعينه منالطائفة المفضولة ,وحديث أبى 
سعيد دليل لصحة هذا المأخذ فان سبب وروده نسزاع بين واحد 
بعينه من طاعفة فاظلة وهو عبدالرحمن بن عوف ممن‌اسلم قبل 
الفتح وقاتل و آخر بعينه من طائفة مفضولة وهو خالد بن الوليد 
ممن أسلم من بعد وقاتل)فقال صلی‌الله عليه وسلم ماقال مماييدل 
على تفضيله عبدالرحمن على خالد» واللهآعلم.وهذا الحديث وان 
لم يذكر فيه النبي طی‌الله عليهوسلم الصحابيين باسميهما 
إلا آنسسه كالتنصيص منه صلىالله عليه وسلم بتفضيل واحدبعبن سه 
على صاحبة لدلالة سبب الورود على ذلك ولکنه صی‌الله علی-ه 
وسلم ‏ كماقال ابن عبدالبر ‏ أكرم وأحلم وأتم خلقا 
وأحسن معاشرة من‌آن يسمى الفاضل والمفضول تسمية صريحة فى 


مثل هذه الحال »و الله أعلسم. 


۰۹/۱  ةباصإلا الاستیعاب . بهامش‎ )١( 


۳1 


وهنا مسالسة_: وهی . التفاضل ثابت بین‌الصحابة رضوان له 
روی البخاری فى صحيحه بسنده عن ابن عمر رضی الله عنهما 
قال + " كنا فى زمن النبي صلى اللهعليه وسلم لانعدل بای 


بكر أحدا .ثم عمر ثم عثمان »ثم نترك أصحاب التبى 
)0( 


0 


صلى الله عليه وسلم لانفاضل بيتهام ففى هذا اللفظ حصر 


المفاضلة فى الثلاثة دون غيرهم)ولكن قفد ثبت بالكتاب 


والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعسض - كماتقدم طرف 
منه وكماسيأتى بیانه ‏ ولابد من تفضيل من فضله الله 


واعتقاد ذلك ولذا قال ابن حجر "١‏ قفد اتفق العلمماء 

على تأويل كلام ابن عمر هذا لماتقررعندأهل السنة قاطبة من 

تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرةعلى 

غيرهم ومن تقديمأهل بدرعلى من لم يشهدها وغير ذلك 

فالشاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا 

يجتهدون فى التفضيل فيظهر لهم فضاكل الثلاشة ظهورا بينا 
0س( 


فیجزمون به ولم یگون وا حینشد اطلعوا على التنصيص ". 


(۱) البخارى مع الفتح ۰۵/۷ 


(۲) فتح الباری ۰۵۸/۷ 


۳ 


قمذهب آهل السنة والجماعة تففیل الصحابة بعضهم على بعلض 
بمقتضی دلالات النصوص ۰ 

المطلب الشانسسی :۰ آوجسه التفاضل بین‌الصهاب , 

لقد دل الكتاب والسنة على آوجه حكما بها فى المفافالة 
بين الصحابة»وجماع هذه الأوجه هوماسلف من كل و احدمنهم 
منأعمال البر والطاعات التى تتفاضل منزلتهاعندالله ۰ 

٭# فمن آوجه التفاضل بينهم: السبق الى الإسلام فالسايق إلى 


الاسلام آفضل من المسبوق »آفاده قوله سبحانه ۰" والسابقسون 


الأولون من المهاجرین والانصار ۲۰۰ اي ۱۰۰ التوبة, 

« ومن‌اوجه التفاضل بينهم :الإنفاق والجهاد قبل الفتح فمن]نفق 
من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من‌الذین آنففوا من بعد 
وقانلوا 2 أفادته آية سورة الحدید. 

« ومن‌آوجه التفاضل بینهم:شهود بدر کما آفاده قول صلی‌الله عليه 
وسلم "لعل الله أن یگون اطلسع على أهل بسدر فقال. 


)1( 
آعملو! ماشئتم فقد غفرت لكم" 


(۱) سبق تخریجه وهو متفق عليه ۰ 


۳۸ 


5 ومن‌آوجسه التفاضل بینهم: شهادة رسول الله صلی الله عليه 

« ومن‌آوجه التفاضل بينهم شهود بيعة الرضوان فمن شهدها 
أفضل کماسیانتی بیانه . 

۶ ومن‌آوجه التفافل بينهم تخصیص الرسول صلی الله علی-ه 
وغيرذلك من وجودالتفاضل بینهم رضو ان الله علیهم «وینبفسی 


الانتباه الى ماسبق أن بينته فى الباب الأول من کون المفضول 


قد يختص بفضيلة لاتوجد فى الفاضل إلا أن ذلك لايقتضى تفضيله 


)۱ 
بها مطلفساءفعثمان بن عفان رضی‌الله عنه لم یحضرب درا 


ولكنهأفضل بعد آبی بكر وعمر من جميع الصحابة من 


حضر بدرا ومن لم يحضرء٠‏ 


۰۷۲۰/۲ ,والسيرة النبوية‎ ١64/( انظر المغازى‎ )١( 


۳۹ 


المطلسب الخااسث ٠‏ نضل الشيخين أبن بکسروهمسر ۳ 


لقسد دلت الأدلة الشرعية على تقديم أبى بكرالمديق 
فى الفضل على سار الصحابة/ثم من بعده عمر رضى الله 

عنهما ,واختص هذان الشيخان رضىاللهعنهما بفضل بعد رسسول 
الله عليه صلىالله عليه وسلم ‏ لايشاركهما في هأحد فهماافنل 


الآأمة بعد نبيها وهما أفضل الخلق بعد الأنبياء. 


« قال تعالسی :" إلا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرج هالذين 
كفروا ثانسي ائثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله معنا " التوية 1۰ 

" إذ يقول لصاحبه " يعنى النبى صلىاللهعليهوسلم يقول 

لصاحبه أبى بكر ›ففی حديث أبى بكر قال رضی‌اللا عنه ۰" قلت 

للنبي صلى الله عليه وسلم وأنافىالفار لوآن أحدهم نظرتحت 

قدميه لأبصرنا »فقال :( ماظنك ياآبابكر بائثنين الله 

۳۳ 'فذكر آبی بكر رضىاللهعنه بوصف المحبة فى 


القرآن دلیل على أنه تميز فى محبتسه على جميع الصحابلة, 


۰۸/۷ متفق عليه 2البخارى معالفتح‎ )١( 


ومسلم ۰۱۸۵/6 


۳۳۰ 


وكذا خصه رسول الله صلىالله عليهوسلم بوصف الصحبة 


كما فى حديث أبى الدرداء قال :" كانت بين أبى بكر وعم سر 
محاورة فأغضب أبوبكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه 
أبوبكر يسآله أن يستغفر له فلم يفعل حتى آغلسق باه فى 
وجهه ,فأقبل أبوبكر الى رسول الله صى الله علیه‌وسلم - فقلال 
أبوالدرداء : ونحن عنده ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمم , 
أماصاحبكم فقد غامر » قال:وندم عمر على ماکان منه ٬فاقبل‏ 
حتى سلم وجللس الى النبي صلىاللة عليه وسلم وقص على رسسول 
الله صلی‌الله عليهوسلم الخبر »فقال أبوالدردا* : وغضب رسولالله 
صلسى اللوعليهوسلم) وجصل أبوبكر يقول : و اللسه يارسولالله 
#نا كنت أظللم ,فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : هل انتم 
تاركوا لى صاحبى .هل أنتم تاركوا لی صاحبی ؟ إلى قلته 
ياأيهسا الناس انى رسول الله إليكم جميعا ٬فقلتم‏ كذبيت وقال 
أبوبكر ٠‏ ب + ش 

ففى هذا الحديث من‌الدلاشل الظاهرة على فضل أبى بكروتفضيله 


على عمر وسائرالصحابة مالاتحتاج معه الى بیان۰ 


(۱) آخرجه البخاری فى صحیحه وقال ۳ غامرءسبق بالخير" 


الصحيح مع الفتح ۰۳۰۳/۸ 


۳۳۱ 


»م وقال صلىاللهعليهوسلم ۰ ان من آم الناس علي فى صحبته 


وماله آبابکر ولوكنت متخذا خليلا من‌آمتی لاتخذت أبى بكر 


إلا ین بلایبقین فى المسجد خوخة إلا خوخ ة 
١‏ 
آیی بكر "۰ 


و ومن حديث جببيِر بن مطعم قال , آتست امرآة النبي صلىالله عليه 
وسلم فامرها أن ترجي الیه »قالت : آر ات إن جشت ولمأجدك؟ 


n" 


كانها تقول الموت »قال عليه السلام ٠‏ 


)۲( 
فاتى آبابکر "۰ 


إن لم تجدین 


*» ومن حديث عمروبنالعاص رض الله عنه أن‌النبي صی‌الله عليه 
وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فآتيته فقلت .آی النساس 
آحب إليسك ؟ قال ۲۰ عائشة " فقلست .من‌الرجال ؟ قال ؟"آأبوها" 
(r)‏ 


قلت ۰ ثم من ؟ قال ۰" عمربن‌الخطاب " فعد رجالا. فهذا بين 


الدلالة على تفضيل آبی بكر ثم عمر على جمیع الصحابة ۰" 


*# ومن حديث أبى هريرة رضى الله عننه قال ٠‏ صلى رسول الله صلىي 


الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس افقال "١‏ بينا 


(۱) متفق عليه من حديث أبى سعيدالخدرى ؛ البخاری مع الفتح ۰۲۲۷/۷ 
ومسلم ۱۸۵8/6 - ۰۱۸۵۵ 
(۲) متفق عليه »البخارى مع الفتح ۱۷/۷ »ومسلم 1865/6 - ۰۱۸۵۷ 


(۳) متفق عليه , البخاری مع الفتح ۱۸/۷ »ومسلم ۰۱۸۵۱/6 


۴ 


رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها ‏ فقالت . انا لم نخلق 
لهذا .نما خلقنا للحرث " فقال الناس + سبحان‌اللسه ,بقرةتكلم؟ 
فقال . " فإنى أومن بهذا أنا وأبوبكر وعمر " وماهملا ثم 

۰" وبینما رجل فى غنمه إذ عدا الذكب فذهب منها بشساة, 
فطلب حتی كآنه استنقذها منه »فقال له الذئب ۰ هذا استنقذتها 
منی فمن لها یوم السبع يوم لاراعی لها غیری ؟" فقال الناس 
سبحان اللسه ذشب يتكلم ؟ قال :" فانی آومن بهذا آناوآبوبکر 


)1( 
وعمر 3 وماهبا ثم ۰ 


# وقال على بنأبى طالب رضىالله عنه وهو واقف على عمر فى 
سرير موته بعدأن ترحم عليه + " ماخلفت أحدا أحبالي أن 
ألقى الله بمثل عملة منك ,وأيم الله إن كنت لانلن أن يجعلك 
الله مع صاحبيك وحسبت آنی كنت كثيرا آسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول "١‏ ذهبت آنا وآبوبکر وعمر »ودخلست آنا وا 


)۲( 
وعمر »وخرجت آنا و آبوبکر وعمر ٠"‏ 


(۱) متفق عليه ,ء البخاری مع الفتح ۵۱۲/۲ »ومسلم ۱۸۵۷/6 - ۰۱۸۵۸ 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس » البخاری مع الفتح 1۱/۷ ۲۰ ومسلم 


۰۱۸۵۹ - ۶6 


۴ 


فهذه نتفة من جمل ةأحاديث فيها فضيلة ظاهرة لأبى بكر 
وعمر رضىالله عنهما وفيها الدلالة الساطعة فى تفضیلهمس 
وقداتفق آهل السنة والجماعة على ذلك »بقول ابن تيميةرحمه 
الله ٠.‏ "أماتفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق 
عليه بين‌آئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى العلم والدين» 
منالصحابة والتابعين وتابعهم)/وهو مذهب مالك وأهل المديئنة 
والليث بن سعد وآهل مصر ٠.‏ والأوزاعى وأهل الشام» وسفيسسان 
الثورى و آبی حنيفة وحماد بن زیسد وحمادبن سلمة »و آمثالهم من 
أهل العراق »وهو مذهب الشافعى وأحمد واسحاق وآبى عببد» 
وغير هؤلاء من‌آأئمة الاسلام الذين لهم لسان صدق فى الآمة "قال , 
5 وحكى مالك إجماع آهل المدينة على ذلك فقال : ماأدركتآحدا 


)۱( 
ممن‌آفتسدی به يشلك فى تقدیم آسی بكر وعمر" 


)١(‏ الفتاوى 1۲۱/6 »وانظر الرواية عن مالك بمانقلهابن تيمية 
فى شرح أصول اعتقادآهل السنة ۰۳7۸/۷ 


و انظر منهاج السشة ۷۲/۲ - ۰۷۳ 


۳۳ 


المطلب الر ابع ۰ تفضيل الخلفا ؛ الر اشدین والتفال بینهم : 


لابب ب = 


آولا .. ذكر تفضيلهم على سار اامة ؟ 


المقصود بالخلفاء الراشدين:آبوبكر الصديق »وعمربن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بنأبى طالب رض الله عنهم٠‏ 

وهؤلاء الآربعة هم آفضل الامة بعدنبيها صلىاللهعليهوسلم 
باجماع الصحابة وأتباعهم واجماعأهل الاحماع من بعدهم حتى 
يومنا هذا والی‌آن تقوم الساعة بإذن الله لايزيغ عن ذلك إلازائشغ 
ولقد قال صلى الله عليه وسلم +" علیکم بسنتى وسنة الخلفس* 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضواعليها e‏ 
فوصفهم بالهدى والرشاد وجعلهم قدوة للامة وقرن سنتهم بسنته 
وفى حديث ابن عمر السابق ذكره قريبا اتفاق الصحابة رضوان 
الله عليهم على تقديمأبى بكر وعمر وعثمان على سائرالئناس 
هذا والنبي صلىاللهعليهوسلم بين أظهرهم يقر ذلك بسكوته 
عنه صلىاللة عليه وسلم »ولم يذكر ابن عمر فى رواية الصخطيح 


عليا رضي الله عنه وقال ۰" ثم نترك أصحاب رسول الله صلىالله 


عليه وسلم لاتفافل بینهم " ,وقد اتفسق العلماء - کماذکسر 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند ۱۲۲/6 - ۱۲۷ و ابن ماج فى سننه ۰۱۱/۱ 
و آبو داود فى ستنه ۲۰۱/6 والترمذی فى جامعه 1۳/۵ »والدر امی 


۰10/۱ 


۳۵ 


قریب.ا - على تأويل کلام ابن عمر هذا فمما قالوه فى ذلسسدك. 


أنه لايلزم من ترکهم التفاضل اذ ذاك أن لايكونوا اعتقدوا 


1 
بعد ذلك تفضيل علي کل من سواه EET‏ ونقدتل عن 


الكرمانى قوله ۰" ويحتمل أن يكونابن عمر آراد أن ذلك كان 
وقع لهم فى بعض أزمنة النبي صلىاللهعليهوسلم فلايمنع ذلك 
)۲( 
أن يظهر بعد ذلك لهم " وقال الخطابي ۰" وجه ذلك والله 
أعلم أنه آراد به الشیوخ وذوی اآسنان منم الذين_ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضربه آمر شاورهم فيهموكان 
على رضوان الله عليه فى زمان رسول الله ملی‌الله عليه وسلم 
حديث السن " قال "١‏ ولم يرد ابن عمرالإزراء بعلي رضى الله 
عنه ولاتآخیسره ودفعه على الفضيله بعد عشمان ,وفضله مشهور 
لاينكره ابن عمر ولاغيره من‌الصحابة »وإنما اختلفوا فى تقديم 


(r) 


عثمان علية " قال ابن حجر معقبا على الخطابي "١‏ مااعتذربه 


5 
من جهة السن بعيد لا آثر له فى التفضيل المذکور " » 


وقال ابن حجر ۰" الظاهر أن ابن عمر انم آراد بهذ ۱ النفي آنهمكاوا 


۰۱۷/۷ فتح‌ الباری‎ )١( 
۰۵۸/۷ فتح الباری‎ )۲( 
۰۱۸/۷ - معالم الستن - بهامش المختصر‎ )۳( 


(:) فتح الیاری ۰۵۸/۷ 


۳۳۹1 


يجتهدون فى التفضيل فيظهر لهم فضائل الصحابة ظهورا 
بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصیی " - 
قال 06 ویویده ماروی البز ار عن‌ابن مسعود قال ۳ کنانتدت 


)۱( 
أنأفضل أهل المدينة علي بسن آبی طالب ) رجاله موثقون .وهو 


(۲) 
محمول علىآن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر" . هذا.وقد 


جاء فى بعض طرق حديث ابن عمر اقراره بتقديم علي على غيره 
ففيها يقول ابن عمر رضىالله عنهما " كنا نقول فى زمن رسول 
الله صلی‌الله عليهوسام رسول الله صلىالله عليه وسلم خیرالناس شم 
أبوبكر ثم عمر ولقد آوتی ابن آبی طالب ثلاث خصال ان يكون 
لى و احدة مفهسنأحب الي من حمر النعم »زوجه رسول اللوطلى 


الله علیسه وسلم ابنته وولدت له وسدالآيبواب إلابابه فى المسجد 


(۱) انظر کشف الأستار ۱۹۵/۲ »وقال الهيثمى فى المجمع ۱۱1/۹ ۰ " 
رو اه البز ار وفبه یحبی بن السكن وثقه ابن حبان وفعفه صالح 
جزرة وبقية رجاله ثقات "۰ و آخرجه الحاكم فى المستدرك ۱۳۰/۳ 


بلفظ "أقضى " وهو بهذا اللفظ فى المطالب العالية ۰۵۷/6 


(۲) فتح الباری ۰۵۸/۷ 


۳۳ 


(1) 


وآعطاه الراية يوم خيبر". 
والحاصل أن هولاء الأربعة رضوان‌اللەعليهم هم آفضلالآممة 


بعد نبيها بإجماع المحابة وآتباعهم »وممن حكى هذا الإجماع 
)۲( )1( 
الشافعی رحمه الله )وعقد الخلال فى السنة عنوانا فقال "١‏ 


التبعة على من قال ؟أبوبككر وعمر وعثمان وعلي فى التفضيل 


ءوالحجة فيه آن عليا افضل من بقى بعد عثمان باجساع آمصاب 
۳( 
محمد صلی‌الله علیه وسلم "۰ 


(۱) رواهأحمد فى المسند ۱1/۲ قال ابن حجر فى الفتشح۱۵/۷ 
" إسثادة حسن " »وقال الهيثمى فىالمجمع ۱۲۰/۹ ٠‏ 
" رواه احمد وآبویعلی ورجالهما رجال الصحيح " »وصحح آحمد 
شاگر سناد أحمد »و آخرجه بن آبى عاصم فى السنة 
۲ وفال االبانی :" اسسناده جيد »ورجالسه رجال البخاری 
غیرهشام "۰ 
(۲) انظر فتح الباری ۱۷/۷ و الاعتقاد ۰۳۹۹ 


(؟) السنة 6۰6 ۰ 


(1) هو آحمدبن محمدین هارون .من کبار الحنابلة »وهو جامع علم آحمد 
ابن حنبل ومرتبه »ت ۳۱۱ ه. انظر سیر آعلام النبلاء ۲۹۷/۱6+وتاریخ 


بفد اد ۰۱۱۲/۵ 


۳۳۸ 


وقال أبوالحسن الأشعرى بعد ذكره هولاء الأربعة الر اش‌دیسن: 


" وهؤلاء هم الآئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي 


١ 
5 الله عنهم ا‎ 


۱ 


وقال الصابونى فى بیان عقيدة السلف و آصحاب الحدبث ۰" ویشهدون 


وبعتقدون أن أفضل آصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم أبوبككرئم 
عمر ثم عثمان ثم على "۰ 
وقال ابن تيمية رحمه الله 56 خيرهذه الآمة بعد نبيها أبوبكر 


ثم عمر كما تواتر ذلك عنأمير المومنین علي بنآبى طالب 


موقوفا ومرفوعا وکمادل على ذلك الكتاب والستة واتفق علب هه 
(r)‏ 
سلف الأمة وآكمة العلم والسنة .وبعدهما عثمان وعلي 


وقال رحمه الله فى بیان أصول آهل السنة "١‏ ويقرون بماتواتر 


به النقل عنأميرالمؤمشين علي رضی‌الله عنهلوعن غيره من أن 
ا سس سس 

(۱) الإبانة ۰۲۵۹ 

(۲) عقیدةالسلف و آصحاب الحديث ‏ ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ۱۲۸/۱ 
)۳( مجموعة الرسائل والمسائل ۰11/۱ 


)1( هو اسماعیل بن عبدالرحمن بن‌آحمد , أبوعثمان »مقدم آهل الحديثك 
فی خراسان »وشیخ الاسلام »من آأئمة آهل السنة ت 4)٤ه.‏ انظ ر 


سير اعلام النبلا* 1۰/۱۸ ,وطبقات الشافعية ۰۱۱۷/۳ 


۳۹ 


)0 
بعئمان ويربعون بعلی رفی‌اللسه عنهم كمادلت عليه الآشار" 
فالواجب اعتقاده تفضيل أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رفی‌اللسسه 


عنهم على سائرالآمة بل على ساشر الخلق بعد الانبیا؛ على نى للو 


ماتقدم بیانه ۰ 


ثانيا : دکر تفاضل الأربعة رضو ان‌الله علیهم , 


آجمع الصحابة رضواناللهعليهم على تفضيل آبی بكر 
وتقدیمه على ساشرالصحابة ثم تفضيل عمر بعده على عشمان 
ثم عثمان بعد عمر على من بعده رضوان‌اللسه علیهم ,وکانسسوا 
یتحدشون بذلك فى زمنالنبي طی‌الله عليه وسلم وهو يسعهمم 
فلا بنكره ‏ كماتقدم فى حديث ابن عمسر- ثم آجمعوا على تقديم 
علي بعدعشثمان فقدموه وبايعوه بالخلافة. 

فالمحابة مجمعون على تفضيل أبى بكر على عمر ثم عمر 
علس عثمان ثم عثمان على علسي رضىاللهعنهم أجمعين 2ولقداتفق 


الناس - الصحابة وغيرهم - بعد مقتل عمر رض ,ب الله عنة على 


(۱) العقيدة الو اسطة - ضمن المجموعةالعلميةالسهودية ص ۰۸1 


° 


تفضيل عثمان ؛حكى هذا الاتفساق صاحبا رسول الله صلی‌الله عليه 


وسلم - عبدالرحمن بن صوف و عبدالله بن مسعود رضىالله عنهما 
أماعبدالرحمن فقد قال فى قصة بيعة عثمان رضی‌الله عنه لما 
اختاره للخلافسة بعد عمر ۰ آمابعد ,یاعلی إنى قسد نشظشرت فى 


0) 


آمرالناس فلم آرهم يعدلون بعثمان " وكان قد قال رضىالله عنسه 
قبل ذلك للشيخين عثمان وعلي رضىالله عنهما حين التشاور. 


> أفتجعلونه ‏ ( يعنى آمر الاختيار) ‏ الي والله على أن لاآلو 
)۲( 
عن‌آفظکسم " وقال عبد الله بن مسعود رضی‌الله عنه لمااستخلف 
(r)‏ 
عثمان ." آمرنا خير من بقي ولم نآل " وقال رضىالله عن ٠‏ 


سس سس تست مي دس مشاه 


(۱) آخرجه البخاری انظره مع الفتح ۱۹6/۱۳ »وقد گان عبدالرحمسن 
رضى الله عنه قداجنهد غاية الاجتهاد فال ابن كثير فى الباعسث 
الحثيث ص ۱۵۵ ۳ حتى سال النساء فى خدورهن والمبي ان 
فى المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان آحدا". 

)۲( آخرجه البخارى انظره مع الفتح ۰۱۱/۷ 

(۳) آخرجه آحمد فى فضائل الصحابة 11۱/۱ قال المحقق :" إسناده صحيح" 
وابن سعد فى الطبقات 1۳/۳ ءوالفسوی فى المعرفة والتاریخ۰۷۱۰/۲ 
والخلال فى السنة ص ۳۸ »وقال الهيثمى فى المجمع ۸۸/۹:" رواه 
الطبر انی بآسانید ورجال آحدها رجال الصحیح " وآخرجه اللالکاشی 


فى الشرح ۰۱۳۲/۷ 


۳:۱ 


۰ "إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نال 
۳ )1( 
عن خيرئا دی سوق فبایعنا آمیرالمومنین عشمان " 
وقال الإمام آخمند " لم يكن بينآصحاب رسول الله اختلاف إن 
)2( 
عثمان افضل من على ". 
ومضى اعتقاد امل السنة والجماعة على ذلك إلا ماكان من خلاف 
يسير فى المفاضلة بين عثمان وعلي أيهماآفضل ؟ بعد أن 


أجمعوا على تقديم أبى بكر وعمرعليهما فى الفضل بلا لاف 


وتففسل أبى بكر على عمر بلاخلاف ۰ 

قال الشافعي رحمه الله .۰" مااختلف آحسد منالصحابة والتابعين 
فى تفضيل أبى بكر وعمسر وتقديمهما على جميع الصحابةوإنما 
اختلف من اختلف منهم فى علي وعثمان". قال البيهقى ‏ بعدذكره 


قول الشافعى هذا بسنده ‏ ." وروينا عن جماعة من‌التابعب ن 


(۱) آخرجه آحمد فى فضائل الصحابة ۲۹۱/۱ 11۱۳۰ »قال المحقق فى 
ص ۲۹۱ / " رجال الاسناد ثقات " ءوقال فى ص 11۷ ۰" اسناده حسن" 
و آخرجه ابن سعد فى الطبقات ۱۳/۳ »والفسوی فى المعرفة‌والتاریسخ 


۴ بو آخرجه اللالکاشی فى الشرح ۰۱۳۲/۷ 
(؟) السنة للخضلال ۰۳۹۲ 


۳ 


)5( )1( 
وأتباعهم نحو هذا" وقال يحى بن سعيد القطان." منأدركت من 


آمحاب النبي والتابعين لم يختلفوا فى أبى بكر وعمر وفظلهما 
)۲( 
انما کان الاختلاف فى علي وعثمان "والخلاف الذى وقع فى ذلك 
خلاف يسير»وماوقع إلا فى المفاضلة بينهما)وتقديسم أحدهماعلى 
الآخر فى الفضل دون الخلافة»فإنهم مجمعون بلا خلاف على تقديم 
عثمان على علي فى الخلافة)وعلى صحة الخلافتين »شم ان ذاك الخلاف 
قد انقضى واستقر آمر آمل السنة على تفضيل عثمان على علي 
ورجع بعض من قال بتقديم علي الى تقديم عشمان .یقول ابن تيمية 
رحمه الله "١‏ مع أن بعض آهل السنة كانوا قداختلفوا فى 
عثمان وعلي رضىالله عنهما بعد اتفاقهسم على تقديمأبى بكر 
وعمر »أيهما اففل ,فقدم قوم عثمان وسكتوا وريعوا بعلي, 
وقدم قوم عليا .وقوم توقفوا " قال :" لكن استقر أمر ال 
السنة على تقديم عثمان ثم علي »وان كانت هذه المسآالة ‏ مسألة 
عثمان وعلي ب ليست من الأصول التى يضلل المخالف فیه اعندجمهسور 


أهل السنة ,لكن التی يضلل فیها هی مسالة الخلافة »وذلك أنهم 


(۱) الاعتقاد ۰۳1٩‏ 
(۲) شرحآصول اعتقاد اهل السنة ۰۱۳۹۷/۷ 


س سض ا ت س ت ت اا ت ت س ا س ت 


() هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ,من حفاظ الحديث وائمة الجرح 
والتعديل ,ثقة حجة من‌آهل البصرة ,قال الامام آحمد "١‏ لم ترعينى 


مثل بحیی القطانات ۷ ۰ انظرتاریخ‌بغد اع ۱۳۵/۱ وتهذيب التهذيب 
1 


Ef 


يؤمنون أن الخليفة بعد رسول اللسة صلى الله عليه وسلم آبوبگسر 


ثم عمر ثم عثمان ثم علي »ومن طعن فى خلافةأحد من هؤلاء فهو 
40 , 

أضل من حمار أهلة ". 

وقال ابن عبدالبر بعد ذكره للخلاف الواقع بينأهصل السنة فوالمفاضلة 


بين عثمان وعلي 9 وأهل السنة اليوم على ماذكرت لك من تقديم 


أبى بكر فى الفضل على عمر وتقديم عمرعلى عثمان وتقديم عثمان 
۱ ۳( 
على علي رض الله عنهم "وقال ابن الصلاح من وتقدیم عثمان هو ال ذی 


(۳) 
استقرت عليه مذ اهب أصحاب الحدیث والسنة " وقال ابن حجر "الإجما 
ستقر و #جماع 


انعقد باخرة بيسن آهل السنة أن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم 
6( 
فى الخلافة "۰ 


وحاصل ماکان عليه آهل السنة فى المفاضلة بين عثمان وعلى تلائسة 
مذاهب ۰ الأول/تفضيل عثمان شم علي وكان مذهب الجمهورء 
الشانی/تففیل علي ثمعثمان ‏ وکان‌قدظهرفیآهل‌الكوفة . 
الثالث /التوقف عن المفاظة بينهما ‏ وكان قدظهر فى آهلالمدينة . 


(o) 
فالمذهب الأول هوالذى عليه عامة آهل السنة كماقال ابن عبدالبر‎ 


(۱) العقيدة الواسطة ضمن المجموعة العلمية السعودية - ص ۰۸ 
(۲) الاستيعاب - بهامش الاصابة - ۰۰۵6/۳۲ 
(۳) المقدمة ص ۰۱٩‏ 


۰۳۲/۷ فنح الباری‎ )٤( 


(۵) الاستیصاب ۰۵6/۳ 


٤ 


)۱( 3 
والخطابی «واین حجر وغيرهم »؛وفی هولا؛ من توقف فى التفضيل 


عند عثمان فقال بتففیل عثمان بعد عمر وسكت على ذلك . مع 
اعتقاده بالتربيع بعلي»وإنما قصد بالتوقف عند عثمانالاقتداء 
بحديث ابن عمر المتقدم) وهم لايقدمون على علي أحدا بعد الثلاشة. 
ومن هؤلاء آحمد بن حنبل وصرح رحمه الله بأ نالتوقف عندعثمان إنمما 
هو عمل بحديث ابن عمر فقال "١‏ نقول أبوبكر وعمروعثمان ونسگست. 
)۳( 
علی حديث ابن عمر" وقال رحمه الله ۰" فان قال قاشل من بعد 
عثمان ؟ قلت ۰ ۱ رحمه الله لمن سآله عمن قال .آبوبکر 
وعمروعثمان وعلي .قال ۰" آذهب الیه »ویعجبنی آن‌آقول‌آبویکر 
وعمر وعثمان وأسكت »وان قال رجل : وعلسي ءلم آعنفه ولایعجبنی 
هذا القول قال ابن عمر :آبوبکر وعمروعثمان ؛ونترك آمحاب رسسول 
الله صلىالله عليهوسلم لانفضل : وقال رحمه الله +" من وق ف 


زلف 
على عشمان ولم يربع بعلي فهوعلى غيرالسنة". وهذا المسلك مروي عن 


(۱) معالم السنن - بهامش المختصر د ۰۱۸/۷ 
(۲) فتح الباری ۰۱1۱/۷ 

(۳) السنة للخلال ص ۰۳۹۷ 

۰۰0 السنة للخلال ص‎ )٤( 

(۵) السنة للخلال ص ۰1۰۵ 

(1) طبقات الحنابلة ۰۳۱۳/۱ 


۲ ۵ 


جماعة من‌أئمة آهل السنة كيحيى بن معين وبشرین‌الصارث 
)1( 

ويزيد بن زریع ومحمدین عبيد وعبد الله المبارك »وغيرهم »ء وق 
بیان أن ماورد فى حديث ابن عمر منالسكوت عن عثمان متاول 
بامور منها أنالإجماع المنعقد على تقديم على بعد عثمان انا 
حدث بعدالزمنالذى قيده ابن عمر٠‏ 

وآما المذهب الثانى وهو تفضيل علي ثم عثمان بعد آبی بكر 
وعمر فهومذهمب ماش الكوفة ,قال الخطابى "١‏ ذهب أكثراهل 
الكوفة الى تقدیمه- (یعنی عليا ) - على عثمان رضىاللهعنهما" 
قال ۰" وحدثنى محمدين هاشم حدثنا آبویحیسی بن‌آبی میسرة عن 
عبدالصمد قال ۰ قلت لسفيان الثوری ۰" ماقولك فى التفضيل؟ 
فقال :آهل السنة من آهل الكوفة يقولون :آبوبکر وعمروعلي 
وعثمان » واهل السنة منآهل البصرة يقولون :أبوبكر وعمر 
وعئمان وعلي رضی الله عنهم ؛قلست ۰ فماتقول آنست ؟ ال 
أنا رجل كوفى " قال الخطابی ۰" قلت + وقد ثبت عن سفيان أنه 


)۲( 
قال فى آخر تولبه ۰ أبوبككر وعمر وعثمان وعلسي رضی الله عنهم" 


(1)انظر السنة للخلال ۳۹۷ ۰۰۰ 1۰۲۰ 4.80 ۱۰۶ موشرح آصول اعتقاد 


آهل السنة ۱۳۸۹/۷ ۱۳۹۲۰ ۰۱۳۹۹۰ 


(۲) معالم السنن - بهامش المختصر - ۰۱۸/۷ 


۳۰۹ 


وكما رجع سفيانالثورى رجع غيره منآهل الكوفة کماقال ابسن 


تيمية رحمه الله "إن سفيانالشثورى وطائفة منأهل الكوقفة 
() ,„ 

رجحوا عليا على عثمان .شم رجع عن ذلك سفيان وغیره ٠‏ 

وقال ابن حجر ۰" ذهب بعض السلف الى تقديم علي على عشمان» 

وممن قال به سفیان الشورىى ويقال انه رجع عنه »وقال به ابسن 


)۲( 
خزيمة وطائفة قبله وبعده " هذا .وقدروى الخلال بسنده عن بحیسی 


بن سعید القطان آنه قال " كان راي سفیان‌الئوری : آبوبگروعمسر 
(r)‏ 


ثم یقف " وكان التوقف مذهب بحیی بن سعيد وقال الامامآحم د 
" بلغنى آن يحيى كان يقف عند ذكر عمر" قال " وكان بآخنه من 
3 

سفیان" یعنی الشورى »فلا آدری متی كان التوقف من سفیان ؟واللله 
آعلم . 

و آماالمذهب الثالث وهو التوقف عنالمفاضلة بينهم .فهو 

رواية عن مالك »ففى المدونة قال ابن‌القاسم 0 وسالت مالک 
عن خير الناس بعد نبیهم صلوات الله عليه افقال ١أبوبكر‏ ثكم 


قال + آوفی ذلك شك ؟ .قال ابن القاسم , فقلت لمالك ۰ فعلي 


(۱) الفنلوی 2۲۱/6 و انظر منهاج السنة ۷۳/۲ - ۰۷ 
(۲) فتح الباری ۱3/۷ و انظر الباعث الحثیث ص ۰۱۵1 


(۳) السنة ۲۷/۲ وقال المحقق "إسناده صحيح ۰ 


( )رو اه الخلال بسنده فى السنة ص ۳۷۲ وقال المحقق " [سناده صحیح " 


۳: 


وعثمسانآيهما آفضل فقال + ما آدرکت آحدا ممن آقتسدی به 


)0 
يفضل أحدهما على صاحبيه_يعنى عليا وعثمان_ويرىالكف عنهمما" 


وروی ابن عبداليبلرلر 
بسنده أن مالكا سكل . من تقدم بعد رسول الله ؟ قال أقدم 
آبایکر وعمر لم يزد على هذا . وروی آیضا قول مالك ." ليس 
من آمر الناس الذی مضوا عليه أن یفاظوا ی " وروىاللالكائى 
بسنده أن مالكا سكل عن علي وعثمان فقال :" ماآدرکت ادا 


بينهما " فقيل له : فأبوبككر وعمر فقال "١‏ ليس فىأيى 
(r)‏ 

بكر وعمر شك ء يريد أنهما أفضل من غيرهما" وقدذكر 

ابن تيمية أن مالكا رجع عنالتوقف الى تفضيل عثمان ثم على 


فقال "١‏ أماعثمان وعلي فكان طائفة منأهلالمدينة يتوقفون 


)€( 
فيهما وهی احدالروايتين عن مالك " وقال فى موفع آخر: "وبعض آهل 


(:) المدونة ٠٤0١/١‏ 
(۲) الانتقا۶ ۲۵ - ۰۳۹ 


(۳) شرح آصول الاعتقاد ۰۳۱۸/۷ 


۰۷۳/۲ منهاج السنة‎ )٤( 


۳:۸ 


المدينة توقف فى عثمان وعل )وهی إحدى الروايتين عن مالك 


لکن الرو اية الأخرى عنه تقديم علمان على على کماهو مذهب 
)۱( 


N o“ 


سار الأئمسة وقد اعتمد ابن رشد فى كلام له تقديمعثمان 
ثم علي مذهبا لمالك وقال ." وقیل :إنه الذی رجع إليه مالك 
بعد آن كان وقف فى عثمان وعلى فلم يفضل أحدهما على صاحبه 


على ظاهر ماوقع فى كتاب الديات من المدونة " قال ابن 


(۲) 
رشد ۰" علی‌آنه کلام محتمل للتآويل " وذکرالسیوطی آن‌قد 


" حكى القاضی عياض عن الامام مالك أنه رجبع عن التوقف إلى 


(r) 
تففیل عثمان قال القرطبى : وهوااصح إن شاء الله ولعل من‎ 


وافق مالكا على التوقف قبل الرجوع يكون قد رجع الى تفضيل عثمان 


على علي كما رجع مالك موافقة له فى الرجوع بعد موافقتهدفىن 
)1( 
التوقف ,ولقد روى الخلال بسنده عنآيوب السخيتانى أنه قال ٠‏ 


"دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليسمان 


(٤( 
۰" وغیرهما فما رأيت أحذا يختلف فى تقدیم آبی بكر وعمروعشمان‎ 


(۱) الفتاوی ۰1۲1/6 
(؟) الجامع من‌المقدمات ۱۷ و انظر حاشیةالمحقین رقم (۰)۳ 
(۳) تدریب الر اوی ۲۲۳/۲ و انظر لو امع ال#نوار ۰۳۵۹/۲ 


(۲) هو آیسوب بن‌آبی تميمة ,تابعى من حفاظ الحدیث »ثقة ثبت »ت !ماه 


انظر تهذیب التهذیب ۲۹۷/۱»وحلية الإولياء ۰۳/۳ 


۳:۹ 


وتوقف فى المفاضلة بين عثمان وعلي من غيرأهل المدينة 

يحيى بن سعيدالقصان من‌اصل البصرة وقداستغرب عبدالرعحمن 
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بن مهدى ذلك فقال لیحیسی . " بمن تقتدى فى هذا وال 


)۱ 
البصرة ليسهذا قولهم ؟! " ذکر ابن حجر أن يحيى القطستان 


تبع مالک فى وی رت قدسبق قبل قليل قول الإمام 

أحمد أن يحيى آخذ التوقف عن سفیان الشوری ».ویحیی قدحكى 

هذا القول عن سفیان فقد آخرج الخلال أن يحيى بن معین قال ٠‏ 

" قال يحيى بن سعید : كان رأي سفیان الثورى : أبوبكر وعمرشم 
(r)‏ 


یقف ,قال يحيى بن معين :" وهو رأى يحيى بن سعيد " کانه يشير 


الى آن ذلك منه موافقة لسفیان فيمارواه عنه .و الله آعلم ۰ 


۰ ۳۷۳ - ۳۷۲ السنة للخلال ص‎ )١( 
۰۱3/۷ فتح الباری‎ )۲( 
۰۳۷۳ السنة ص‎ )۳( 


)1( صوعبدالرحمن بن مهدی بن حسان العنبری البصری اللولوی . اد 
كبار حفاظ الحديث ,قال فيه الشافعى "١‏ لاآعرف له نظير فى 
الدنيا " ت ۱۹۸ه . 


انظر تاريخ بغد اد ۲۰/۱۰ «وتهذيب التهذيب ۰ /۰۲۷۹ 


0° 


والحاصل أن ماروي عن‌آئمة السلف من تقدیم على على عثمسان 
أو التوقف فيهما قد رجعوا عنه واستقر مذهب أهل السنة على 
تفضيل عثمان ثم على ۰ وهذا هوالمذهب الحق الذى لایجوز ال دول 
عنه لثبوته بالادلة الشرعية منالسنة والاجماع وسبق بیانهسسا 
من حديث ابن عمر واجماع الصحاية على تقديم عثمان بعدآیسی 
بكر وعمر وجميع ذلك ثابت صحيح كما تقدم ».ولدلك قال الإمام 
أحمد ." كل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
(r) 0)‏ 
واانمار وكذلك قال حماد بن زيد وروی نحو ذلك عن جماعة 
(r) ۹ 8‏ 
من الأئمة کسفیان الشوری والدارقطنى وغيرهم. حتى أنالأئثمة 
۱ 3 
وروی عن بعضهم أنهقال + من قدم عليا على عثمان فعلیه لعنة 


(o) 
۰ الله »وبعضهمم قال . فهو آحمق‎ 


(۱) السنة للخلال ص ۰۳۹۲ 

(۲) شرح آصول الاعتقاد ۰۱۳۷۰/۷ 

(۴) انظر السنة للخلال ۳۷۵ و ۳۹۲ والفتاوی ۲۲/6 و 2۲1 ١و‏ ۰۲۸ 
)٤(‏ انظر السنة للخلال هی ۳۸۰ - ۳۸۲ »والفتاوی ۰1۲۱/6 


(ه) انظر شرح أصول الاعتضاد ۰۱۳۷۰/۷ 


۳۰۰ 


)1( 
هذا ,وقد ذكر ابن حزم عن بعض السلف منالصحابةوغيرههم 


سمى ب بعضهم) أن منهم من قال6'أفضل الناس بعد ۱ لنبي صلىاللة 
عليه وسلم جعفر بن أبى طالب ومنهم من قال وبعد جعفر حمزة» 
و آن منهم من قال أن أفضل الناس بعد النبي صلسی الله عليهوسلم 
عبد الله بن مسعود ,وغير ذلك مما ذكره ابن حزم عن بعض 
السلسف من غير آن بذکر إسنادا لما رو اه عنم »2 وقد شل 
ابن تيمية رحمه اللسه ‏ " وآمامایحکی عن بعض المتقدمین من تقدیسم 
جعفر وتقديم طلحة أونحو ذلك فذلك فى أمور مخصوصةلاتقديما 
)۲( 
عاما وكذلك ماينقل عن بعضهم فى علي " ويشهد لماقالوابن 
تيمية من كلام ابن حزم نفسه قوله "١‏ وروينا عن‌آم سلمة 
آم المؤسنين رضى الله عنها أنها تذكرت الفضل ومن هوق 
خير فقالت . ومن هو خير من‌آبی سلمة آول بيت هاجر الى رسول 
)۴( 
الله صلی‌الله عليه وسلم" والمروي عن آم سلمة فى ذلك ماجاء فى سيسساق 
قصة زواجها بالنبي صلى الله عليهوسلم من قولها 0 قلم توفسی 


أبوسلمة استرجعت وقلت اللهم آجرنسی فى مصیبتی واخلفن ى 


خيرا منه قالت "١‏ ثم رجعت الى نفسى قلت ٠‏ من‌آین لى خير 


۰۱۱۱/6 انظر الفصل‎ )١( 
۰۷/۲ (؟) منهاج السنة‎ 
۰۱۱۱/6 (؟) الفصل‎ 


fof 


من‌آبسی سلمة ,فلما انقضت عدتى استآذن على رسول اللهصلى 


الله عليهوسلم " فذکرت قصة خطبة النبي لها ثم زواجها منسه 
صطى‌اللهعليه وسلسم حتی قولها ۰" فقد آبدلنی اللهبابى سلمة 
)1( 
خيرا منه رسول الله صطی‌الله علیه وسلم 7 وحمل ماورد فى هذه 
الرواية عن‌آم سلمة أنهمذهبها وقولها فى أفضل الناس بعد 
رسول الدة کیا حملهابن حزم ل عجيب غاية العجب » ولقد وردت أحاديثك 
فى تفضيل آعیان من الصحابة کل واحد فى آمر مخصوص كماف ىن 
حديث +" أرحم آمتى بأمتى آبوبكر .وأشدهم فىآمراللهعمرء 
وآصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
وآفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبسي ولكل آمة أمين 
)۲( 
وأمين هذه امس ة آبوعبيدةبن الجر اح 5 ونحو ذلك من 
الأحاديث ومن قال من السلف مثلا أفرض الصحابة زيد فليسس 


هذا قول منه بانه آفضل الصحابة بعد النبی وإن توهم الواهمذلك. 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند ۲۷/٤‏ د ۲۸ 1۰ /۲۱۳ و ۳۱۷ و ۲۲۱ والحاكم 
۶ وصححه وو افقه الذهبی »و انظر الفتح الربانی ۲۱ A‏ 
و اصله فى صحيح مسلم ۰1۳۳/۲ 

(۲) آخرجه الترمذی 1۲۳/۵ وابن ماجه ۲۵۵/۱ »و آحمد فى لمسسد 


۳ و ۲۸۱ ۰ 


fof 


ومن قبيل ماذگره ابن تيمية رحمه الله ماحكاه الخطابسی عن بعض 
لمتاخرین إذ قال ۰" وللمتآخرین فى هذا مذ اهب »منهم من قال 
بتقدیم أبى بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جه ةالقرابة" 
قال .” وكان بعض مشایخنا يقول :آبوبکر خير وعلي‌آفضل قال : 
وباب الخيرية غير باب الفضيلة »قال : وهذا كما تق وله 
إن الحكر الهاشمي أفضل من العبد الرومى والحبشي ءوقدیکون 


العبد الحيشي خيرا من هاشمي فى معنی الطاعة لله والمنفعهة 


)1( 
للناس »فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم " وهذا الذى 


حكاه الخطابى هو فى معنى ماتتقرر من آنه قد تكون فى 
المفضول فضيلة لاتوجد فى الفاضل من غير أن ينال ذلك من تفضيل 
الفاضل على المفضول ۰ و الله آعلسم۰ 

وکان ابن عبد البر قال ۰" اختلف السلف آیضا فى تففیل علي وأبى 
ھا قال الزركشى " قدغلط فى ذلك كك كيف وهو نفسه 
ممن نقل اجتماع السلف والخلف علی‌آن عليا أفضل الناس بعد 


)4( 
عتمان ۰ 


(۱) معالم السنن - بهامش المختص - ۱۸/۷ - ۹٠ء‏ 


(۲) الاستیعاب - بهامش الاصابة د ۰۵۲/۴ 
(؟) الإجابة ص و۰۵ 


(4) انظر الاستیعاب ۰۵۲/۲ 


ot 


المطل سب الخامسس :انل الصعابة اا الأربعة ۳۷ 
جاء فى عقيدة الإمسام احمد وعلی بسن‌المدیسی اللشان رو اه 
اللالكائى بسنده. عنهما آنه يلى الخلفاء الثلاثةآبى بك سر 
وعمر وعثمان فىالفضل بقية أصحاب الشورى الخمسة . على 
)1( 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعدین‌آبی وق اص 


وه لایقدم ان على على آحدا بعد الثلاش: بل قالا هذا 


موافقة لحدیث ابن عمسر كماتقدم بياشه. 


قال ابن تيمية رحمهالله "١‏ مافى أهل السنة من يقول .إن طلحة 
والزبير وسعدا وعبدالرحمسن بن عوف أفضل منه - ( يعشى من‌علي ) 
بل غاية مايقولون السكوت عن التففیسل بين أهل الشورى 
وهؤلاء أهل الشورى عندهمأفضل السابقينالأولين والسابقون 
)۳( 


الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل وا" 


والحاصل أن بقية آمحاب الشوری الذين جعل عمر رفى الله عنه 


۰۲2۳/۱ شرح آصول الاعتقاد ١/۹٥٠و۷٦٠ وطبقات الحنابلة‎ )١( 


(۳) منهاج السنة ۰۳۹۷/6 


۳۵۵ 


فيهمالأمرمن بعده. يختارون آحدهم افضل الصحابة بعد على رضسی 
الله عنه عند آهل السنة والجماعسة»وقال الامام آحمد ۲۰ شم من 


۰ 


بعد آمحاب الشوری .اهل بدرمن المهاجرين شم آهل بدرمن 


اانصار من آصحصاب رسول الله صلی‌الله عليه وسلم على قدر الهجرة 
)1( 
والسابقة أولا فاولا "۰ وقد نقل جماعةمن آهل العلم أن افسسل 


المحابة بعدالأربعة بقية العشرة المبشرین بالجنة وهم اماب 


الشورى المذكورون وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبوعبييدة 


(۲) 
بن الجر اح۰ شم من بعد العشرةأهل بدر الذين قال فيهم 
نی الله عليهوسلم :" لعل الله اطلع على آهل بدر فقال, 


(۳) 
اعملوا ماش كتم فقد غفرت لكم " وی لفظ " فقد وجبت لکم 


۰۱۵۹/۱ شرحأصول الاعتقاد‎ )١( 
انظر عقيدة الحافظ عبدالفنی المقدسى  ضمنالمجموعةالعدلمية‎ )۲( 


السعودية ‏ ص ۳۲۵ »والجا مع من المقدمات ص ۱۷۵ »ومقدمة ابنالصلاح 
8 .و الباعث الحثيث ص ۱۵1 .وتقريب النواوى وشرحه التدريب 


۲ ولوامع الأنوار البهية ۰۳۵۷/۲ ومعارج القبول ۰۵۸4/۲ 


(۳) متفق عليه ,وقد بق ٠‏ 


۳۵1 


)۱( 
الجنة " وجاء جبريل الى النبي صلى الله علیسه وسلم فقالء» 
ماتعدون آهل بدر فيكم ؟ قال ۰ منأفضل المسلمين - أوكلمة 
)5 
نحوها - قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكككة" ثم ال 
أحمد شم أهل بيعة الرضوان الذين قال اللسه فيهلم» 


إن الذدين يبايعونك انما يبايعون الله بدالسه قوق 
0 


آيديهم“ الفتح ٠١‏ .وقال فيهم .'لقد رضي اللدعن المومنین 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا " الفتح ١8‏ .وقال فيهم صلى 


الله عليهوسلم "١‏ لايدخل النار »إن شاءالله ,من أصحى مساب 


(r) 
۰۳ الشجرة آحجد »الذين بايعوا تحتها‎ 
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(!) البخاری مع الفتح ۰۳۰۵/۷ 
(۲) آخرجه البخاری » 


المحیح مع الفتح ۰۳۱۲/۷ 


(؟) آخرجه‌مسسلم فى صحيحه ع/۰۱۹۲ 


۰8۵۳۰ 18۳ ۰8۱/۷ صحيح البخارى مع الفتح‎ )٤( 


۳۱ 


۱ 
دكر هذا الترتيب فى الفضل بعد العشرة واد و 


وابن ا وذكر السفارينى تقديم أهل بيعة الرضوان على 
آهل أحد بعد أضصل بدر وقال هوااصح »وقال :" لن‌الله تعالسسى 
قال فى اصل بيعة الرضوان ( لقد رضي الله عن‌المؤمنيسسن إذ 
يبايعونك تحت الشجرة " الفتح ۱۸ »وقال فى آهل غزوةأحد. 
( ان‌الذین تولوا منکم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان 
ببعض ماكسبوا ولقد عفا اللسه عنهم إن الله غفور رحيم) 
آل عمران ۱۵۵ »وفى الآيةالأآخرى ( ثم صرفهم عنكم يبتليكلم 
ولقدعفا عنكم ) آل عمران ۱۵۲ - فوصفهم فى الموفعین بالعفسو 
ووصف آهل البيعة بالرضى وهو أعلى وآسنی وأفضل 
)€( 


من العفو 8 قال ." وهذا ظاهمر و الله تعالى أعلم ۳ واللسه 


أعلم. 


(۱) التقريب مع التدريب ۲۲۳/۲ د ۲۲ ۰ 
(۲) المقدمة ۰۱٩‏ 
(۴) اختصار علوم الحدیث - مع الباعث الحثیث - ۱۵1 ۰ 


۰۳۷۲/۲ اللوامع‎ )٤( 


۳4 


المطلسب السسادس ۰ تفاضل جماهات الصحابة , 


لقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحاب تت كقء 

فالله عز وجل فضل الذين آنفقوا من قبل الفتح وقاتل‌وا 

على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ,والمقصود بالفتح اما فتح 
)1( 

مكة أوصلح الحديبية .والجمهور على الأول . قال سبحانه ۰ " لایستوی 

منم منأنفق من قبل الفتح وقاتل آوللك أعظم درجسة 

من‌الذین آنفق وا من بعد وقاتل وا وکلا وعد الله الحسنی" الحدیسد 


۰ - وفضل الله السابقیناولین من‌المهاجرین والأنصارعلسى 
من دونهم »فقال سبحانه "١‏ والسابقسون الاولسون من المهاجرين 


واانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ور وا 


عنه ۰۰" الأية ‏ التوبة ٠٠١‏ . 


وهذا نص على تففیسل السابقین الأولين من المهاجرین و الانصار 


)۲( 
كما يقول القرطبي ۰ وقد اختلف فى تعيين السابقین الأولين من 
(r)‏ 
المهاجرين والأنصار على أقول ٠‏ - 


(۱) انظر زاد المسير ۰۱۱۳/۸ 

(۲) انظر تفسیره ۰۲۲۱/۸ 

(۳) انظر تفسیرالطبری 1/۱۱ »و الاستیعصاب - بهامش الاصابة - ۲/۱- ۲ 
وزاد المسیر 1٩۱ - 2٩۹۰/۳‏ - وتفسیرالفرطبی ۲۳۹/۸ والدرالمنشور 


۰۲۷۰ ۲۳ 


۳۹ 


أحدها ۰ آنهم الذین صطلوا إلى القبلتین , 


اللانسی ۰ آنهم آهل بیعةالرض وان 


الثالث + آنهم آهل ب در 


الرا بلع . آنهم جمیع الصحابة بلا استثناء و آن‌الذین‌اتبعوهصم 


هذه الأقوال المنقولة عنالسلف منالصحابة والتابعيبن »وز اد 
المتأخرون قولان ٠‏ 


أحدهما. أنهم السابقون بالموت والشهادة قال ابن الجسوزی: 


)1( 
" ذكره الماوردی " 


الثشانسسی ٠‏ أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة ,قال ابن الجوزىء» 


۲ 
"ذكره القاضى ابوب ا 


قال القرطبى "١‏ واتفقوا على أن من هاجر قبل تحوسل القبلة 
(r)‏ 

فهو منالمهاجرين الاولین من غير خلاف بینهسم "»والذی آرى فى 

اللفظ دلالة عليه آن‌المراد بالسابقين ااولین الذين سبقوا إلى الاسلام 


والهجرة والنصرة وابتدروا ذلك قبل تمكن الإسلام وتتاببلع 


الناس عليه ءولاشك آن آول من يدخل فى هولاه آو ال من اسلسم 


(۱) زاد المسیر ۰1۹۰/۴ 
(۲) زاد المسیر ۰۹۱/۳ 
(۳) تقسيم القرطیی ۰۲۳۱/۸ 


۳1۰ 


)۱) 


من المهاجرين كلخلقاء الأربعة ومن‌الانصار من الذين 
أسلموا ليلتي العقبة . ولعل جميع من أسلم حتى غفزوة 
بدر من السابقين الأولين .ذلك آن‌النیی صلی‌الله عليه وسلم قال 
يوم بدر ." اللهم إن تهلك هذه العصابة منأهل الإس لام 
(۲) 
لاتعبد فى الأرض " فکان يوم بدر فتحا للاسلام والمسلمیسن 
تتابع الناس بعده فى الإسلام والله آعلم ۰ 
« ودل كتاب الله على تفضيل المهاجرين على الأنصار فقد ققدم 
الله ذكرهم على ذكر الأنصار فى كتابه »قال سبحانه "١‏ والذينن 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين ١ووا‏ ونصروا آولشك 
هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم "الأنفال 04 ۰ فقدمذكر 
الذين هاجروا على الذين آووا ونصروا ٠‏ 
وقال سبحانه ." لقدتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصارالدين 
اتبعوه فى ساعة العسرة  "‏ التوبة ۱۱۷ ,2 فبدا بذكر المهاجریسن 


(۱) انظیر سير آعلام النبلاء ۱ ده؛! ‏ ففيه سرد أسماء واحد 
وخمسین صحاببا من‌السابقین الى الاسلام ذکرهم الذهبی تحت عنوان 


السابقون ۱و ن "۰ 


(۲) آخرجه مسلم ۰۱۳۸/۳ 


11 


بعد النبی صلىالله عليهوسلم ثم بذكر الأنصارءوقال سبحجائنهه 
1 للفقر | ۶المهاجرین الذین آخرج وا من دیارم و آمولمم يبتفون 


فضلا من‌اللسه ورضوانا وينصرون‌اللهورسوله آولصك هم الصادقون 


والذین تبوو! الدار والایمان من قبلهم ۰۰.۰۰ " الحشر ۹۲۸»فبد[ 
بذكر المهاجرین ثم ال#نصار »و آفرد سبحانه ذکر المهاجرین فى مواضع 
من کتابه کقوله ." فالذین هاجسروا وآخرجوا من دیارهم وآوذوا فى 


سبیلی وقاتلوا وقنلوا لأكفضرن عنهم سيكاتهم 89۱۰۰ - آل‌عمر ان۱۹۵- 


وقال سبحانه .۰" الذین آمنوا وهاجرو! وجاهدوا فى سبيلاله 


باموالهم وأنفسهسم أعظم درجةعندالله وأولشك همالفاكزون 

التوبة ۰۲۰ 

وقال سبحائه "١‏ والذین هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لنبوکنهم 

فى الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين 

صبروا وعلى ربهم يتوكللون ‏ النخل ۱ د اع ۰ 

قال ابن تيمية رحمه الله فى بیان‌آصول آهل السنة ." ويفضون 

منأنفق من قبل الفتح ‏ وهو طح الحديبيسة - وقاتل على من 

آنفق من بعده وقاتل »ويقدمون المهاجرين ا 

وفى عقيدة الامام أحمدآنه " كان يقول > افضل الصحاية آهل بيعة 
الرضوان وخيرهم وافظهم أهل بدر »والسابقون الأولون من‌المهاجریسن 


والأنصار وأعيانهم الأربعون آهل الدار »وخیرهسم عشرة شید 


لیم النبى طی‌اللسه عليه وسلم بالجنة ومسات وهو 


(۱) العقیدة الو اسطية - فمن المجموعذالعلمية ص و۸ 


11 


عنم راض وأعيائهم آهل الشسوری الذین اختارهم عمسر 
)0 
أبن الخطاب رض الله عنه للمسلمين وآفضلهم الخلفاءالآربعة: 


وقد صنف العلماء الصحاية فى طبقات اختلفوا فى عدده ناء 
قال السيوطى فى شرح التقريب "١‏ و اختلف فى عدد طبقاتهم ‏ (يعنى 
الصحابة  )‏ باعتبار السبق إلى الإسلام آوالهجرة أوشهود 


المشاهد الفاضلة ,فجعلهم ابن سعد خمس طبقات وجعلهمالحاكم 
)۳( 


ائنتی عشرة طبفة ". 


قال أحمد شاكر :" وزاد بعضهم آکشر من ذلك .والمشه ور 


53 
ماذهب الیسه الحاگم " 


(۱) طبقات الحنابلة ۰۲۷۲/۲ 


(۲) تدریب الرو ای ۲۲۱/۲ 
(۳) الباعث الحثيث ص ۱۵۱ 


۳۹ 


والمراتب التی جعلها الحاکم للصحابة هی - 

اب قوم أسلموا بمكلة ۰ 

۲ أصحاب دار الندوة ٠.‏ 

+ المهاجرة الى الحبشة ۰ 

۰ أصحاب بيعة العقبةالأوالى‎ ٤ 

م أصحاب بيعة العقبة. 

+ اول المهاجرين الذين وصلوا والنبى فى قباء قبل آن يدخللوا 
المدينة ويبنى المسجد ۰ 

۷ آهل بدره 

۸- المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

و آهل بيعة الرضوان ۰ 

.٠حتفلاو المهاجرة بين الحديبية‎ ٠6 

1١‏ الذين آسلموا! يوم الفتح. 

۲- صبيان وآطفال رآووا النبى صلی‌الله علیه وسلم يوم القتح 
وفى حجة الوداع وغبرها وعدادهم فى 00 

ولعل المر اتب السبع الأول هی مر اتب السابقين الأولين منالمهاجرين 


و الانصار »و الله آعلسیم ۰ 


)1( معرفة علوم الحديث ۳ ب ۰۲ 


۳1 


آما الطبقات الخمس التى جعلها ابن سعد فى کتابه للمحايبة 


فالأمر فيها ماقاله أحمطد شاکر ۰ ِ لو كان المطبوع كاملا 


للق 
لاستخرجناها منه وذکرناها " وأظن أن الطبقات التى جعلها 


ابن سعد هی الطبقات التى صنف عليها ابن الجوزى فى كتاب هة 


" صفةالصفوة ۳ من ترجم له من‌الصحابة فإنئه قال ۰" بدآت 
(r)‏ 


"n 


بذكر العشرة ثم ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقاتهم والطبقات 
التى ذكرها خمسهى :- 


9 الطبقة الأولى على السابقة فى الاسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين 
(r)‏ ۰ 
والآنصارهء وحلفائهم وموالیهم ٠‏ 
۳ ۳ (14 
۲- من لم يشهد بدرا من المهاجرین و اانصار وله اسلام قديم. 
(o)‏ 


۳ من شهد الخندق ومابعدهاه 


1۱ 
-٤‏ منأسلم عند الفتح وفیما بعد ذلك ۰ 


3 

م الذين توفى رسول اللهصلىالله عليه وسلم وهم آحد اث الآسنان٠‏ 
وفى المطبوع من طبقات ابن سعد ذكر الطبقتين ا#ولبین على نفس الوصف 
)+ یت 3 
الذی ذکره ابن‌الجوزی تماما. والعلما* وإن آرادوا بهذا التقسیم معرفة 


الصحابة لاذكر التفاضل الا آنهم قد اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل فى 
۶ 


التقسيم »,و الله آعلسم ۰ 


(۱) الباعث الحثیث ۰۱۵1 (1) صفة الصفوة ۰۷۲۵/۱ 
(۲) صفة الصفوة ۰۲۳/۱ (۷) صفة الصفوة ۰۷۱/۱ 


e ۳‏ ا (۸) انظر طبقات ابسن سعد؟/او ٠٥/٤‏ 
0۰ 
(ه) صفة الصفوة 1۵۰/۱ ۰ 


۳۵ 


المطلب السابع ۰ تفاضل الصحابياك + 


لاريب أنالتفاضل كما آنه واقع بين‌الصحابة واقع بين 
الصحابياتأيضا »ولقد ثبت فى الكتاب والسنة تفضيل نساء 
النبی صلى الله عليه وسلم عامسة وخديجبة وعائشة خاصة وابنته 


فاطمة رفی‌الله عنهن على جمیع الصحابیات ۰ 


» قال تعالى ۰" يانساء النبى لستن كأحد من النساءإن اتقيتين" 
الأحزاب ۲ عءفهذا فى تفضيل نساء النبی صلی‌الله علي هوسلم عامة 
وآنه لايلحقهن فى فضلهن إن اتقين اللهأحد من النساء فهم 
أكرم على الله من غيرهن ۰ 


*« وقال صلىاللهعليهوسلم "١‏ خير نساشها مریم ابنة عمران»وخير 


)1غ( 
نسائها خديجة ". فهذا فى تفضيل خديجة رفضىاللهعنها. 


« وقال صلى الله عليه وسلم 03 فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 


(r) 
على الطعام " فهذا فى تفضيل عائشة رض الله عنهاء‎ 


هوقال صی‌الله عليه وسلم "١‏ يافاطمة آلاترضین‌آن تكونى سيدةنساء 
(r)‏ 


المومنین »آوسيدة نساء هذه ا9امسة 


(۱) متفق عليه »البخارى مع الفتح ٤۷١/٦‏ »ومسلم ۰۱۸۸/4 
(۲) متفق عليه «البخارى مع الفتح ۱۰۱/۷ »ومسلم ٤/٥۱۸۹ء‏ 


(۲) متفق عليه .البخاری مع الفتح ۷۹/۱۱ - ۸۰ ومسلم ۱۹۰٥/6‏ ۰۱۹۰۲ 


۳11 


)1( 
وفی لفظ "١‏ آما ترضین أن تكونى سيدة نسا + آهل الجنة" 


)۳( 
وقد اشتهر الخلاف فى خديجة وعائشة وفاطمة آیهن‌آفضل رض الله 


عنهن »قال ابن تيمية +" أفضل نساء هذه الامة خدیجة وعاءعشئة 
(۳) 

وفاطمة .وفی تففیل بعضهن على بعض نزاع وتفصیل ٠"‏ 

و إنا ادا نظرنا فى النصوص الواردة نمی تغفمیل کل واحرة مهن - رفي الزه عون ~ 

وجدنا أن اللفظ الوارد فى تفضيل خديجة وهو قوله صلی‌الله علی-ه 


على أي شی* يعود.وقد ورد مايفسر ذلك صريحا فقد قال صلىالله 
)14 


علية وسلم 5 لقد فضلت خديجة على نساءا متى 5 ؛ وقال صلى 


الله علی‌هوسسلم "١‏ أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمسة 


۰1۲۸/1 البخاری مع الفتح‎ )١( 
انظر أصول الدين ۲۰۲ ,والروض الأنف ۲1۸/۲ ,والإجابةفيماا‎ )۲( 
2 ۳۵/۷۲ »وفتح الباری‎ ۵٩ - 1 استدرکنه عائشة على الصحابة‎ 


و انظر بدائع الفوائشد ۱۱۳/۳ وجلا؛ الافهام ۰۱۲۲ 
(؟) الفتاوی ۰۳۹/6 


(6) آخرجه البزار - کشف الاستار ۲۳۹/۳ - وكذا الطبر انی كماقال الهيثمى 
وابن حجر »وقال الهیثمی فى المجمع ۲۲۳/۹ "١‏ فيه آبویریدالحمیری 
ولمأعرفه وبقية رجاله وثقوا" وال ابن حجر فى الفتسم 


۷ آخرجه النساتی باسناد صحیح "۰ 


1Y 


)۱( )۲( 
ومريم وآسية " قال ابن حجر "١‏ وهذا نص صريح لايحتمل التأويل" 


وقال صلىالله عليه وسلم ۰" حسبك من نساء العالمين : مريم ابنةعمران 
وخديجة بنت خویلسد وفاطمة بنت محمد وآسية امر آة ا 

فهذا النص فى خديجة رضی‌الله عنها آنها افضل نساءالآمة. 

ثم ان اللفظ الوارد فى تفضیل فاطمة رفی‌الله عنها وهو قوله صلی‌اللسه 
الله عليه وسلم ۰" يافاطمة آلاترضین أن تکونی سیدة‌نسا *المومنین, آوسيدة 
نساء هذه الآمة " وفی لفظ " سيدةنساءأهل الجنة " فهو صريح لالبس 
فيه ولایحتمل التأويل »وهو نص فی‌آنه افضل نسا*ا9مة وسیدانسا* 
آهل الجنة » وقد شارکت آمها فى هذا التففیل فهی وآأمهاأفضل 


نساءأهل الجنة ,وهی وآامها آفضل نساء الآمة ,بهذا وردت النصوص ۰ 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند. ۳۱۱/۱ ءوقال ابن حجر فى الفتح 1۷۱/۷ › 
۷ .۰" آخرجه النساشی باسسناد صحيح " »و آخرجه الحاگم ۰0۹6/۲ 
وصححه وو افقه الذهبى »وابن حبان فى صحيحه ‏ ال(جست‌ان۰۷۳/۹ 
وقال الهيئمى فى المجمع ۲۲۳/۹:" آخرجه آحمد وآبویعلسی 
والطبر انی ورجالهم رجال الصحيح " وصححه الالبانی فى محیح‌الجامسع 
۱ 

(۲) فتح الباری ۰۱۲۵/۷ 

(۳) آخرجه أحمد فى المسند ۱۳۵/۳ »والترمذی فى جامعه 11۰/۵وفال ."هذا 
حدیث صحيح " ,وابن حبان فى صحیحه - الاحسان ۷۱/۹- ,والحاككلم 
۳ وقال ۰" هذا حدیث محیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه "وو افقه 


الذهبی " »وصححه الالبانی فى تخریج المشکاة ۰۱۷۵/۲ 


۳۱۸ 


وآما اللفظ الوارد فى تفضيل عائشة رض اللهعنها وهو قول.ه: 


صلی‌الله علیه وسلم "١‏ ففضل عائشة على النساء كفضل الثرید على 
الطعام " فهو لفظ لايستلزم الأفضلية المطلقة كمايقول ابن الك 
وقال رحمه الله ۰" وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رض اله عنهاعلى 
غیرها ,ان فضل الثرید على غیسره منالطعام إنما هو لمافيه من 


تيسير المؤنة وسهولة الإسبافة, وكان أجل أطعمتهم پویشد. 


وكل هذه الخصال لاتستلزم شبوت الآفضلية له من كل جهة فقد 


(۲) 
یکون مففولا بالنسية لغيره من جهات أخرى " ومحصل القول نی 


الحدببث أنه دال عل ىأفضلية عائشة الاآنه لایستلزم الأفضلبة 
المطلقة اذ هو مقيد بماورد فى خديجة وفاطمة رض الله عنهمسسا 


فهو دال على تفضيل عائشة على النساء الا خديجة وفاطمة. 
۶ 


و آماحدیث عمروبنالعاص لما سأل النبى صلى‌الله عليه وسلم؛ أى الناس 
آحب اليك ؟ 
۱ )۳( 


فقال صلی‌الله عليه وسلم +" عافشة" فان ابن حبان رحمسه الله داسل 


على تقييده فى نساكه های‌الله عليه وسلم فقد عقد عنوانا في صحيحه 
فقال +" ذكر خبر وهم فى تأويله من لم يحكم صناعة الحدیث " 
)1( الفتح ۷ ۰ 


٠٤٤۷/1 الفتح‎ )۲( 


(۳) سبق تخرجیه وهو متفق عليه . 


۳1۹ 


وآسرج تحته حدیث عمرو بلفظ ۰" قلت ۰ بارسول الله آی الناس 
آحب إليك ؟ قال : عائشة .فقلت ٠‏ إنى لست آعنی التسساء 
إنما آعنى الرجال »فقال :آبوبکر آوقال آبوها " ثم قال 
ابن حبان ١‏ " ذكر الخبرالدال علی‌آن مخرج هذا السؤال معا كان عن 

أهله دون ساكر النساء من فاطمة وغيرها " وأخرج بسنده 
عن انس قال ۰ سكل رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم : من أحبالناس 


اليك ؟ قال ." عائشة" قيل له . ليس عنأهلك نسألك »قال. 
)۱( 
فابوها " » ثم هو محمول على إ رادة الأحياء من زوجاته 


الموجود ات حين السوال »ثم هو وان دل على عموم تفضيلها رضى 
الله عنها إلا آنه مقيد بالنص فى خديجة وفاطمة والله أعلسم٠‏ 
فالنصوص دالة دلالة بينة لاتحتاج إلى تاویل علىآن عائشئة 
تلى خديجة وفاطمة فى الفضل رض الله عنهن »وعلى المخالف أن 
ياتى بالدليل على استثنا* عائشة رضىاللهعنها »من قوله صطلى 
الله عليهوسلم فى كل من خديجة وفاطمة انها أفضل آهل الجنة 
وأنها سيدة نساء هذه الامة ۰ 


علىآن لعائشة رض ىاللهعنها من الفضائل كالعل مثلا ماتخ 


)1( الإاحسان ۰⁄۹ 


۳۷۰ 


به عن خديجة وفاطمة رض الله عنهن ؛وفضائلها رضى الله 


عنها لاتحصر »الا أن هذا على نحو ماتقرر منأنه لایلسسزم 
من ثبوت خصوصية شی؛ من الفضال ثبوت الفضل المطسق ۰ 

هذا »مع العلم أن النی‌لم برد بتففیل خديجة أوفاطمة على 
على عائشة لفظا كما ورد بتفضيل أبى بكر على عمر مشلا 
ولو لا ماحدث منالكلام فى هذا الأمر و اشتهار الخلاف فيه حتى أنه 

0, 

قد آلف فيه لكان الواجب الأخذ بااصل وهو أن يسنا 
ماورد فى الشرع من اقرار ماجاء من‌الفضل لخديجة »وماجاء 
منه لفاطمة ,وماجاء منه لعائشة على نحوماورد فى النصوص من 
غير تعرض للمفاظلة بينهن »فان دعت حاجة شرعية لذكر المفافلة 
ببشهن ذكرت »و الله آعلم ۰ 

وقد قامت بعض الأدلة غير التى ذكرت على تفضيل خديجة على 
عائكشة منها حديث أبى هريرة رض الله عنه قال :" أتى جبريل 
النبى صی‌الله عليه وسلم فقال + يارسول الله »هذه خديجة قدآتت 
معها إناء فيه إدام وطعام آوشراب .فاذا هی آتتسك فاقرا 


عليها السلام من ربها ومنى وبشرهها ببيت فى الجنة من 


(۱) قال البفغد ادی فى آصول الدين ص ۳۰۱ ۲۰ وللحسین بن الففسل 


رسالة فى ذلك ". 


۳۷ 


0) 


قصب لامخب فيه ولانصب " وفى حديث عائشة رضىالله عنها 


قالت . قال رسول اللهصلى اللهعليهوسلم يوما "١‏ ياعاعش تله 


هذا جبريل يقرئك السلام «فقلت + وعليه السلام ورحمة الله وبركاته 
)<( 


ترى مالاآرى »تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم" فالسلام لخديجة 


رضى الله عنها كان من الرب سبحانه ومن جبريل »ولعائشة رض الله 


)<( 
عنها من جبريل فقط » وفى المتفق عليه من حديث عائشةرض الله 


عنها آنها قاللت فى خديجة للنبی طی‌الله عليه وسلم ١‏ " ماتذكسسر 


من عجوز من عجائسز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر 


1 اک 1 
قد |بدلك الله 0 ". وورد فى هذه القصة فى غير الصحيحين 


بآسانید حسان زيادة آن النبی صلىالله عليه وسلم غضب حتى أقسمت 


(ه) 
عائشة الاتذكر خديجة بعد ذلك إلا بخير ‏ وفى رواية زيادة قوله 


(۱) متفق عليه .»البخاری مع الفتح ۱۳/۷ »مسلم /۰۱۸۸۷ 


(>) آخرجه البخاری » الصحیح مع الفتح ۰۱۰۲/۷ 

(۳) انظر فتح الباری ۱۰۷/۷ ۱۳۹۰ وجلاء الافهام ص ۰۱۲۳ 

(۶) البخاری مع الفتح ۱۳6/۷ »ومسلم ۰۱۸۸/6 

(۵) آخرجه آحمد والطبر انی گماقال ابن حجر فى الفتح ۱۰/۷ وقال الهیتمی 


فى المجمع ۹ رواه الطبرانی و آسانیده حسنة ". 


YY 


صلسى الله علي هوسلم ۰ ما آبدلنی الله خيرا منها " وذكرجملة 
)۱ 


من فضائله.ا ۰ ولقد قالت عائشة رضىالله عنها + " ماغرت علسسى 
أحد من نساء النبی صلی الله علیسه وسلم ماغرت على خديجة 
ومارأيتها ولكن گان‌النبی صلی‌الله عليهوسلم یکشرذگرها »وربا 
ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صد اشق خديجمة, 


فربما قلت له . كانه لم يكن فى الدنيا امرآة إلا خديجة؟ 


)۲( 
فیقول ٠‏ انیا كانت وگانت وکان لی منها ولد ۳ 
وقد قال ابن العربی فى خديجة رضي الله عنها ۰" وهی آفضسل 


0غ" ( 
نساء الأمة من غير خلاف " قال ابن حجر : " رد بان الخلاف شابست 


)€( 
قدیما وان كان الراجح آفضلية خديجة " وعائشة رضى الله عنسا 


أفضل زوجات النبی صلی‌الله عليه وسلم بعد خديجة ,الأنه لم يقيد 


۲۲1/٩ آخرجه أحمد فى المسند ۱۱۸/1 ءعقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
أنالطبرانى‎ ۱٤١/۷ "اسناده حسن " وذكراين حجر فى الفتح‎ 
قدآخرجه أيضاء‎ 

(۲) آخرجه البخارى ء الصحیح مع الفتح ۰۱۳۳/۷ 

(۳) عارضة الاحوذی ۰۲۵۳/۱۳ 


(:) فتح الباری ۰۱۳۹/۷ 


۳۷ 


من عموم تففیلها على النساء إلا خديجة وفاطمة بالنسی 
ولقد ورد فيما لایحصی من النصوص مايدل على تفضيلها ری 


الله عنسه على بقية زوجاته صلىاللهعليهوسلم 2 منها حدیثه 


" كان الناس يتحرون بهداياهم بوم عائكشة عقالت عائشة . 
فاجتمع صواحبى الى آم سلمة فقلن ٠+‏ ياأم سلمة والله 
و 5 ۲ 500 508 OT‏ 
إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة »و إا نرید الخيركما 
تريده عائشسة فمرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآمر الناس 
أن يهدوا الیسه حيث كان 2 آوحیث دار ٬قالت ‏ فذکرت ذلك آم 
سلمة للنبی صلىالله عليهوسلم ,قالت . فأعرض عنی »فلما عاد 
الى ذكرت له ذلك .فآعرض عنى »فلما كان فى الثالشة ذكرتلهء, 
فقال . ياأم سلمة ءلاتوذینی فى عاگشة فإنه والله مانزل 

2L ۱ ۱‏ 5 
علي الوحي وأنا فى لاف امرآة منکن غیرها "وفى رواية 
١‏ " آن‌النشاس كان وا بترون بهداياهم يوم عاقش ةة 

(۲) 

يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ". وحديث ۲۰ أن رسول الله ملى 
الله عليهوسلم لماكان فى مرضهجعل يدور فى نسائه ویقول ‏ آیسن 
آنا غدا ؟ حرصا على بيت عاحشة ,فقالت عاعكشة ٠+‏ فلما كان يومى 


(r) 
ادن‎ 8 5 


(:) أخرجه البخاری 2 المحیح مع الفتح ۰۱۰۷/۷ 

(۲) أخرجها مسلم /۰۱۸۹۱ 

(؟) آخرجه البخاری » الصحیح مع الفتح ۰۱۰۷/۷ 
1 ؟ 


وروی أن زيادا بعثالى آزواج النبى صلىاللهعليهوسلم 

يمال وفضل عاعشة فح 3۹ يعتذر الى آم سلمة فقا 1 

يعتذرإلينا زياد فقد كان بيفضلهما من كانأعظم علین. 
)1( 

تفضيلا من زياد رسول الله صلی‌الله عليه وسسلم " 

ثم زوجات النبى صلی‌الله علیه وسلم آفضل نساءالآأمة لقولسسه 

تعالی ۰" يانساء النبی لستن گاحسد من النساء" وائماخصطت 

ء۶ 


فاطمة رض الله عنها من عموم الابة بقوله صلی‌الله علیه وسلم فیها 


(۲) 
آنها سيدة نساءالآمة , وقدقيل إن الاجماع انعقدعلی أفلية 
(۳) 
فاطمة. 


(۱) قال الهيثمى فى المجمع ۲۲/۹ ۰" رواةالطبرائى فى الأوسط 

واسناده حسن " وقد روى كذلك أن عصر رضىالله عنه كان يفضل 
4 

عائشة فى العطاء على بقية آزو اج النبی صلی‌الله عليه وسلم »و اللسه 
آعلم . 

(۲) والسنة تخصی عموم القر آن »بإجماع الامة فى السنة المتواترةء 
ومخالفة الحنفية وطائفة من‌المتکلمین للصحابة والأئمة الثلاة 
وعامة آهل العلم فى خبرالاحاد » انظر : الإحكام لابن حزم 11/۲ وشرح 
المع للشیر ازی ۳۵۱/۱ »وروضة الناظر ۱۲۷ - ۱۲۸ »واعلام الموقعین 


۲ وارشاد الفحول ۰۱۳۹ 
(۳) انظر فتح الباری ۰۱۰۹/۷ 


۰ 


والحاصل أن فاطمة سيدة نساء هذه الامتة »ونساء النبی صلى 

الله عليه وسلمأفضل المؤمنات على الإطلاق وأفظاهن خدیجةوقشد 

شاركتها ابنتها فاطمة فى كونهما أفضل نساء الامة ,ثم بعد 

خديجةعائكشة ثم بقية آزواجه صلى الله عليهوسلم بعد عائشةء 

هذا وفى حديث عاكشة رض الله عنهها الطويل الذى فيه ماوقع لزينب 

بنت رسول الله صلسی الله عليه وسلم من الایذ ۰۱ والمتاعب لماخرجت 

من مكة بعد قدوم آبيها صلىالله عليهوسلم المدينة قال صلی‌الله عليه 
۱ 32000 للك 

وسلم فى زينب : " هی افضل بناتى » آمییست في "۰ 

وهذ | بشكلاماورد فى فاطمة رفی‌الله عنها منالتفضيل لانه يدل 

على أن زینب أفضل من فاطمة رضىاللهعنهما ۰ 

وقداجاب الطحاوى عن هذا الإشكال بأن ذلك كان متقدسا ثم وهب 


الله لفاطمة من‌الفضائل والأحوال الشريفة مالم بشارکها فيه آحد 


)١(‏ أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار 48/۱ - >٠‏ »والحاکم فى المسستدرك 
۲ وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبى »و آخرجه البزار ‏ كشف الآستار ۲۲/۳ ,قال الهيثمى 
فىالمجمع ۲۱۳/۹ " رواه الطبرانی فى الكبير والأوسط بعضه »ءورواره 
البزار ورجاله رجال الصحيح " 


وقال ابن حجر فى الفتح ۷ فى سند الحديث " سند جيد ". 


۳۷1 


من نساءالامة ,قال ۰" وگانت - ( یعنی فاطمة ) - قبل ذلك الوقت 


الذى استحقت زينب ما استحقت منالفضيلة صفيرة غيربالفة مما 
)1( 

لایجری لها ثواب بطاعتها ولاعقاب بخلافها " 

وذكر ابن حجر وجها آخر منالجواب وهواحتمال تقدير" من " فيكون 


)۲( 
المراد منأفضل بناتى ۰ 


۰۷ - 11/۱ مشكل الآثار‎ )١( 
۰۱۰۹/۷ الفتح‎ )۲( 


فين 


المطلسب الشامسن : هل بكون فى فيرالصحابة من يفضل بعشهسم ‏ 


قال ابن تيمية رحمه الله " تنازع العلما*: هل فى غير 
المحابة من هو خير من بعضهم ؟ على قولين ‏ قال ذلك عقب قوله 
فى كلام له ۰" وبيناآن تفضيل الجملة على الجملة لايقتضى تفضيل 
كل فردعلى كل فرد»كماآن تفضيل القرنا ول على الثانى »والشانی على 


الثالث لايقتضى ذلك بل فى القرن الثالث من هو خير من كثيرمن 
)1( 
القرنالثائى 5 وقال رحمه الله فى موفع آخر ۳ لايكون من بعدالصحابة 


أفضل منالصحابة" وقال ابن حجر فى شرح حديث " خيرالقرون قرنسى". 
" واقتضی هذا الحديث أن تكونالصحابة آفضل منالتابعين »وانتابعون 
أفضل من آتباع التابعین .لكن هل هذه الأففلية بالنسبة الى المجموع 


أوالآفراد ؟ محل بحث »والسی الثائى نحا الجمهور .والأول ول 
)۲( 
ابن عبدالبر "وفال القسطلانى "١‏ ذهب آبوعمر بن عبدالبر الى 


لكا الى 
المحابة ". ال ابذجر:”لكن كلام ابن عبدالبر لیس على الإطلاق فى 


)€( 
حق جمیع الصحابة فانه صرح فى کلامه باستثناء آهل بدروالحديبية " 


(۱) منهاج السنة 1۰۰/6 
(۲) الفتح ۰۱/۷ 


(۳) المو اهب اللدنيسة ۰1۲/۱ 
(6) الفتح ۷/۷ »وقدتطلبت کلام ابن عبد البر فی‌الاستیعاب وهو مظنتسه 
ثم فى المطبوع من‌التمهید ,فلم آوفق للعثورعلیه . 


۳۷۸ 


قال ابن حجر ۰" والذی يظهر أن من قاتل مع النبی صلىالله 


عليه وسلم اوقی زمانه بآمره أوآئفق شيكا من مالسه بسبب 

لابعد له فى الفضل آحد بعده. كائنا من كان »و آما من لم یقسع 
له ذلك فهو محل البحث »و الاصسل فى ذلك قوله تعالی ۰( لایستوی 
منکم من‌آنفق من قبل الفتح وقاتل آولگك أعظم درجة من‌الذین 
۳ )1( 

أنفقوا من بعد وقاتلوا ) - الحدید ٩۰‏ ب 

وقد سبق نقل قول سعید بن زيد ‏ آحد العشرة المبشرین بالجنة 
- رض‌الله عنه ۰" والله لمشهد شهده الرجل منهم یوما واحسدا 


فى سبيل الله مع رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم افضل من عمل‌آحدکم 
۲۱ 


ولو عمر عمر نوح ۰ 


قال ابن حجر "١‏ ومحصل النزاع یتمحف فیمن لم يحصل له إلا مجرد 
(r)‏ 

المشاهدة". 

قال ۰ " والذى عليه الجمهورآن فضيلة الصحبة لايعد لها عمل 

لمشاهسدة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وآما مناتفق له الأب عنه 

والسبق اليه بالهجرة أوالنصرة وضبط الشرع المتلقى عنهوتبليغه 

(۱) الفتح ۰1/۷ 


(۲) تقدم ذکره وتخریجه فى المبحث الر ابع من‌الفصل الثانى فی‌الباب 
الشانی ۰ 


(۳) الفتح ۷/۷ و انظر المو اهب اللدنية 1۲6/۱ »والصو اعق المحرقةصی ۰۲۱۳ 


۳۷۹ 


مه 2 
لمن بعده فانسه لایعد له آحد ممن يأتى بعده لآنه مسا مسن 


خصلة من‌الخصال المذکورة الا وللذی سبق بها مثل آجر من عمل بها 
من بعده »ءفظهر فضلهم " قال الفسطلانی فى حديث خیرالناس فرنسی: 
" هذا يدل على أن آول هذه الامة خير ممن بعدهم والي هذا ذهب 

معظم العلماء و آن من صحبه طی الله علیه وسلم ورآه ولو مرة 
من عمره أفضل من كل من يأتى بعده وآن فضيلة الصحبة لايعدلها 

(۱) 

عمل .هذا مذهب الجمهور "۰ ولقد تقسدم فى المبحث الأول والشانسی 
من هذا الفصل بیان فضل المحبة وكيف كان تعظیم الصحابة ولوکان 
اجتماعهم بالنبی صلی‌الله علیه‌وسلم قلیلا مقررا لدی الخلفاء 
لر اشدین وغيرهم ,ونقل قول الزمامیین أحمد بن حنبل وعللى 
ابن‌المدینی ۰" الذیین صحبوا النبی صی‌الله علیهوسلم ور آوه وسعوا! 

منه ومنرآه بعینه وآمن به ولو ساعة آفضل بمحبته من‌التابعیسن 
ولوعملو ۱ كل اعمال الخیر »وقول ابن تيمية :" قال غير واحد 
من الأئمة + ان من صحب النبى صلىالله عليه وسلم افضل ممن لم 
يصحبه مطلقا ,وعينوا ذلك فى مثل معاوية وعمربن عبدالعزييز مع 

أنهم معترفون بآن سيرة عمربن عبدالعزيز أعدل من سيرةمعاوية, 
قالوا : لكن ماحصل لهم بالصحبة من‌الدرجة آمر لایساویه ماحصل لغیرهم 


بعا ۳ 


۰1۲/۱ المواهب اللدنية‎ )١( 


۳۸۰ 


فهذا اذا مذهب الأكمة أنه ایکون فى غير الصحابة من هو 


أفظية مجموع »وقد سبق ذكر جملة منالآدلة على تفضيل الصحابة 


على ساكر الأمة بل وعلى ساكر البشر بعد النبیین ۰ والذى يظهر 
والله آعلم أن المسالة لاتحتمل أن يقال أن فيهائزاعا لانه لمينقل 
خلاف عن غيرابن عبدالبسر رحمه الله الا ماقاله ابن حجر من آن‌القرطیی 
- وهو متاأخر كثيرا عن عصرالائمة من السلف - صرح بانه‌قد يكلون 
)۱( 
فى الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة » وابن تيمية رحمه 
الله الذى قال ۰" تنازع العلماء " قد قال فى موفع آخر:" وبالجملة 
انفقت طوائف السنة والشبعة على آن أفضل هذه الآمة بعد نبيها واحد 
(Y)‏ 
من الخلفاء ولايكون من بعدالصحابة آفضل من الصحابة" فذكرالاتفاق 
على أنه ایکون فى غير الصحابة من يفضلهم. وآما مانقل عن ابن 
عبد البر فإن نص عبارته كما نقلها القسطلانى وابن حجر 


الهيتمى بعد ذكره جمله" أحاديث :" فهذه الأحاديث تقتضی مع تواتسر 


طرقها وحسنها التسوية بين! ل هذه الآأمة وآخرهها فى فضظغل 


(۱) الفتح ۰۷/۷ 


(۲) الفتاوی ۰۲۲۳/۱۱ 


۳۸۱ 


(۱). 
العمل إلا آهل بدر والحديبية" وتا اذا نظرنا فى هذه العب‌ارة 


اتضح لنا فیهاآمران . 

الأمر الأول ۰ القول بالتسوية بین‌آول هذه الامة وآخرها إلا آهل 

بدر والحديبية ,ونلحظ فى هذا شیفین . 

-١‏ أن مقصودابن عبدالبر مقارنة مجموع أول الامة عدا أصل 
بدر والحديبية بمجموعآخرها »من غير تعرض منه لآفراد المجموعتين. 

۲- أنه قدصرح بالتسوية دون المفاضلة. 


الامسرالشانی ۰ أفه صرح بان هذه التسوية فى فضل العمل لانی! #فظية 


المطلقة» ومعلوم أن مجرد التساوى فى فضل العمل بل ومجرد زيادة 
فضل العمل لاتستلزم ثبوت ااففلية المطلقة»ثم ان ابن عبدالبرجمل 
مساواة الصحابة عدا آهل بدر والحديبية فى فضل العمل محصورة فى 
آخر هذه الامة لافى مطلق من ياتى بعدالصحابة. وعلى هذا فاين 
القول بانه قديكون فى غيرالصحابة من يفضل بعضهسم من كلامابن 
عبدالبر ؟(! ونسبة هذا القول الى ابن عبدالبر إنما هی فى الحقيقة 
نسبة الى مافهمه من نسبه الى ابن عبدالبر لانسبهإليه .ولذا قال 
ابن حجر +" وقدتعقب كلام ابن عبدالبر بأن مقتضى كلام ه أن یکسون 
0( 


فيمن ياتى بعدالصحابة من یکون افضل من بعض الصحابة "فجعل مقتفی 


كلدم ابن عبرالبر لذ نصه » رید أجر فيك ماقاله ابن حجر و الله آعلم . 


(۱) المواهب اللدنية 1۲/۱ .والصواعق المحرقة ۰۲۱۲ 
(۲) الفتح ۰۷/۷ 


۳۹ 


هذا »وماذهب إليه ابن عبدالبسر من التساوی فى فضل العمل , 
مندفع بما فاز به الصحابة من زيادة فضيلة المشاهدة التسى 
لايساويهم فيها أحد ,ولقد تواتر عنه صلی‌اللسه عليهوسلم 


قوله ۰" خير الئاس قرنى ثم الذين بلونهم؟ و استفاضت النصوص 


)۱( 
الصحيحة عنه بذلك ۰ وقد قال صلی‌الله علیه‌وسلم .۰" لا ياتى 


علیکم زمان إلا والذی بعده آشرمنه حتى ak‏ ۱ 

ولكنابن عبدالبر ذهب فیما نقله عنه القسطلانسی 
وابن حجر الهيثمى إلى آن حديث " خير الناس قرنی " ليس على 
عمومه ,بدليل مايجمع القرن منالفاضل والمفضول وقدجمسع 
قرنه صلی‌الله عليه وسلم جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان 
وأهل الکباشر الذين آقام عليهم أوعلى بعضهم ا وزاد 
الامر تبيانا ‏ فيما نقله عنه ابن حجر لتأكيد مذهبه فى تساوى 
آخر الامه معالصحابة عدا أصل بدر والحديبية ,فجعل السبب فى 
کون القرنالآول خير القرون أنهم کانوا غرباء فى ایمانهم لكثرة 
الكفار حينئذ وصبرهم على آذاهم وتمسكهم بدينهم تلم 


”فكذلك آواخرهم اذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبرواعلى 


الطاعة حين ظهور المعاصی والفتن کانو! آیضا عند ذلك غربا* 


(۱) انظر نظم المتناشر ص ۱۲۷ وقد تقدم تخریج الحديث ٠‏ 
(۲) آخرجه البخارى , الصحیح مع الفتح 1/1۳ 
(۳) انظر المو اهب اللدنية 1۲/۱ »والصواعق المحرقة ۰۲۱۲ 


TA 


)1( 
وزکت أعمالهم فى ذلك الزمان كما زكت آعمال آولشك" ۰ 


والجواب عن هذا أن يقال : آماقولسه إن قرن النبى صلى الله عليه 
وسلم جمع المنافقبن)فالمنافقون غيرمعنيين قطعا بقوله “خير 
الناس " وإنما المعني المومنون/آما المنافقون فهم من جملةالكفار 
الذين كانوا فى قرنه صلىاللهعليهوسلم »وآماآهل الکباشر فمن 
آقيم عليه الحد فقد محيت كبيرته ولقد قال ا 
فى ماعز ۰" لقد تاب توبة لوقسمت بین‌آمة م وقال فى 
الفامدية ۰" لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لففر 4 
ومن لم بقمعليه الحد فالشن فيمن عمته تزكية اللاورسولسسه آن 
یکون قد تاب والتوبة بات رخ > فان لم يكن قد تاب 
وذلك غير مظنون فان معه من أسباب المفغفرة ماليس لغيره 
من السابقة والفوز بصحبة النبى صلی‌الله عليه وسلم »والله أعلم. 


وآأماالأحاديث التى احتج بها ابن عبدالبير فهى لاتخرج عنأحد 


ثلائة أحاديث ۰ إما فعيف فلايحتج به »واما حسسسن» 


۰۲۸۰/6 فتحالبارى ۷۰۱/۷ »و انظر فيض القدير‎ )١( 
۰۱۳۲۲/۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 
آخرجن مسلم۰۱۳۲/۲‎ )۳( 


۳۸ 


وإما سميج لمجمسوع طرق أ .ومملة الأجويسة عنها إما بان 
لاتستلزم المساواة فإنه قد تكون فى المفضول مزيةلاتكون 
فى الفاضل »واما بآن ماتدل عليه منالمساواة إنماهو 
باعتبار مايمكن أن يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة 
بين ساشر المؤمنين فهذا الذى قديقع فيه التساوی أما 
ما اختص به الصحابة من‌المشاهصدة والسابقة فإنه لايسسع أحدا 


آن يأتى بما يقاربه فضلا عن أن يماثلله .وإما بآن ماتدل 


عليه منالمساواة المقصود به أن ذلك يحصل فيما يظهر للرائى 


) 
۳ ناول الآمة افضل فى نفس الأمره 


هذا ,وقد ذكر ابن حجرآن القرطبي صرح بأنه قدیکون فى غير 
(r)‏ 
الصحابة من يفضل بعض الصحابة ۰ وقال السفارينى :" جاء عن ابن 
سيرين آن المهدي خيرمنآبى بكر وعمر قد كاد يفضل الإآنببساء 
( 
وجاء عنه آیضا لايفضل عليه آبوبکر وعمر " ولانظن ابن سيرسيف 


يقوله »وهو على كل حال باطل مخالف لمافى الكتاب والسنةو الاجماع ۰ 


)١(‏ انظر فتحالبارى 1/۷ »والمو اهب اللدنية ۰۲6/۱ والصواعق المحرقة 
۲ - ۲۱۳ ,وفيض القدير ۲۸۰/6 و ۰۵۱۷/۵ 


(۲) انظر المراجع السابقة وفتلوی النووی ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 
(۳) الفتح ۰۷/۷ 
)٤(‏ اللوامع ۰۸۵/۲ 


۳۸۵ 


المیحث الر ابع الارا۶ ۱ شاذة والمقالات الباطلة فى هذا الباب :ل 


قال المهارزى + "آما تففیل الصحابة بعفهم على بعض فقد 


ذهبت فرقة الى الإمساك عن هذا و آنه لایفضل بعضهمعلى بعض 
)0( 
وقالت هم كالأصابع فلا ينبغى أن يتعرض للتفضيل بينهم وه ذا 


مردود بصريح مافی الكتاب والسنة منالتفضيل بينالصمحابة» 
ولقدكان الصحابة وهم آشد ورعا وأكثر التزاما بالل رم 

يفافلون بين آبلى بكر وعمروعثمان والرسول صلىالله عليه وسلم 

بين أظهرهم ,بل إن القطع بتفضيل أبى بكر علوىالآمة ثم‌عمسر 
من بعده ثم عثمان بعد عمر شم علي بعد عثمان رضىالله 
عنهمأجمعين وتفضيل عاكشة على نساءالآمة بعد خديجةوفاطمة 
رضى الله عنهسن »و |ظهار هذا ونشره منالدين وهو مشروع متأکد 
المشروعية مع لهور آهل الباطل الذين ينتقصون هؤلاء الصمحاببة 
وینالون منهم من‌الر افضة ومن لف لفهسم ٠‏ 

واشد شدودا من مذهب الذین لایففلون مطلقا مانقله الخطابی عن بعض 
«لمتآخرین أنهم لایقیمون بعض الخلفاء ااربعة على و 7 
صریح فىالتفضيل بين هؤلاء ااربعة خاصة ؟(( 

(۱) المعلم بفوائدمسلم - مخطوط ل ۰۸6 


(۲) انظرمعالم الستن - بهامش المختصر - ۰۱۸/۷ 


(1) هو محمدبن على بن عمر التمیمی المازری ؛بفتح الز ! *وقدتکسرنسبة 
الى مازر ءبلدة بجزيرة صقلية آحد الإعلام المشهورین فى حفظ الحدیث 


والکلام عییهت ۰۵۵۳٩‏ انظرسیر آعلام‌النبلاه ۰ ووفیات #عیانع /۲۸۵ 


۳4۸1 


رآي ابن حزم فى تففیل نساءالنبی على العشرة وغيرهم :ل 


ذهب ابن حزم إلى تفضيل نساءالنبى صلی الله عليه وسلم على 

يسا ترالصحابة عل ىالإطلاق وأفضل الصحابة بعدهن أبويكلر 
)0 

شم عمره 

قال ابن تيمية ۲۰ وآمائساء النبی صل ىاللهعليهوسلم فلم بقل 

إنهن أفضل من العشرة إلا آبومحمسد بن حزم وهو قول شسذ 

لم يسبقه إليه آحد وآنكره عليه من بلفسه من‌آعيان‌العلماء» 

ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول 3 إلى أن قال رحم.ه الله, 

" وبالجملة فهدذا قول شاذ لم یسبق إليه أحد من السلسسفه 

و آبو محمد مع كثرة علمه وتبحره ومایانی به من الفو اشسدالعظيمة 

له منالأقوال المنكرة الشاذة مایعجسب منه کمایعجب ممايأتى 

۲) 

به منالأقوال الحسنة الفائكقة "۰ 

وآما حجة ابن حزم لماذهب إليسه فقد قال 08 إن أفضل الناس 

أعلاهمم فى الجنة درجة وأعلى آهل الجنة درجة من كان مع النبى 


صلى الله عليه وسلم فى سرره وقصوره وليسهذا [لالنشاشه صلىالله 


عليه وسلم فهن معه بلاشك فى درجة واحدة فىالجنة إذ لايمككلن 


(١)انظر‏ الدرة ص50 ۳۹۱ ,والفصل ۱۱۷/6 - ۱۲۲ والمحلى ۰81/۱ 


(؟) الفتاوى ۳۹۵/4 - ۰۳۹ 


۳۸۷ 


البتة أن یحال بينه وبینهن فىالجنة ولاآن ينحط علیسه 
السلام الى درجة يسفل فیها عنأحد من الصحابة فقد وجب 
ضرورة آن يشهدلهن كلهن بأنهن أفضل من جميع الخلق كلهن 
بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام " قال ۰ " ومارية أمابراهيم 
داخلة معهن فى ذلك لأنها معه فى الجنة ومع ابنها من ه 
)1( 
بلاشك " وهذه حجة فاسدة »قال ابن تبمية رحمه الله ۰" وهذا 
يوجب عليه أن يكون أزواجه آفضل منالأنبياء جميعهم وأن تكون 
زوجة كل رجل منأهل الجنة أفضل ممن هو مثله وآن يكون 
من بطوف على النبى صلی‌الله عليه وسلم منالولدان ومن يزوج 
به من الحور العین أفضل منالأنبياء والمرسلیسن ءوهذ ۱ كله میم 
لكا 
وقد التزم ابن حزم بهذا اللازم الفاسد بإدخاله مارية 
وإبراهيم فى درجة نساءالنبى صلىالله عليه وسلم فى التففیسل 
ثم قال بعد ذلك "١‏ لايقال ان ابراهيم ابن رسول الله صلىالله علية 
۶ 


وسلم آفضل من آبی بكر أوعمر ولابقال آیضا أن أبايكر وعمسر 


افضل منابراهيم "معإقراره أن مكان ابراهیم فى الجن ةأعلى 


۰۱۱۸/۶ والدرة ۳1۵ والفصل‎ ٤٤/١ هذا مجموع من‌آلفاظه فى المحلى‎ )١( 


(۲) الفتاوى ۰۳۹۵/۲ 


۲۸۸ 


من مکانهما فقد قال "١‏ فلوقال قائشل أيما أفضل فى‌الجنة 


وأعلى قدرا مكانابراهيمابن رسول الله صلىاللهعليهوسلمأومكان 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضىالله عنهم بقلنا مكانإبراهيمأعلى 
و فكيف تثبت بهذا الخلط حجة ؟! » یچم بان من كان 
مع النبى فى درجته فى الجن ةأفضل من‌آبی بكر وعمر وغيرهما 
ثم يتوقف فى بعض من كان كذلك!ومخ رج ابن حزم من هذا أن قالء؛ 
0 فضل إبراهيم ليس على عمل آصلا وان هواختصاص مجلرد 


وإكرام ابیه صی‌الله علیه‌وسلم و آمانساوله علي والسلام 


فکونهن وکون سائر آصحابه علیهم السلام فىالجنةإنما هو 
جزاء لهن ولهم على آعمالهن ۳ " وهذا منه تصريح بان 
نساء النبی صلىاللهةعليهوسلم كانت لهن درجة النبی فىالجنة 
جزاء لهن على أعمالهن لالمجرد مرافقته و 
فی‌الجنة فكانه یقول أنهن استحقين منزلة النبی فى‌الجنسة 
تماما كمااستحقها النبی صلى الله عليه وسلم لالكونهن توابع له 
ومااعظم هذه من فرية “هذا افطر اب من ابن حزم فبعد أن 


جعل الأفضل من كان مع النبى فىالجنة جعله من تساوى مع 


۰۱۲۰/ الفصل‎ )١( 
۰۱۱۹/6 (؟) الفصل‎ 


۳۸۹ 


النبى فی‌الجز۱+ ,فأى تخلیط فاسد هذا ,ولكن ابن حزم استدرك علسی 
نفسه هذه آيضا فقال .۰" فون قال قال إنهن لولا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماحصلن تلك الدرجة وانما تلك الدرجة له 
عليه السلام ءقلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم ولاشك أيضا فى 
أن جمیع المحابة لولا رسول الله صلىالله عليه وسلم ماحصلواآيضا 
على الدرج التى لهم فيها فإنما هی اذا على قولكم لرسول الله 
صلی‌الله عليه وسلم كماقلتم ولافرق وبقي الفضل والتقدم لهن كما 
١‏ 

E‏ "غفرالله لابن حزم لکانه يصرءعلى 
آنهن استحقين منزلة النبی فىالجنة جزاء علی‌آعمالهن. 

فلا ندری ماهی حجتله فنناقشه فیها 2 أهى آنهن مرافقات لانبى 
صلی‌الله عليهوسلم فى الجنة لکونهن زوجاته فی‌الدنی فنقول 
له : هذا لایستلزم ااففلية التی ذهبت الیسها اذ ثبوت فضيلة 
للمفضول یختص بها لاتقتضی تقدیمه على الفافل »وقد نقضت حجتك 
هذه بماذهبت إليه قن التوقف فى تفضيل إبراهيمابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع اعتقادك مرافقته آباه صلى الله عليه وسلم فى الجنة, 
آم آن حجته أن لهن من‌العمل مااستحقين به منزلة النبی صلىالله عليه 


وسلم فى الجنة , فنقول له ١‏ ومن ذا الذى يعتقد أن یکون‌اد 


۰۱۲۱ - ۱۲۰/۲ الفصل‎ )١( 


۹۰ 


من الخلق مساويا اقل الأنبياء درجة فى فضل العمل فكيف 
بافضل الآنبياء وسيد المرسلين صلی‌الله علیه وسلم »ورحم الله ابسن 
حزم وغفر لنا وله ۰ 

ولابن حزم حجة آخری ذكرها فى الفصل فقال فى قوله سبحانه 
۰" النبى آولى بالمومنین من‌آنفسهم وأزواجه آمهاتهم" الأحزاب 1 
قال ۰" فآوجب الله لهن حكمالأمومة على كل مسلم »هذا سوى 
حق إعظامهن بالصحبة مع رسول الله صلىالله عليه وسلم فلهن رضى 
الله تعالى عنهن مع ذلك حق الصحبة له کساشر الصحابة إلاآن لهن 
من‌الاختصاص فى ا ووكيد الملازمة له عليه الس لام 
ولطيف المنزلة عنده عليه السلام والقرب منه والحضوة لديه 
ماليس لأحد من الصحابة رضوالله عنهم " قال ۰ فهسن أعلسى 
درجة فى الصحبة من جمیع المحابة ثم فظن سائرالصحابة بحق 

(1) 

زاكد وهو حق الأمومة الواجب لهن كلهن بنص القرآن "والجسواب 
عن هذا ماتگرر تفریسره‌من‌آن ثبسوت فضل يختصبه المفضول 
لایستلزم آفظیته المطلقة)ولوآنا سلكنا سبيل تعداد الفضائل 
لوجدنا فى الصحابة أوفى بعضهم من تزيد فضائلوهعلى 


ماذكره ابن حزم من فضائل زوجات النبى صلىاللة علي ةوسلم 


۰۱۱۷/۶ الفصل‎ )١( 


۳۹۱۱ 


فعلی سبيل المثال قد تقدم إخبارالنبى صل الله عليه وسللم 
أن أبابكر او الناس عليه فى صحبته ٠‏ وهذا وحده يرجح بها 
ذكره ابن حزم من ملازمة زوجات النبی طی‌الله علیه‌وسلم له ,فعلى 
ابن حزم أن ياتى بدليل على تفضيل زوجات النبى طی‌الله عليه 
وسلم ولا فإن اجتهادهمدفوع بقيام الدليل منالكتاب والسنة 
والإجماع على تفضيل غيرهن من الصحابة على سائرالصحاب ةة » 
واللهآعلم. 

ولقد ادعى ابن حزم دعوى فقال ۰" ثم وجدناهن لاعمل منالصلاة 
والصدقة والصيام والحج وحضورالجهاديسبق فيه صاحب منالصحابة 
إلا كان فيهين » فقسد كن يجهدن أنفسهن فى ضيق عيشهن على 
الكد فى العمل بالمدقة والعتق ويشهدن الجهاد معه علیسه 

(0) 

السلام " وهذه دعوى لاتسلم لابن حزم ولادليل له علی آن واحدة 
من نسائه صلىالله عليه وسلم شاركته غزواته كما حصل من كثير 
منالصحابة الذين لم تفتهم غسزوة مع النبی صلىاللهعليهوسلم 
عدا ماشاركوا فيه منالسرايا. والله آعلمء 


(۱) الفصل ۰۱۱۷/6 


۳۹ 


- رأي من جعل من مات فى حياة النيي أفضل ممن بقي , 


ذكر ابن رشد وابن حجر أن قوما ذهبوا! إلى نانفل 
الصحابة من استشهد فى حياة رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم مكل 
حمزة وجعفنر ا قال ابن حجر :" وعين بعضهم)منهمم 
جعفر بن‌آبسی 3 أضاف ابن رشد آنهم يفضلون كذلك من مات 
فى حباته صلی‌الله عليه وسلم وان لم يكن منالشهداء قال ابن رشد 
+" وراه اختار ابن عبدالبر” قال ." ومن حجتهم قوله‌ ملسسسی 
الله علیه وسلسم لشهداءأحد:( هؤلاء آشهدعلیهم) . فقال 
آبوبکر الصدیق .آلسنا بارسول‌اللسه باخوانسم آسلمنا كما 


آسلموا وجاهدنا كما جاهدوا ؟ 


فقال رسول الله صلوالله عليه وسلم "١‏ بلى ۰ ولکسنلاآذری ماتحدثون 
(r)‏ 

بصدی )" 

وشهادة النبى طی‌الله عليه وسليم على شهد اء أحد ثابتة مروية 

فى صحيح البخارى وغيره من کتسب الحديث »آما قول أبى بكر 


وجواب النبسى صلنی‌اللنسه عليهوسلم فهى زیسادة لمآجدها 


(۱) انظر الجامع من المقدمات ۱۷١‏ والفتح ۰۱۷/۷ 
(۲) الفتح ۰۱۷/۷ 
(۳) الجامع ۰۱۷۱ 


۹ 


)1( 
فى جميع روايات الحديث التى وقفت علیهفا ۰ 


فأما شهادته صلی‌الله علیه‌وسلم على شهد!* آحد فلاتستلسزم 
اافظية المطلقة وإنما هی ففيلة ثابتة لهم .ولو استلزمست 
الأفضلية المطلقة لاستلزمت ذلك شهادته مصلی‌الله علیه وسلم على 
غيرهم اعمال يمعملونها نحو قوله صلىاللوعليه وسلمفضى 
المدينة +" لايصبر على لآوائها وشدتها أحد إلا کنت له شهيذا 


)۲ 
اوشفيعا يومالقيامة" فهل تستلزم هذهالشهادة من‌النبی صلى 


الله علبهوسلم لمن صبر فى المدينة على شدتها آن يكوناأفضل 
الأمة ؟! لايقول ذلك أحد ۰ 
ثم وان فرض استلزام الحديث الذى استشهدوا به الأفضلية المطلقة 


لكان مقيدا بماثبت فىأبى بكر وغيرهمنالصحابة منالتفضيل ۰ 


(۱) انظر روايات الحديث بآلفاظ فيها بعض اختلاف ولكن دونالزيسادة 
المذكورة فىالبخارى مع الفتح ۲۱۲/۳ و ۲۱۷ »و 914/7 ومسشدأحمد 
۵ ب,وسنن ابن ماجة 1۸0/۱ »والترمذی ۲۵/۲ »والنساشی ۰0۲/۶ 
والإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان ۸۰/۵ ءوطبقات ابن سعد ۵1۲/۲ 
ومعانی الآثارالطحاوى ۵۰۳/۱ والستن‌الگبری للبیهقی ۱۰/6 س ۱۱ ۰ 
ومجمع الزو اشد ۰۱۱۹/۱۰ 


(۲) اخرجسه مسلم ۱۰۰6/۲ 


۹٤ 


وأما الزيادة فى الحديسث وهی قول أبى بكر وجواب الرسسول 

صلى الله عليه وسلم عنهوقوله ۰" لاأدرى ماتحدشون بعدى " فهذا 

على تقدير ثبوته قدیجاب عنه بأن ذلك كان متقدمما على 
ماثبت فىأبى بكر وغيره منالصحابة رضواناللهعليهم منالتفضيل 
ثم قامالدليل بعد ذلك على تفضيل آبى بكر وعمر وعتمسان 
وعلی وتفضيل بقية آمصاب الشورى ونحو ذلك ,وممايشهد لهذا 
على سسبيل المشال أن منآدلة تففیل آبی بكر على الصحابة 
تقديم النبى صلى الله عليهوسلم له فى الصلاة ليؤمالصمحاببة 
وكان ذلك قبيل وفاته صلىاللهعليهوسلم ,ثم لقد ثبت فى 
المحيح أنالنبى صلىالله عليهوسلم خرج يوما فقططلتى علىأشقل 
أحد صلاته على المیست ثم انصرف الى المشبر وخاطب جميع 


الصحابة قائلا ." إنى فرطكم وأناشهيد عليكم " قال ." وإنى 
)۱( 
والله ماآخاف علبكم أن تشركوا بعدی " فهذه شهادةوتزكية 


والله آعلسم ٠‏ وقد آجاب ابن رشدعن الحديث فقال "١‏ وهذالاحجة 


لهم فيه لان الحدیث ليس على عمومه فى أبى بكر وغيره إن 
)۲( 
العموم قد يراد به الخصوص ". 


۰۲۷۷۱۳۹/۷ أخرجه البخارى ,انظر الصحيح مع الفتح ۲۰۹/۲ و1۱۱/1 و‎ )١( 
۰۱۷۷ - ۱۷۱ الجامع‎ )۲( 


۳۹۵ 


رآی من قال . إن آفضل الصحابة مطلقا عمر رض الله عنه 565 


دکر ابن حجر آن هناك من قال أفضل الصحاية مطلقا عمرین‌الخطاب 
رضی‌الله عنه ,متمسكا بقوله طی‌الله عليهوسلم فى آبی بكر 
" وفى نزعه فعف " فى حديث ای هريرة رضىاللهعنه الذى ييقول 
فبيه النبی صلى الله عليهوسلم ۰" بينا آنا ناكم رآیتنی على 
قليب عليها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثمأخذها ابن أبى 
قحافة فنزع بها ذنويبا أوذنوبين وفى نزعله فعف واللهة 


يغفر له فعفه ثم استحالست غربا ءفأخذها ابنالخطاب 


)0 
فلمآر عبقريا من‌الناس ينزع نوع عمر حتى ضرب الناس بعطلن " 


(r) 
٣ قال ابن حجر فى تمسكهم بذلك "وهو تمسك واه‎ 


ولم يذكر ابن حجر وجه استدلالهم ولعله توهمهم أن قوله 
صلىالله عليه وسلم فی‌آبی بكر " وفی نزعه فعف " مع قوله فى عمسر 
" فلم آرعبقریا من‌الناس‌ینزع نزع عمر " فيه تففیل لعمر على 
أبى بكر ءولیس الامرکذلك ٠‏ فان معنی " فى نزعه فعف " کمایقول 


الشافعى "١‏ یعنی قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لاهل السردة 
(r)‏ 
عنالافتتاح والتزيد الذى بلغه عمر فى طول مدته " 


تس ا تحت 
(۱) متفق عليه » البخاری مع الفتح ۱۹/۷ ومسلم ۱۸۳/6 
(۲) الفتح ۰۱۷/۷ 


(۳) الام ۰۱۱۳/۱ 


۳۹۱ 


قال أبن حجر فى كلام الشافعی هذا ." جمع فى کلامه ماتنرق 
)۱( 
فى کلام غیسره "۰ 


فالمر اد إذا بالنسزع الفعیف والنزع القوي قصر مدة الخلافة وطولها 
فيتهياً فى الطويلة مالايتهياً فى القصيرة من الفتوحات والغنائشم 
قال النووى ۰" وأماقوله صلى الله عليه وسلم فی‌آبی بكر رضى 
الله عنه ( وفى نزعه ضعف ) فليس فيه حط من فضيلة أبى بكر 
ولاإثبات فضيلة لعمر عليهوإنما هو إخبارعن مدة ولايتهما 
وكثرة انتفاع الناس فى ولاية عمر لطولها ولاتساع الإس لام 
وبلاده والأموال وغيرها من الفناشم والفتوصات ومصسسر 
الأمصمار ودون الدواوين ,وأما قوله طى‌الله عليه وسلم 
(والله يغفر له ) فليس فيه تنقيص له ولاإشارة إلى ذنب وإنما 
هى كلمة كانالمسلمون يدعمون بها كلامهسم ونعمت الدعاهمة" 
قال ۰" وقدسبق فى الحديث فى صحييح مسلمأنها كلمة كان المسلمون 
يقولونها افعل كذا 1 " يقصد النووى بالحديث الذى 
آشار إليه حديث جابر أنالشبى صلىالله علیه وسلم قال له فى 


بعير له" آتبيعنيه بگذا وكذا ؟ والله يغفرلك " قال جاب سر 


هو لك يانبي الله ,قال النبسي صلى الله عليه وسلم ۰ آتبیعنیه بگذ اوکذ ۱؟ 


والله يغفر لك " .. الحديث ثم قال أبونضرة الراوى عن جابر: فکانست 
۱ م( 
کلمة یقولها المسلمون ,افعل كذا وكذا و الله یغفرلك ". 


(۱) الفتح ۰۳۹/۷ 

(۲) شرح‌مسلم ۰۱1۱/۱۵ 

(۳) محیح مسلم ۱۰۸۹/۲ - ۰۱۰۹۰ 
۳۹۷ 


1 


مقالات الذين فضلوا عليا بعد النبی صلىاللهعليهوسلم + 


لقد تقدم فی‌الفصل الثانی من هذا الباب فى المبحثالرابع 
منه »بيان أنالرافضة آخز اهمالله بت أنأعيم افضل الخلق بعد محمد 
صلى الله علینهوسلم وأفضل الأعمة على بن أبى طالب»ولذا فعلی فى 
اعتقادهم هوأفضل الخلق بعد النبي صلسى الله عليه وسلم وصرحوا 
بهذا فى كتبهم افمثئلا قد عقد صاحب الأنوارالنهمائية نوراء 
فى بیان أفضل الخلق بعد رسول الله صلی‌الله علیه وسلم هوعلي بن 
أبى طالب ؛وقال فى أوله "١‏ من كانأفضل من ابراهيم ونسوح 


وموسى وعیسی بالدلائل السابقة لايحتاج تفضيله على غيرهم 


)1( 
الى الدليل " والرافضة مجمعسون على تفضيل علي رضی الله 


عنه على سار أصحاب رسول الله صلىاللة عليهم وسلم .وعلسى 
آنه لیس بعد النبی صطی‌الله علیه وسلم افضل منه .هكذا قال 


۲ 
آبوالحسن الاشتهرى 0011 


أماأبوبكر وعمروعثمان فلا فضيلة لهم عند الر افش آخزاهم 


الله لأنهم عندهم كفار مرتدون وكذا ساشر الصحابة عدا تفر 


۰۳۷/۱ الأنوارالنعمانية‎ )١( 


(۲) مقالات الاسلاميين ۷٤‏ - ۰۷۵ 


۳۹۸ 


)1( 
5 استثنوهم ,قال الكلينى فی‌الگافسی +" کان‌الناس سل 


5 8 ام هی u",‏ 1 
ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلائة وهم : المقدادبن 


)0( 
الاسود وآبوذرالغفارى وسلمانالفارسسى رحمة الله وبركاته عليهم" 


وقیل للکلینی ۰" إن الناس یفزعون إذا قلنا .إن الناسارتدوا " 

فقال لسائلهة "إن الناس عادوا بعد ماقبض رسول الله صلیاللة علبسه 
)0( 

وسلم آهل جاهلية " 

ويقول صاحب الآأنوارالنعمائية ۰ "إن الصحابة كانوا على النفاق 

لكن كانت نار نفاقهم كامنة فى زمنه - ( يعنى النبی صلی‌الله 

علي هوسلم ) - فلما انتقل الى جوار ربه برزت نار نفاقه- م 


لوصيه ورجعوا القهقرى ءولذ! قال علیه السلام إرتد الناس كلهم 


بعد النبى صلسى الله علیهوسلم إلا آربعة سلمان وأبوذر والمق.د اد 


)1( الكافى 1۰0/۸ وانظر ص ۰۲۳٣‏ 

(۲) الكافى ۰۲۱/۸ 

)1( هو محمدین یعقوب بن‌اسحاق » آبوجعفر الگلینی - بضم الكاف 
وکسر اللام - شیخ الامامية الروافض فى عصره ءصنف الكافى فى 
عشرین سنة ءت ۰۵۲۲۹ 


انظر سير آعلام النبلاء ۲۸۰/۱۵ »و الاعلام ۰۱2۵/۷ 


۳۹۹ 


0 


(۱) 


وعمار »وهذا مما لاإشكال فيه " فسزاد رابعا غير مرت يده 
وقال السرازى فى بیان عقاكدالرافضة ۰ " وهم يكفرونالصحاية 
ويقولون ان الخلق قد كفروا بعد النبی صلىاللهعلي هوم 
إلاعليا وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمار وسلمان 
)۲( 
وآباذر ومقدادا وبلالا وصهيبا " ولقد استشكل الرافضة تزويسج 
النبى صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعشمان بن عفان رض الله عنهمم» 
وعثمان عندهم منافق كاضر آخزاهم الله ولحل هذا الإاشكال 
عندهم اختلف علماؤهم هل كانتا بنتين للنبى صلىالله عليه 
وسلم من خديجة ام آنهسا ربيبتاه من آحسد زوجي خديجةالأولين, 
ولكن صاحب الأنوار النعمانية حل هذا الإشكال بقولهه 
" وهذا الاختلاف لاآشر له لآن عثمان فى زمن النبى صلى الله علو سه 
وسلم قد كان ممن ‌آظهر الإسلام وابطن‌النفاق وهو 
صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا بظواهر الأمور كحالن ا 
نحنآيضا وگان يميل إلى مواطة المنافقین رجاء الإيمانالباطضى 
لكاي 
منهم ". هكذا لعن ه الله حل الإشكال بآن عثمان رضى الله 


عنه كان منافقا فى اعتقاده واعتقاد آهل ملة الرافضة, 


۰۸۱/۱ الأنوارالنعمانية‎ )١( 
۰51 اعنقاد ات فرق المسلمین والمشرکین‎ ۲( 
4۱ الأنوارالنعمانية‎ )۳( 


£٠ 


شم قال لعنهدالله ۲۰ وإنما الإشكال فى تزویسج على عليه 


منه المناكير وارتد عنالدين ارتداد! أعظم من كل من 
للق 


0 


ارتد قال لعنه الله :" فكيف ساغ فى الشريعة مناكحته 
وقد حرماللهتعالى نكاحأهل الكفروالارتداد واتفق علیه 
(۲) 
علماء الخاصة" هذا هو اعتقاد الر افضة أخزاهااللهفى 
الصحابة »رفضو ماآتى الله صحابة رسول الله طى‌الله 
عليهوسلم منالفضل قال ابن تيمية :" أماالرافضةفا صل 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد)وتعمدالكذب كثير فيهم, 
وهم يقرون بذلك حیسث يقولون , دینشا التقيسة رون يقول 
أحدهم بلسائه خلاف مافى قلبه وهذا هو الكذب والنفاق" 
قال :" ويدعون مع هذا أنهم اشن دون غيرهم منأمل 
. المللة ویصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم فى 


م( 
ذلك كما قيل ( رمتنى بداشها وانسلت ) إذ ليس فى المظهريسن 


۰۸۱/۱ الأنوار النعمانية‎ )١( 
۸/۱ الأنوار النعمائية‎ )۲( 
(؟) هذا مثل يضرب لمن ينسب الى غيره عيبا هوفيةءانظر قائل-ه‎ 


وقصته فى مجمعالأمثال ۲۸3/۱ وانظر ص ۰۱۰۲ 


6١ 


للاسسلام آقرب السی النفاق والردة منهم ولایوجد المرتدون 


)0 
والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم". 


وعلي رضی‌الله عنهوأرضاه برى* مما ذهبت اليه الر افضة)ولقد 
بلغه فى حياته آن نفرا بذکرون‌آبا بكر وعمر بغير الذى هما 
له آهل فخطب رض ‌اللهعنه فى الناس مبينا عذلهيم حمق 
أبى بكر وعمر حتى قال ۲۰ ألا ولن يبلغشى عن أحد بفظنسى 
عليهما إلا جلدته حد المفترى " نقل الخطيب البغدادى بعد 

1 )1( 
أن أسند هذا الحديث قول أحد رواشة وهو آبوعبدالله البوشنجی 
" هذا الحديث الذى سقناه ورويناه من الأخبارالثابتة لإأمانة 
حماله وثقة رجاله واتقانآثريه وشهرتهم بالعللم فى 
كل عصر منآعصارهام الى حبث بلغ من نقله الى الإمام الهسادى 
علي بنآبى طالب رض اللهعنه حتى كآنك شاهد حول المنبروعلی 

١ (0 

فوقه " وقال ابن تيمية رحمهالله +" قد روى عن علي من نحو 
ثمانين وجها و آکشر أنه قال على منبرالكوفة : خيرهذه 


(r) 
الأمسة بعد نبيها أبوبكر وعمر " وقال ۰" قد تواتر عنه‎ 


۰ 1 - 1۸/۱ منهاجالسنة‎ )١( 

(۲) الكفاية ۵۳۶ - ۰۵۳۵ 

(۳) الفتاوى ۰۷/6 ومنهاجالسنة ۱۱/۱- ۱۲و ۲۰۸ و۰۵۱۱/۷ 

(1) هومحمدین‌ابر اهیم بن سعید .,شیخ أهل الحديث فى زمانه بهسابووت ۵۲۹۱ 
انظر تذكرة الحفاظ 1۰۷/۲ »وسیر آعلام النبلا ۰۵۰۸۱/۱۳۶ 


6٠5 


من الوجوه الكثيرة آنه‌فال على منبر الكوفة وقدأسسمع 
00 
من حضر خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر"وقال رحمه 
الله "١‏ خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر كماتوائر ذلك 
)۲( 
عن‌آمیر المؤمنين علي بن آبى طالب موقوفا ومرفوعا". وقدآاخضرج 
البخارى فى محیصه عن محمد بن الحنفية قال ۰" قلت لأابی .آی 
الناس خير بعد رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ؟ قال ١ابوبك‏ ره 
قلت , شم من ؟ قال ۰ ثم عمر »وخشیت آن بفول عثمان .قلت + شم 
(r)‏ 
آنت ؟ قال : ماآنا الا رجل من‌المسلمين* 
)1( 
ومقالات الرافضة کمابقول الاسفرايينى ۰" ليست ممايستدل على فسادها 
أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار 
ماكانوا بضمرونه منالإلحاد والشر بمو الاة قفوم من‌آش راف 


آهل البیت »و الا فليس لهم دليل يعتمدون عليه »ويجعلون خرافات 


مقالاتهم إليه, حتىأنهم لما رآوا الجاحظ یتوسع فى 


. ۳۰۸ منهاج السنة ۱۱/۱ و‎ )١( 
۰۳۰۸/۱۱ الفتاوی 1/۱۱ »ومنهاج السنة‎ )۲( 
۰۰/۷ البخاری مع الفتح‎ )۴( 


(1) هو طاهر بن محمد »آبوالمظفر ,مشهورب‌اسم " شهفور" من فقها «الشافعية 
وله مصنفات فى التفسیز و الاصول ت ٤۷١‏ ه. انظر سير آعلام‌النبلاء ٩۰۱/۱۸‏ 
وطبقات الشافعية ۰۱۷۰/۲ ١‏ 


f° 


التصانیف ویصضف لكل فریق قالت له الروافض صف لناکتابا » 

فقال لهم 5 لست أدرى لكم شبهة حتى آرتبها وأتصرف فيهاء 

فقالوا له ب اذا دللتنا على شىء نتمسك به »فقال ؛ لا أرى 

لكم وجها إلا آنكم اذا آردنسم آن تقولوا شیفا مما تزعمونه 

تقولون انه قول جعفر بن محمدالصادق الاأعرف لكم سسببا 

تستندون إليه غير هذا الكلام ؛فتمسک وا بحمة وغباوت 

بهذه السوءة التى دلهم عليها .وكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة 

آویخترع وا گذبة نسبوها الى ذلك السيد الصادق وهو عنها 
)0( 

منزه وعن مقالتهم فی‌الد ارین ٠"‏ 

هذا ,وفی‌الر افضة فرقة يقال لهم الر اوندية یقولون ان أفضقل 
۲۱ 

الصحابة العباس بن عبدالمطلب "۰ قال ابن حجر "١‏ ومنهم من ذهب 

الى العباسی " آی الى كونهأفضل الصحابة »قال 05 وهو ول 


(۳ 
مرغوب عنه ليس قائله من‌آهل السنة بل ولامن هلیم ۰ 


(۱) التبصير فى الدیسن ص ۰1۳ 
(۲) انظر مقالات الاسلاميين ۲۱ و ۰11۲ 


(۳) فتح الباری ۰۱۷/۷ 


ثانيا ١‏ الزيدية والمعتزلسة , 


أما الزيدية فقد أجمعوا! على تففیل علي على سائر الصحابة 


)۱ 
)2( 
وعمر ۰ 


و آما المعتزلسة ففی شرحالأصول الخمسة أن متقدمیهم ذهبوا الى أن 
أفضل الناس بعد رسول الله صلی‌الله عليه وسلم آبوبکر ثم عمر ثم‌عثمان 
ثم على إلا واصل ابن عطاء فإنه يفضل عليا على عثمان . وآن 


فیهم من توقف فىالأفضل من هؤلاء الأربعة »وآن فى متآخریهم من فضل 


(۱) مقالات الإسلاميين ۷6 - ۰۷۵ 
(۲) والزيدية ثلاث فرق یجمعها القول بإمامة زید بن على بن‌الحسین 


بن على فى أيام خروجه وهی . الجارودية والسليمانية والبترية, 
والجارودية نحت فى الصحابة منحى الر افضة وکفسرت 
آبا بكر وعمر .وآما السليمائية والبترية فعلى ماذكرنا 
من تثبیت خلافة الشیخین والاقرار بفضلهما وهما تکسران 
الجارودية لتکفیرها الصحابة ویتبر !ان منها - انظ ر 
الفرق بين الفرق ۲۲ و ۲۲ - :۳ " والتبصير فى الدين 


۲٩ - ۷‏ .وخطط المقریزی ۰۳۵۱/۲ 


)۱( 
أن أفضل الصحابة على ثم الحسن ثم الحسين ۰ 
والجامع بين‌الزيدية والمعتزلة تثبیتهم إمامة الشيخيسن وعثمسان 
بعدهما ویقرون لهم بالفضل إلا آنهم يفظلون عليا علیهسم 
ويجوزون إمامة المفضول ٠‏ وهذا لاش أهون بكثيرمن 
مقالة الرافضة خذلهمالله. 
قال ابن تيمية رحمه اللسه ." ليس فى المعتزلة من يطعن فى 
خلافةأيى بكر وعمر وعشمان رضوان الله تعالى عليهم آجمعيسن» 
بل هم متفقون على تثبیت خلافة الثلائثة »وآما التفضيل فأاعمتهم 
وجمهورهم کانوا يفضلون أبابكر وعمر رضىالله عنهما ,وی 
وبين الزيدية نسب و اشج من جهة المشاركة فى التوحيد والعدل 
| )( 

والامامة والتفضيل "۰ 


ومذهبهم محج وج بالكتاب والسنة وااجماع - كماتقدم بیانه» 


)0( شرح الأصول الخمسة 2 »و انظر مقالات الإسلاميين ص ٠١ ٤٥0۸‏ 


)۲( منهاج السنة ۰/۱ 


الفصّلالرابع 
تال بين این 


ٍ 
ما ترج رق م تال 


الفصل الر ابع : التفافل بین‌المومنین »ومباحث متفرقة فى المفاضلة + 


تميهد : مقياس التفاضل فی‌الشسرع»۰ 


کتبه وعلی‌آلسنة رسلسه ,ألا وهی عبادته سبحانه والتذلل الیه 
بالطاعة والاستسلام والانقيان »ولقد بين سبحائه أنه سخر 
المخلوقات كافة لعبادته فما من شىء إلا وهو يسجد له عن 
وجل ويسبح بحمده »وبين أنه استثنى من هذا التسخير صنفين 
منالمخلوقات رکب فيهم مناط الاختيار وهو العقل وكلفهم 
بالعبادة تكليفاءتاركا لهم الاختيار أن يطيعوا! أوأن يعصوا 


قال سبحائه ." وماخلقت الجن والإنسس إلا لیعبسدون " الذ اریات» 
وهذه فى المكلفين خاصةءوالمعنى لم آخلقهم إلا لأمرهم بالعبادة 


وآكلفهم بها»فمنهم من يمتثل ومنهم من يعصى ,ولماذگسر 
سبحانه غيرالمكلفين قال ." ألم تر آن‌الله يسجد له من فى 
السمو ات و فىالأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب " قعمهم 
من غير استثناء ثم لما ذگر المكلفين قال "١‏ وکثیرمن‌الناس 


وكثير حق عليه العذ اب  "‏ الحج ۱۸ - فاستثنی وقال سبحانه 


۹ 


فى غير المكلفيسنآأيضا "١‏ آولسم يروا الى ماخلسق الله من شى* 
يتفي ظلاله عناليمين والشماسل مجدا لله وهم داخرون »ولله 
يسجد مافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائككة وهملايستكبرون" 
- النحل ٤۸‏ - هع . 

فالعبودية لله هی الأمرالجامع الذى يجتمع فيه ماتفرق من 
المخلوقات فى الأنواع والأجناس والذوات والصفات)وهى مراد الله 
الذى من‌آجلسه خلق وبراءوالجميع متساوون فى كونهم خلق 
الله وملك الله وخافعصون لتقديره وتدبيره) وإنمايتفا لون 
عنده سبحانه بمقدار تفاوتهم فى عبوديتهم له .فان المكلف 
إذا عبد الله كان أفضل من غير المكلفالكون عبادت هه 
لله باختيار مع القدرة على المعصية)فعبوديته أتموأكمل 
و آما اذا أعسرض عن عببادة اللسه» كانت الحيوانسات والجمادات 
ونحوها من غير المكلفين أفضل منه» ان آتم عبوديةوآكمل 
حين ذلك ,ولذا يتمنى الكافر مصيرالبهائم يومالقيامة 
كماقيل فى تفسير قولسه سبحانه :" يوم ينظر المرء ماقدمت 


)0 
یداه وبقول الكافر بالیتنی كنت ترابا " النباً ۲۰ , فممیرص 


(۱) انظر تفسیرابن جریر ۱۷/۳۰ »والدرالمنثور ۰۳۱۱/۸ 


۰۱۰ 


حيتيو غي ره اه لم يتعلن بها حق لله ضيعته كمسا 
تعلق به فضيعه>إنما تقص الجماء منالقرناء كمافى حديسث 

عثمان رضى الله عن ه ثمتكون ترابا)والمكلف الکافرلتفییصه 
مقام العبودية يخلد فى العذاب ۰ 

ثم إن المكلفينالعابديق لله يتفاضلون بمقدار تفاوتهمفى 
تحقيق مراد الله منهم .ولذا کان‌آفضل الخلق آتمهم عبودية 
لله »وكلما ازداد العبد عبودية لله ازداد كماله وعلت 

زفق 

درجته»فتفاضل الخلق هو فى تفاضلهم فى عبوديتهم لله »قال 
سبحائه ۰" وهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا وكان 
عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا " هود ۷ -,وقال: 
"إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملا "الكهف ۲ - 
وفال ۰" هوالذى خلق الموت وانحياة لیبلوکم آیکم آحسن عملا الملك؟ 
وقال سبحانه + " ياأيها الناس إنا خلقناکم من ذکس رو آنشسی 
وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم 


إناللهعليم خبير 5 الحجر ات ۱۳ سء 


(١)الذى‏ آخرجه أحمد فى المسند ۰۷۲/۲ 
(؟) انظر العبودية ص ۸۰ 


۶۱ 


وفال - صلی‌الله عليهوسلم لين در 0 انظر فإنك لست بخيرمن 


00 
آحمر ولااسود الا آن تفه بتقوی ۶ وقال ‏ صلى الله 


عليةوسلم ب , "إن آنسایکم هذه ليست بمسبة علىأحد كلكم 


بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه لیس لأحد علىأحد قضخطغل 


لك 3 
إلا بدين اوتقنوی " وقد قيل للنبی " من‌آکرم الناس قال ۰" آکرمهم 


ر 
أتقاهم " فليس التفاضل عندالله بجنس آوبنسب‌وان تفافل 
۰ 


به الخلق بینهم»بل التفاضل عندالله بالتقوی التى هى ملاك 
آمر العبودية»فماوقع من فضل فی‌الذوات أوالصفسسات أونحوهها 
لعبد على عبد فقد یقله به العبادً)ولكنه لایقتفسی 
تفضيله عندالله حتى بقوم بحق العبودية فى هذا القضبطل 


فيفضل به عندالله لما تعلق به من حط العبودية لا لذاته, 
ل وتام 
(۱) اخرجه آحمد فی‌المسند ۱۵۸/۵ »وقال ابن كثير تفرد به آحمد انطسر 


تفسيره ۲۱۸/6 و انظر الترغیب والترهیب 1۱۱۲/۳ ومجمع الزو ائد ۸1/۸ 
ففیهما أن رجاله ثقات الاآن فيه انقطاع وقدحسنه السیوطی فی‌الجاسع 
۱ وكذا الالبانی فى محیح الجامع ۰۳۲/۲ 

(6) آخرجه آحمد فى المسند ۵/6 ,۱۵۸ وعزاه السیوطی فى الجاع 


للبیهقی فى شعبه و آشار له بالصحة ء الجامع ۰۱۳۷/۲ 


(۶) آخرجه البخاری انظر الصحیح مع الفتح ۰1۱1/1 


t1 


واسستدلا لنا لهذا الذى نقوله آن‌النيي - صلی‌الله عليسسة 
وسلم - قال :" إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكمولكن 
للق 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكلم ". 
فإذا ضم قوله ‏ طی‌الله عليهوسلم ‏ "إن الله لاينظرالى 
صوركم " الى قوله فى حديث آخر :" المؤمنالقوي خير 
وآحب الى الله منالمؤمنالضعيف,وفى كل خير " وفى رواب فة 
)۲( 
۰ خير وافضل وأآحبالىالله " .تحقسق ماقلنساه »فالا هة 
لاتفضل الصورعنده إلا بالعبودية فالقوي البنية لاينظراللبه 
إليله إلا إذا ترتب على هذه القسوة حظها من‌العبودیس قبآن 
بگون‌آشد إقدامما على العدو فى الجهاد»وآسرع نی 
الخروج اليه والذهاب فى طلبه) آشد عزما فى اامسربالمع روف 
والنهي عن المنکسر) آرغب فن الصوم والصلاة ونحوهها من 
العباد ات»آنشط فى آد اشها) فیکون فى ذلك گله ونحوه خيرمنالفعيف 
لفضل قوتهوإن كان فى كل خيسر لاشتراكهما فى الابمتان 
إلا أن القوي أتم عبودية لله فهو عندالله افضل لحظ 
(۱) أخرجهمسلم فىالصحيح ۱۹۸۷/6 ءو آحمدفی‌المسند ۲۸۵/۲ ؛وابن ماجه 


فى السنن ۰۱۳۸۹/۲ 
(۲) آخرجه مسلم فی‌الصحیح ۲۰۵۲/6 »و آحمدفی‌المسند ۳۱۱/۲ »و این ماجه 


فى الستن ۳۱/۱ »و انظر شرح النووی لمسلم ۲۱۵/۱۲ ٠‏ 


۰۱ 


العبودية التى اكتسبها بقوته»وإن كان عند الئاس آفضسل 
لحظ القوة ذاتها ءوكذا إذا نظرنا فى قوله ‏ صلىالله 
علیه وسلم - " وآموالكم " آی ولاينظر الله إلى آموالكم 
مع قوله سبحانه +" مشل الذین ینفقون أموالهسم فى سبيلالله 
كمشل حبة آنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة, 
والله يضاع فلم يشاء والله واسع علیسم ا 1 «تحقلق 
ماقلناه) ثم إذا نظرنا فى لفظ الحديث نفسه لوجدناه دالا على 
ماقلناه>فإن فيه آناللهإنما ينظر فى ماتنعقدءعليه 
نية القلب وتصدقه الأعمال منالتصرفات فى الصور التسی 
صوّر الله خلقه بهاء أوالآموال التى آتاهم إياهاءلاينظر 


الى الصور والأموال بل ينظر الى مايتعلق بها من حظ العبودية. 

ذكر شيخالاسلامابن تيمية رحمهالله تنازع الناس فى المفاضلة بين 
الفقيرالصابر والغني الشاكر ثم قال ۰" والصواب فى هذا كله ماقاله 
الله تبارك وتعالى حيث قال " با آیها الناس انا خلقناكم من ذگرو آنثی 
وجعلناکم توب وقبائل لتعارفو! ان آکرمکم عند الله آتقاکسم" 
وفی‌الصحیح عن آبى هريرة رضی‌الله عنه عن‌النبی أنه سثل :" أى الناس 
آفضل ؟ قال . آتقاهم " وذکر رحمه الله الحدیث ثم قال :" فدلالكتاب 
والسنة أنأكرم الناس عند الله أتقاهم " الی‌آن قال :" فمن كان من هذه 


)۱( 
ااصناف آتقی‌الله فهو آکرم عند الله واذا استویا فى التقوىاستويافىالدرجة" 


(۱) الفتاوی ۱۹۰/۱۱ - ۱۹۱ و انظر منهاج السنة ۰1۰۸/6 


1€ 


فالعبودية هی المقیاس الشرعي الذی تقوم‌علیه المفاضلة بين 


الخلق .بل حتى مايكون منالتفاضل فى الأزمنة والأمكنةإئما 
5 5 0 
هو لحظ العبودية المتعلق بها »وكمايقول ابن رشد 6" البقاع 
لم يفضل بعضها على بعض لمعنی موجود فيها من خاصية تختص 
بها »وانسا فضلت عليها لتفضيل الله لهسا برفع درجات 
)۲( 
العاملين فيها" أي آنها إنما تفضل بمضاعفة الحسسنات 
والسسيكات فيها لالذواتها .وكذا الآزمنة لاتتفاضل لمعنى 
موجود فى ذواتها وإنما لما خصها الله به من مضاعفتة اجر 
عمل العبد فيها وماخصها الله به من‌العبادات التی وقتها 
فيها »وكذا نجد العبادات نفسها ينبنى تفاظلها على ای 


أعظم آجرا وآاکشر حسنات »ايها آحب الی‌اللسه و آقرب ) ولذلك 


ولذلك اتفق أهلالعل م على أنالقش رض 


)١(‏ هوأبوالوليد محمدبن آحمد ابن رشد القرطبى المالكى ءات ۵۲۰ ها 
آندلسی لم ينتقل منالأندلس طالبا للعلم)ولاخرج عن قرطبة يروى 
عن‌العلما كان من تلامذته القاضى عیاض ,كان فقيها تولى القضاء 
فى قرطبة وله تالیف فی‌الفقه والحدیث واللآم . انظرمقدمةالمحقسسق 
لگتابه " الجامع من‌المقدمات "۰ 


)۲( الجامع من‌المقدمات ص ۳۹ وانظر ص ۰۳۵ 
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)۱ 
أفضل من‌النقسل . 


لقوله سبحانه وتعالی فی‌الحدیث القدسی +" وماتقرب عبسدی بشى* 
)۲ 

أحب الي مما افترضت عليه" 

فالعبادة هی مجال التفاضل والعبودية لله هی المقياس فى التفاضل 

إليها المفزع فيه .ومانظضر فى تفاظه من غير جهة 

العبودية فتلك مفاظلة فى غيرالشرع وعند فیس رال 

آما عندالله وفى شرعه فالتفاضل فى حظ العبودية حيث تصرفه 

وإنما تکون العبسرة فى العبوديسة التی یتفاضل بها هواحسسان 

العمل لاكثرته فل رب نهر صاف خير من بحر كدر »والاییات 

المذكورة آنفا دالة على هذاء 

وینیفی التنبيه الىأنالعبودية هی سبب التفاضل ووجهه فوالشرع 

لاغیر إلا أن ينص الشرع على سیب آخر کالنبوة فىالنبيء 


والصحبة فی‌الصحابي ۰ 


(۱) إلا مااستثني لدلالسة النص عليه کفضل ابتداء السلام وهو سسة 
على رده وهو و اجب ,وهی موافع معدودة ثلاشة آو آربعة مواع 
النفل فيها أفضل من‌الفرض »انظر نمذاء الاللباب - شرح 
منظومة الآداب ۰۲۸۱/۱ 


(۲) آخرجه البخاری انظر صحيحه مع الفتح ۰۳۱/۱۱ 


<17 


القسم الأول : التفاضل بین‌المومنیسن ٠‏ 


المبحث الأول ۰صل فى تفاضل المومنین تفافل الایسان 0 
س سسس سمدم مسف س مس مم م ی شش سم یش نیت مده نیدی هدیا مه نهد سیه یه 


إنما يتفاضل المؤمنون بتفاضلهم فىالإيمان .والإيمان 
يتفاضل ,وتفاضل الإيمان زيادته ونقصانله /وتكون زيادته 
بالطاعة ويكون نقصانه بالمعصية »ولقد قامت الادلسة من 
كتاب الله وسنة رسوله بأنالإايمان يزيد وينقص ٠»‏ 


= قال الله سبحانه وتعالى ." الذين قال لهمالناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا" 


البنقرة ١95‏ ,وقال سبحانه وتعالى :" إنما المؤمنون الذدين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتنه 
زادتهمإيمانا " الأنفال ۲ »وقال عز وجل "١‏ فمنكم من يقول 
آیکم زادته هذه إيمانا ,فأما الذين آمنوا فزادته مم 
ایمانا وهم يستبشرون  "‏ التوبة ۱۲6 »وقال سبحانه :" ولممسا 
رآ المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله »ومازادهم إلا إيمانا وتسليما "الأحزاب 


۲ #وقال عز وجل :" هوالذی‌آنزل السكينة على المؤمنين لیرد ادو! 


إيمانا " الفتح » , وقال تعالى ۰" ليستيقن الذين أوتواالكتاب 
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ويزداد الذين آمنوا إيمانا " المدشر ۳۱ »وقال عسزوجل. 


"إنهم فتيةآمنواءبربهم وزدناهم هدى " الکهف 8 !إ.وقالء 


۵ ويزيد الله الذدیی اهتدو ۱ هدی " مریم ۷۱ »وقال ۳۰ والذدیسن 
اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم " محمد ۱۷ .وقال :" ویضسرون 
للأذقان يبكون ویزیدهصم خشوعصا " الإسراء ۰۹ 


فهذه آیسات منالقرآن مصرحة بأنالإيمان يزيد »قال ابن حجر 


۰" وبثبوتها يثبت المقابل فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
)1( 
ضرورة " وعقسد ابن مندة عنوانسا قال ۰" ذکر ااعمال الت 


۱ (۲( 
بستدق بها العامل زيادة الايمان والتی توجب النقصان " فماوقعت 


فيه الزيادة وجب وقو] النقصان فيه , 

ومن‌السنة , 

قول النبي صلیاللسه عليهوسلم للنساء .۰" مار آیست من ناقصات 
عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من|حد اکن " قلسن : ومانقصان 
ديننا وعقلنا یارسول الله ؟ قال ."اليس شهادةالمر آة نصف شهادة 
الرجل ؟ " قلن : بلی ,قال .” فذلك من نقصان عقلها :اليس 


اذا حاضت لم تصل ولمتصم ؟ " قلن . بلى .قال ۰" فذا 8 


۳„ 
من نقصان دینها 


٤۷/١ الفتح‎ )۱( 


(؟) الایمان لابن منده ۰۵۱/۲ 
(۳) آخرجه البخاری ,الصحيح مع الفتح ۰6/۱ »ومسلم ۸۱/۱ - ۰۸۷ 


1۸ 


فهذا تصريح منالنبي صلىالله عليه وسلم بآن‌الایمان يقبل 
النقص وهو دليل على أن الايمان يقبل ا ۰ 

وعلى هذا جرى اعتقاد آهل السنة والجماعة أنالإيمان يزيد وينقص 
وهو مروي عنالاعمة وهو منقول بالاسانید عن جمع كثيرمن الصحابة 


والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من‌الصحابة والتابعين كمايقول 
)1( : ۱ ' 1 
ابن حجار قال ۰ " وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عنأهل السنة 
)۲( )1( 
والجماعة " وروی اللالكائى بسنده عنيعقوب بن سفيان آنه آخبسر 
آنه وجد کل من‌آدرك من عصره بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة 


(r) 
على القول بأنالإيمان يزيد وينقص ۰ وروی بسنده عن سهل بن المتوكل‎ 


(ب) 
(بن حجر الشیبابی أنه فال ۰" أدركت آلف استاذ آو آکشر كلهم 
3 
یقولون :الایمان قول وعمل يزيد وینقص "۰ ونقل ابن حجرعن‌اللالگاشی 


آنه ۰" روی بسنده الصحیح عن‌البخاری قال ۰" لقيت آکثرمن‌السسف 


(۱) الفتح 1۷/۱ و انظر شرح آمول‌الاعتقاد ۹6۱/۵ - ۹16»والایمان لابن 
تيمية ۲٩۲‏ - ۲۹ ۰ 

(۲) الفتح ۰۷/۱ 

(۳) شرح آصول الاعتقاد ۹۰۷/۵و ۰۹۲۳ 


۰۹1 شرح آصول الاعتقاده/۹0۷و‎ )٤( 


(1) هو یعقوب بن سفیان بن جوان الفضسوى »محدث روی عن‌آکثرمن الف 
شيخ ٬ت‏ ۲۷۷ هء انظر سیر آعلام النبلا* ۱۸۰/۱۳ وتهذیب التهذیب 
9/11‘ 


(ب) لم اجد له‌ترجمة. 


<1۹ 


رجل من العلماء بالأمصار فمارایست آحسدا منهم يختلف 


)1( 
فی‌آن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص " «وذكر ابن القيلم 


آن الشافنعی وغیره حكوا اجماع السلف علی‌آنالایمان يزيد 
۳۱( 


وینقص » وقد قال ابن تيمية ۰" وقد ثبت لفظ الزیسسسادة 


)۳( 
والنقصان فيه عن‌الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من‌الصحابة " 


ولكن لاشك أن فيمن جاء بعد الصحابة من‌السلف من خالل ف 
)1( 
فقال الایم‌سان لايزيد ولاينقص وهم حم‌ادبن‌آبسی سلیمان ومن 
3 
اتبعه من فقهاء الكوفة كأبى حنيفة وغیره , ولکن قولهم 


كان شاذا فى أهل السنة والجماعة واجتمع الأئكمة على الإنكار 
(e)‏ 
عليهم ورد ماشذوا به عن آهل السنسة » وهم مع قوله م 


)1( 
بان الایمان لایزید ولاينقص بقولسون بتفاضل المومنین فیا#عمال. 


(۱) الفتح ٤۷/١‏ و انظر شرح آصول الاعتقاد ۰۸۸۹/۵ 

(؟) المنار المنیف ص ۰۱۱۳ 

(۳) الایمان لابن تيمية ۰۲۱۱ 

۰ ۲۸۱ انظرالایمان لابن تيمية ۱۱ و‎ )٤( 

(ه) انظرالسنة للخلال ٥٦۲‏ - ۸۱ه وشرح آصولالاعتقاد/۹۸1- ۰۱۰۰۵ 

(1) انظر متن‌الفقه ا3کبر - بذیل شرحه - ص ۱1٩‏ »و اننظر شرحه ص .لل ۰۷۱ 
وانظر العقيدة الطحاوية - مع شرحها - ص ۳۷۳»و انظرالشرح‌ص ۰۳۷۵ 


)1( هوحمادین‌آبی سلیمان مسلم »بو اسماعيلالأشعرى ء آحد آثمة الفقها *,وهو 
آول من أرجآ العمل عن مسمىالإيمان من أهل السنة ,صدوق له أوهامءت له 
آوقبلها. 


آنظر سیر آعلام النبلا* ۲۳۱/۵ ومیزان الاعتد ال ۰۵۹۵/۱ 
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فهوإجماغ على تفاضل المومنین. 

وآما وجه كو الآأصل فى تفاضل المؤمنين تفاضل الإيمانء 
أنالإيمان إنما كان متفاضلا يقبل الزيادة والنقصان أنه 
شعب كما قال صلىاللهعليهوسلم "الإيمان بضع وسبعون شعبة 

(1) 

والحياء شعبة منالإيمان " فمن استكمل الشصب اسكم ل 
الإيمان ومن نقص منها نقص من إيمانه »وبهذا يتصور تفاضل 
المؤمنين إذ لو كان‌الإيمان شيكا واحدا لايقبل الزيادة 
والنقصان فلا يتفاضل لتسب‌اوی آهله فيه لتسساوی حظهم 
منه» انه يكون حينها شيئا واحدا فلا يقبل الزيادة فيز يد 
أحد المؤمنين عسی آخر فيه فيفظله وولايقبل النقص فينقص 


أحد المؤمنين عسن آخر فيه فيكون مفضولا .وعليه فیکسون 


إيمان الآنبياء وایمان آحاد المؤمنين متساو »وهذا باطل. 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم عن‌آبی هريرة وهذا لفظ مسلم ۱۳/۱ ولفسظ 


البخاری " بضع وستون " الصحیح مع الفتح ۰۵۱/۱ 


۶ ۱ 


المبحث الثانى ٠‏ منأدلة تفاضل المؤمنين ٠‏ 


»# قال تعالى "١‏ فأولكك مع الذين أنعم اللهةعليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحین " النساء ۰1٩‏ هذه طبقات 
المؤمنين وهى دليل ف تفاضلهم ٠‏ 

« وقال الله تعالى ." لايستوى القاعدون من‌المومنین غير آولی‌الفرر 
والمجاهدون فى سبيل الله بآموالهم و آنفسهم فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعدالله الحسشسی؛ 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما "النساء مو.هذا 
نص فى التفاضل بين المؤمنين وبيان لوجه من وجوه ذلك التفاضل 
فالآية ناطقة بأن من جاهد فى سسبیل‌الله آفضل ممن قد 
عن الجهاد من غير عذر مانع من‌الجهاد »ومع أن الجميع مؤمن بالله 
وكلا وعداللهةالحسنى إلا أنالله فضل‌المجاهدین على القاعديسن 


آجر ا عظيماء 


٭« وقال سبحانه وتعالی :۰" ياآيها الذین آمنوا اذا قیل لکم 
تفسحوا فى المجالسس فافسح وا يفسحالله لکم واذا قیل انشزوا 
فانشزوا! بیرفع الله الذین آمنو! منکم والذین‌آوتوا العلم درجات" 


المجادلة ۱۱ مب 


ff 


فى هذهالآية إخبار بتفاضل المومنین فى الإيمان وذلك قوله 
سبحانه ۰ " يرفع الله الذين آمنوا منکیم " آی يرفعه مم 
بإيمانهم على من ليس بمنزلتهم فى ويم ]!) »و [خبار بتفاضلهم 
فى وجه من وجوه الايمان وهو العلم وذلك قولسه تعالى +" والذزين 
أوتوا العلم "أى ويرفع الذين أوتوا العلم على ل ا 

»# وقال سبحائه ۰" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهیم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ببإذن 

الله " فاطر ۲۲ - قد قسمم الله هذه الامة الى ثلاشة آنواع ظالم 
لنفسه وهو المفرط فى فعل بعض الواجبات المرتگب لبعض المحرمات 
ومقتصد وهو الموّدی لو اجبات التارك للمحرمسات وقد يترك بض 


المستحبات ویفعل بعض المگروهات »والسابق بالخیر ات باذن اه 


الفاعل اجبات والمستحبات الشارك مات وا ات 

وهى و ر و و 
)1 
وبعض المباحات ۰ 


فالآبة دليل على تفاضل المؤمنين. 


۰۱۹۳/۸ انظر زاد المسير‎ )١( 


(۲) انظر تفسیرابن گثیر ۰۵۵۵/۳ 


ef 


وقال سبحانه :" الرجال قوامسون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض " النساء ۲ - هذا إخبار بتففیل المؤمنتين 
على المؤمنات ءفإن الرجال منالمؤمنين يفضلون النساء من 
المؤمنات فى وجوه منالايمان كالجمعة والجماعات والجهاد والخلافة 
ونحو ذلك من مور الإيمان ) وتوضح هذا التفاضل عدة نص وص 
نحو قوله صلی‌الله علیه‌وسلم فى النسا ؟آنهن ناقصات دين 
وتفسيره صلى الله عليهوسلم نقصان دینهن بسقوط وجوب عبسادة 
الملاة عليهن حال الحيض والنفاس وكذا تركهن الصوم فى تلك 
الحال/ آما الرجال فانه لايستقط متهن وَجوّب الصلاة بحال »وكسذا 
حدیت عائشة رضىالله عنها آنهن كن بریسن‌الجهاد أفض ل 
ااعمال فقالت لرسول الله‌طلی‌اللسه علیه‌وسلم :" آلانغزو ونجاهد 
)۱( 
معکم ؟ " فقال النبی صلی‌الله علیه‌ وسلم ۰" جهادكن .الحج"۰ 
ومن‌آدلة تفاضل المؤمنين أيضا ٠‏ 
» حدبيث أبى هرييرة رضىالله عنه قال : جاء الفقراء الى النبی صلى 
الله عليه وسلم فقالوا . ذهب آهل الدشور منالأموال بالدرجات 
العلا والنعيم المقيم يصلون كمانصلى ويصومون كما نصوم ولمم 
(۱) أخرجه البخارى عن عائشة بن طلحةعن عائشة رضىاللهعنها فى مواضع 


من صحيحه بألفاظ متقارية جمعت منها هنا ءانظر الصحيحمع الفتح 
۶ و 1/1 وهلاء 


كك 


فضل من‌آموالیم يحجون بها ویعتمرون ويجاهدون ویتصدقسون 
قال صلىالله علينهوسلم:" آلا آحدثکم بماإن أخذتم به أدركتم 
من سبقكم ولم يدرككمآأحد يعدكم ,وکنتم خير من أنتم بين 
ظهر انيهم إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف 
)۱( 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين " وفى رواية أنالفقراء رجعوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‌وا : سمع إخواننئاا هل 
الأموال بمافعلنتا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله 


)۲ 
عليه وسلم "١‏ ذلك فضل الله يوؤتيه من ببشاء". 


ففى هذا الحديث بيسان ظاهير لتفاضل المؤمنين وذكر لبعض وجوه 
التفاضل بينهم فهم يتفافلون فى الحسج والعمرة ولجساد 
والصدقة والذكر والصوم والملاة ونحودلك من شرائع الإسلام. 

(r) |‏ 
« وقال صلىالله عليهوسلم ." إن من خياركم أحاسنكم آخلاتسا" 
فهذا دليل على تفاضل المومنین وأن من‌آوجه تفالهم حسن 


الخلسق . 


(۱) آخرجه البخاری ء الصحیح مع الفتح ۳۲۵/۲ ومسلم 1۱1/۱ - ٠)1۷‏ 
(۲) آخرجها مسلم ۰1۱۷/۱ 
(۳) أخرجه البخارى ومسلم من حديث معاوية رض الله عنه »وهذ ! لفظ 


مسلم » البخاری مع الفتح 10۲/۱۰ ومسلم /۰۱۸۱۰ 


۶ ۲۵ 


« وسکل صلىالله علیه وسلم ای المسلمین آفضل ؟ قال 5 من سلم 
)۱ 


۱ ن من لسانه ویده " 


بخ وقال صلىالله عليه وسلم :" بينا آنا ناثم رايت الناس یعرضون 
على وعليهم قمص منها مایبلغ الشدی ومنها مادون ذلك وعرض 
علی عمربنالخطاب وعليه قميص یجره ۰ قالوا ۰ فماأولت ذلك 
(۲) 


یارسول الله ؟ قال .الدين 


فهذا صریح فى تفاضل المومنین فى الإيمسان ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم 11/۱ و انظر البخاری مع الفتح ۰6۵6/۱ 


(۲) آخرجه البخاری ۷۳/۱ ومسلم /۰۱۸۵۹ 


<7 


المیحث الثالث : فی‌آی شىء يقع تفاضل المؤمنين + 


تبین من سياق الآدلة السابقة فی‌المبحث السابق دلالتها 
على أن تفاضل المؤمنين و اقع فىالأعمال »و آن زيادةالإيمان 
ونقصانه انما تکون فى‌الأعمال »فتكون الزيادة بالطاعات ویکون 
النقصان بنقص الطاعات و ارتگاب المعاصی .ولذلك عقد الب‌ساری 


بابا فى کتاب الإيمان من صحيحه جعل عنوانه ۰" تفاضل آهل 
)۱( 


الإيمان فى ااعمال " وعقد مسلم بابا فى کتاب الإيمان من 


محیحه بعنوان ان بيان نقصان الإيمسان بالمعاصى ونفية عن 


فق 
المتلبس بالمعصية على ارادة نفی كماله" وباب آضربهنوان؛ 


(r) 
بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات ۰۰"وعقد اللالگاشی عنوانا‎ " 


فقال ۰" سياق مادل آوفسرمنالابات من كتاب الله وسنة رسولسه 


صلی الله عليه وسلم ومارو اه عن‌الصحابة والتابعین من بعدهم منعلماء 


(€) 


آشمة الدينآن : الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية ٠‏ 


(۱) الصحيخ معالفتح ۰۷۲/۱ 
(۲) محیح‌مسلم ۷۱/۱ ۰ 
(۳) محیح مسلم ۰۸۲/۱ 


۰۸۹۰/۵ شرح آصول الاعتقاد‎ )٤( 


TY 


ونقص الایمان ليس منحصر ۱ فیما يحصل به الاشم فلا ینقص الإيمسان 
بالمعصية فقط)بل وبنقص الطاعات)کما دل عليه قوله صلی‌الله علیسسه 
وسلم فی‌النسا* أنهسن ناقصات دين وفسر النقص بترك الحاشسض 
الصلاة والصوم ,ثم نقص الطاعات قد يكون على وجه التكليف كماهو 
الحال ف ىالحائص والنفساء فى تركهن الصلاةوالصوم .وقد يكون على 
وجه العذر كمن ترك الجماعة نلا ؛وعلیه فإن نقص الإيمان بيقسسع 
على وجهين .- إمابمايحصل بهالإئلم وهو المعصية .وإما يما 
لايحصل به اشسم وهو نقص الطاعات بأحد وجهين إما التكليف 


آوالذرء 


ثم إن ااعمسال التی بقع فیها التفاضل اما آعمال قلوب وامسا 
آعمال جوارح»فإن الإيمان يتفاضل فى القلسب»ویتفافل فىالجوارح 
أماتفاظله فی‌القلسب فمن آدلته قوله‌سبحانه فى المؤمني نإذا 


تلى عليوهم كتاب اللهء" ويزيدهم خشوعا " الاسراء ٠١۹‏ - 
فهذه زيادة فى عمل القلب وهو الخشسوع الذى قال الله فیسسه + 


" انماالمؤمنون الذين اذا .ذكرااله وجلت قلوبهم" اانف‌ال۲ 
وتال ابراهيم علميهالسلام فيا حگاه الله عنه :۰" رب أرئى كيف 
تحيى الموتى ,قال ۰ أولم تومن ,قال بلى ولكن ليطمكن قلبى"البقرة 


۰-۰ 


(۱) انظرشرح النووی لمسلم ۰1۸/۲ 


۲۸ 


فهذه زيادة الإيمسان فى القلب بزيادة طمأئينيته , 


وفى حديث الرؤية الطويل الذى فيه ذكر الصراط اخسر 
النبى صلى الله عليه وسلم آن منالمؤمنين من ينجو فيجوزالصراط 
ولايدخل النار قال صلواللهعليهوسلم ." فإذا رآوا أنهم قد 
نجوا وبقي اخوانهم يقولون : ربنا إخواننا كانوا يلون معنا 
ويصومون معنا ويعملون معنا »فيقول الله تعالى :آذهبوافمن 
وجدتم فى قلبه مثقسال دينارمنإيمان فأخرجووه »ويحرم االسهة 
صورهم على النار عفيآتوشهم وبعضهم قد ساب فىالثار 
الى قدمه والی آنصاف ساقيه .فیخرجون من عرفوا ثم يع ورون» 
فيقول ١اذهبوا‏ فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دینارفآخرجسوه » 
فيخرجون من عرفوا ثم يعودون .فیقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه 
)0( 
مثقال ذرة منإيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا "فهذا صريح 
صراحة ظاهرة بينة أنالإيمسان يتفاضل فىالقلب وأنالمؤمنينٍ 
يتفاظفلون بمايقوم فى قلوبهم من‌الإيمان وأن منهم من يكون 


فى قلبه مثقال دینارمن‌ایمان ومنهم بکون فى قلبه مثقال نصف دینسار 


(۱)متفق عليه من حدیث آبی سعيد »البخاری مع الفتح 1۲۱/۱۳ 
ومسلم ۱۱۹/۱ - ۱۱۰ ,وهذا لفظ البخاری ۰ 


۹ 


ومنهم من يكون فى قلبه مثقال ذرة »ومنهم من یکون فى قلبه 

آکشر من ذلك کله ۰ 

قال ابن تيمية رحمه الله "١‏ إنأعمال القلوب مشل محبة اللسة 

ورسوله وخشية الله تعالسى ورجاشه ونحو ذلك هى كله - سا 

من الايمسان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلاسفه 
)0( 

وهذا يتفاضل الئاس فيه تفاضلا عنليما". 

وأما تفاضله فى أعمال الجوارح فما تقدم فىالميحيث الثانسى 

من النصوص فيه الدلالةالظاهرة على ذلك ,والأادلة عل -يآن 

التفاضل بين المومنین يكون باعمال القلوب وآعمالالجوارح كثيرة 


لاتحصر ۰ 


(۱) الایمان لابن تيمية ص ۰۲۲۲ 


° 


المبحث الرابع ۰ جماع آوجه تفاضل المومنین ٠‏ 


يتفاضل المومنون فيما بينهم من‌آوجه عدیدةیجمعها 

وجهان + 

۱ ۱ 5 الا ۳ 2 ۳ 07 
الوجه الأول تفاضلهم فیما شرع لهم »وهو التفافل من جهة 
و 

ماآمروا به آونه وا عنه ۰ 

الوجه الشانى: فان 10 0 E‏ ۱ 5 

وجه "انی: تفافلهم فی‌القیام بماشرع لهم »وهوالتفاضل من حهة 


امتثالهم الأمرواجتنئنابهم المنهي عشه ۰ 


أماالوجه الاول * فية آوجها عدة »منها , 


(١‏ التفاضل بينهم من جهة نزول الأمر بواجبات فى الشرع 
على بعفیم دون بعش منهم لم يدركه الأمرافإن ماوجب على 
المومنین بعد نزول القرآن كله وإكمال الدين لم يجب 
على المؤمنين فى آول الأمر »فلم تجب الصلاة مغلا من 
أول الأمر بل إنما فرضت قبيل الهجرة ليلة الإسراء 
ی فمن مات قبل وجوب الصلاة فلم يصل يكون مؤمنا 


قد آدی ماوجب عليهمنالإيمان »وتحريم الخفسر ‏ شلات 
لم يكن من‌آول الأمر فمن مات قبل تحریمها وکان شارس 


(۱) انظر صحیح البخارى مع الفتح ۱ ومابعدهاء 


1 


للخمسر لم يكن عامیسا ناقص الایمان بذلك ره لم يرتكب منهیا 
)1( 
عنه حين شربها »وعلى هذا فقس ؛یقول آبوعبیده "اقام | 


النبی صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنین آوبضع 


عشر سنة يدعو الى هذه الشهادة خاصة »وليش الايمان المفترض 
للق 
على العباد يومكذ سواها , فمنآجاب إليها كان مومس 


لايلزرمه اسم فوىالدين غيسرة »ولیسس يجب عليهم زک ة 
ولاصيام ولاغير ذلك من شرائع الدين " قال +" فلما آئساب 


الناس الى الاسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله فقي 
إيمانهسم أن صرف الصلاة الى الكعبة بعدآن كانت الى 


بيت المقيدس " قال ." ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسمالإيمان 


)۲( 
المتقدم لهم فى کل ماآمرهم به أونهاهم عنه " وذکسر آيات فى 


التشريع آمرا ونهييا مصدرة ب " ياأيها الذين آمسوا 


(۱) كان هذ ! حتی وجبت الصلاة قبل الهجرة. 


(۲) الایمان ای عبیسد وه - ۰۵۵ 


(1) هو القاسم بن سلام الهروى الأزدى .هومن علما ۶ الاسلام فى زمانه, 
ومن کبارعلما *الحدیث و الادب والفقه وله فیها مصنفات ,عت ۵۲۲٤۲‏ 


انظر .تاريخ بغد اد 1۰۳/۱۲ «وتهذيب التهذیب ۰۳۱۵/۷ 


AI 


فماوجب على من أدرك الأممر أكمل مماوجسب على من مات قبل 


أن يدركه فهو تفاضل من جهة مايجب علىالمؤمن. 


۲- التفاضل بينالمؤمنين من جهةمعرفةماوجب وتبلغة .يقول 
ابن تيمية رحمه الله :" لايجب على كل عبد منالايمان المفصل مما 
أخبر به الرسول مايجب على من بلفسه غيره »فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيها لزمه منالإيمان المفصل بذلك مالايلزم غيره »ولو 
آمن الرجل باللسه وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف 
شراشع الدین »مات مومنسا بماوجب عليه من‌الایمان »وليس ما 
وجب عليه ولاماوقع هضه مثل ایمان من عرف الشراشع فآمسن 
بها وعمل بها ءبل ایمان هذا أكمل وجوبا ووقوع فان ماوجب 


۱۸ 
عليه منالايمانأكمل ءوماوقع منهأكمل " 


وبقول رحمه الله ۰" الانسان قد يكون مكذبا منکرا لأمور لايعلم 
آن‌الرسول آخبربها وآمربها ولوعلم ذلك لم يكذب ولم ینکر 
بل قلبه جازم بأنه لايخبر الابصدق ولايآمر الابحق »ثم يسسع 
الآبة أوالحديث أويتدير ذلك آویفسر له معناه أويظهر له ذلك 
بوجه من‌الوجوه ,فيصدق بماكان مكذبا به ویعرف ماكان منككرا 

وهذ ۱ تصدیق جدید »وایمان جدید ازداد به ایمانه »ولم يكن قبل ذلك 


)۲ 
كافرا بل جاهلا " 


(۱) الایمان لابن تيمية ص ۰۲۱٩‏ 
)۲( المرجع السایق ص ۰۲۲ 


cT 


فمن بلغه الآمر المشروع وعلمهفآصبح مکلفا به آکمل ممن لم 

یبلفه ولم يعلمه فلم يكلف به. 

؟ تفاظهم من جهة ثبوت التشريع لبعضهم مع قيامالمائع له 
للآخر ,وهذا يعم الحاعض والنفسا * فن تركهم الصوم والصلة 
مع من لم يكن كذلك ,والمعذور بترك الجمعة والجماعات مع من 
لاعذرلافغير المعذور تجب عليه والمعذور سقط عنه الوجوب بالعذر ,ومن كان 
عنده ماتجب عليه فيه الزكاة مع من لم يكن كذلك فذاك واجهبة 
عليه الزكاة وهذا غير واجبة عليه »وغيرالمستطيع للحج مع من 
يستطيعه وقد قبيدالله وجوب الحج بالاستطاعة ۰ 

فمن ثبت فى حقه تشريع يكون ما شرع له منالايمانأكمل ممن لم 

يثبت فى حقه ذلك‌التشریع ۰ 

و آما_الوجه الثانی وهو تفاضل المومنین من جهة قيامهم بما 

شرع لهم .فانه يضم وجوها عدة کذلك تقدم فی‌المبحث الثانى 


ذكر عددمنها ۰ 


ag: 


البحث الغامس 
تفاضل قرون آمة محمد على الله عليه وسلم 

لق تاق الصعیحین س کنا سمق دكن + تفیل ال يى 
صلى الله عليه وسلم لقرنه ثم قرنين بعد ه على سافر قرون الأمة فهى ثلاشة 
قرون مفضلة جزما وورد فى الصحيحين الشك فى القرن الرابع . 

وذكر ابن تيمية رحمه الله أن ابن حبان ونحوه من علما* أهلالحد يث 
جزموا بالقرن الرابع فتكون القرون المفضلة أربعة ۰ وذكر أن هذه الزيادة 
E‏ ا ( 

ابا حد يث الثلائة ففى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " خير الناس قرنی ثم الذ ین يلونهم ثم الذين یلونهم 6 ثم یجی" 
أقوام تسبق شهادة أحد هم يمينه ويمينه شهاد ته 6 فد کر صلی الله 
عليه وسلم قرنمن بعد قرنه . 

ومن حد يث عائشة عند سلم قالت : سأل رجل النبى صلى الله 


) 
عليه وملم : أى الناس خير ؟ قال :"القرنالذ ىأنافيه , ثمالثاني ثم الا 


(و) الفتاوى (۰)۲۹۰/۲۰ 
(۲) سبق ذكر موضعه من الصحیحین . 
(۳) صحیح سلم (/۱۹۱۵) .۰ 


۵ 


وأما الشك فى الرابع ففی الصحیحین عن عمران بن حصین أنه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : " خيركم قرنی » ثمالذين يلونهمم » 


ثم الذين يلونهم " قال عمران : لا أدرى آذکر النبى صلىالله عليه 
. 0 
وسلم بعد قرنین أو ثلاثة *. 
(r) 5 5 :‏ 
ركذا جا* الشك فى الرابع فى رواية أبى هريرة عند سلم ‏ وی 


ارت ا اا و 


وقد جا" فى بعض روايات حدیث : " خیرالناس قرنی " , 
عن النعمان بن بشير اثبات الرابع من فير شك ولفظه : ° خير الناس قرنی 


: ۲ .0( 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


رو) البخارى مع‌الفتح (/۲۵۸ -وه؟ و ۳/۷ ۰ و ۲۲/۱۱ 
وه ) وصحیح سلم (/ ۱۹۷۱۶ )۰ 


(۲) صحیح مسلم ( ۱۹۱۳/۶ - )۱٩۹۱۶‏ ۰ 
(۳) صحیح سلم (/ ۱۹۳ ۰ 


ری أخرجه احمد فى السند (؛/۲۱۷) وقال الهيثمى فى المجمع 
(۱۹/۱۰) : " رواه أحمد والبزار والطبرانی فى الکبیر والأوسط 
وفی طرقهم عاصم بن بهد لة وهو حسن الحديث وقية رجال 
احمد ورجال الصحیح ". 


۰.۳1 


بل وورد اثبات القرن الخاس ایضا فى رواية عن بريد ة الأسلمی 
ولفظه + " خیر آمتی القرن الذی بعثت فيهم ثم الذ ين یلونهم ثم الذین 
باللفيضر ی ای پک 

واما قوت زیاد 8 القرن الرابع‌فی الصحیح الذی عناه ابن تیسة 
فليس فى هذا الحد يث بل فى حديث آبی سعید الخد ری فى الضحیحین : 
" يأتى زمان یغزو فقام من الناس فيقال : فيكم من رأى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ فیقال : نعم , فیفتح لهم , ثم یغزوفتام من 
الناس فیقال لهم : فيكم من رای من صحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
فیقولون : نعم » فیفتح لهم , ثم يغزو فكام من الناس فیقال لبم : هل 
فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله على الله عليه وسلم ؟ فیقولون : 
نعم , فيفتح لهم *" هکذا المتفق عليه ثلاثة فعام ۰ وزاد سلم فى رواية 
عن أبى سعيد أيضا : " ثميكون البعث الرابع فيقال : انظروا هل 
ترون فيهم أحدا رأى من رای أحدا رأى أصحاب النبی‌صلی الله عليه وسلم ؟ 
وت الل ی نل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى السند (۳۵۲۷/۰) وأبويعلى كما فى المجميع 
(۱۹/۱۰) وقال الهيثى : رجاله رجال الصحيح . 

(۲) سبق بیان موضعه فى الصحیحین . 

(۳) صحیح سلم (ع/۱۹۱۲) ۰ 


يلك 


وفى حديث جابر الذی اوله : " ان الله اختار اسحابی على 
العالمین " جا" فى آخره : * واختار امی أريع قرون القرن الأول والثانی 
والثالث والرایع ١‏ 
وأما القرون بعد هذه المفضلة » فقد قال صلی الله عليه وسلم : 
" لا يأتى زمان الا والذى بعده آشر منه حتى تلقوا ربكم " 37 ريت 
قال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال من آمتی امة قائمة بأمر الله لا يضرهم 


0 
من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك " . 


(۱) سبق تخريجه وهو من زوائد البزار وف ريجالهاختيرف. 
(۲) سبق تخريجه وهو فى البخاری ۰ 


(+) متفق عليه , البخاری معالفتح (۱۳۲/۱) وصحيح سلم ( ۳/ 
؟ ۲ ۵ ۱) ۰ 


4۸ 


تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ساثر الأمم 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم هى أفضل الأمم وأكملها ايمانا ينص 
كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا غرو فهى حظ النبی صلى الله 
عليه وسلم من الأمم ولا يكون حظه صلى الله عليه وسلم‌وهو أفضل الخلق وسيد 
الانبیا* والمرسلين الا أفضل الحظ » وهو صلى الله عليه وسلم حظهم من 
الانبیا* ولا يكون من حظه من الأتبيا" أفضلهم وسيد هم الا أفضل الأمم , 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " انكم حظى من الامم وأنا حظکم 


من الانبیاه * )0( 


رو) آخرجه احمد فى السند (۲۱/۳) و >/۲۱۱) والطبرانى كما 
فى المجمع (۱/ )١76 ١7+‏ وفيه رجل ضعيف واتهم بالكذب 
وهو جابر الجعفى , وأخرجه البزار من طريق آخر ‏ کشف الاستار 
(ع/ ۳۲۱) قال الهيثمى فى المجمع (1۸/۱۰) فى حديث 
البزار : " رجاله رجال الصحيح غير أبى حبيبة الطائى وقد صحح 
له الترمذ ی حد يتا وذكره ابن حبان فى الثقات " . 
ويسند البزار أخرجه ابن حبان فى صحيحه ‏ الاحسان 
(۱۷۲/۹) - والحديث صحيح المعنى 


۶۳۹ 


قال ابن کثیر : " وانما حازت هذه الامة قصب السبق الى الخسیرات 
بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فانه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على 
الله وبعثه الله بشرع کامل عظيم لم يعطه نبى قبله ولا رسول من الرسل + 
فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه مالا يقوم العمل الكثير من أعمال 
غيرهم مقامه 7 قال تعالى : (( هو اجتباکم وما جعل عليكم فى الد ین 
من حرج )) ( الحج -۷۸) . قال ابن كثيرفى تفسیرها : * ای 
يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على ساثر الامم وفضلكم وشرفكم وخصکسم 
باکرم رسول وأكمل شرع * ۳ 

وقال الله تعالی : (( کنتم خیر أمة أخرجت للناس )) ( آل 
عمران ‏ ۱۱۰) "وهذا نص فى أن هذه الأمة خيرالأمم . 

وقال تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* على 
الناس )) (البقرة  )١6#«‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " أنتم توفون سبعين أمة انم 


O. 
." خيرها وأكرمها على الله‎ 


۰ )۳۹۲/۱( تفسيرابن كثير‎  )۱( 
۰ )۲۳۷/۳( (؟) تفسیر ابن کثیر‎ 
سبق تخریجه » واسناده خسن‎ )۳( 


° 


وقال صلی الله عليه وسلم : " بعثت فى خير قرون بای آدم قرنا 
فقرنا حك کنت نی القرن الذی کت ني ۰ ٩‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : * انما اجلکم فى أجل من غلا من الأمم 
ما بين صلاة العصر الى مغرب الشس » وانما مثلكم ومثل اليهود والنصاری 
كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لى الى تصف النهار على قيراط 
قيراط ؟ فعملت اليهود الى نصف النهار على قبراط قيراط » ثم قال : 
من يعمل لى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت 
النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط , ثم قال : من 
يعمل لى من صلاة العصر الى مغرب الشس على قيراطين قيراطين ؟ آلا 
فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قیراطین قيراطين 
ألا لكم الأجر مرتين ۰ فخضبت الیپود والتصاری فقالوا : نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء , قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شیدا ۰؟ قالوا : لا عقال: 
فانه فدلی املیه تن فت“ طن هذا اند بت من یل آنه مد 
صلی الله عليه وسلم على الامم عامة وعلى أهل الکتاب خاصة مالا خفا" 


فيه . 


(۱) سبق تخريجه وهوفى البخارى . 
(؟) آخرجه البخارى » الصحيح معالفتح (6)55-696/5). 


۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : " أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 
فكان للیپود یوم السبت وان للتصاری يوم الأحد فجا* الله بنا فهد انا الله 
لیوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد , وکذ لك هم تبعلتا يوم 
القيامة » نحن الآخرون من أهل الد نيا , والأولون یوم القيامة , العقضي 
وف ی ۱۱ ۱ 

فهذا اخبار بتفضیل أمة محمد صلی الله عليه وسلم وآن الأمم تع 
لهم وأنهم أول الخلق فى القضا* يوم القيامة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " نحن الآخرون الأولون يوم القيامة › 
ونحن أول من يد خل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
E‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : " یضرب الصراط بين ظهرانی جهنم 
۰ فاکون أول من يجوز من الرسل بأمته e‏ فای أمة تفضل اول الأمم تجوز 
على الصراط وأول امة تد خل الجنة بل وأى امة افضل من الامة الى أقامهبا 


الله شاهدة للأنبيا' على أممهم . 


)۱ أخرجه سلم فى صحيحه (0۸1/۲) ۰ 
 )۲(‏ آخرجه سلم فى صحیحه ‏ (۰۸۵/۲ -۰)0۸ 


 )۳(‏ متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۲۹۲/۲ - ۲۹۳) وس لم 
(۱1۱6/۱) ۰ 


فقث 


قال صلی الله عليه وسلم : " یجی* نوح وأمته فیقول الله تعالی : 
هل بلغت ؟ فیقول : نعم ای رب » فیقول لأمته : هل بلغكم ؟فیقولون 
لا ما جا*نا من نبى » فیقول لنوح : من يشهد لك ؟ فیقول : محمد 
صلی الله عليه وسلم وامته فتشهد أنه قد بلغ » وهو قوله جل ذکسره: 
رر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهد ا* على الناس )) والوسط 
الى د 

وقال صلی الله عليه وسلم : " ترد على آمتی الحوض وأنا أذ ود 
الناس‌عنه كما يذ ود الرجل ابل الرجل من ابله " قالوا : يانبى الله 
أتعرفنا ۴ قال : نعم » لكم سیما ليست لاحد فیرکم » ترد ون على فرا 
محجلین من آثار الوضو" ۳ 

ففى هذا من خصائص هذه الأمة ما تفضل به على سائر الأمم. 
ولقد خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص فى الد نيا لم تشاركها 
فيا أمة فيرها فسهل لها الدين ولم يجعل عليها فيه من حرج وضع 
عنها الاصر والأغلال التی كانت على من قبلها من الأمم , احل لها الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلها ۰ وجعل لها الأرض سجدا وطهورا فأينا رجسل 


(۱) اخرجه البخاری (5/١71؟؟).‏ 
(۲) اخرجه سلم (۲۱۷/۱) ۰ 


۰۰۲ 


اد رکته الصلاة صلی حیث كان . 

وقد تقد م ذکر د لائل هذه الخصائص وفیرها 

وهذه التصوص - وغیرها - ناطقة بتفضیل أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم على سار الأمم . 

وأما قوله سبحائه : رز یابتی اسرائيل اذكروا نعمتی التى 
أنعمت عليكم وأنی فضلتكم على العالمين )) ( البقرة - ۷)) فان المقصود 


)0( 
به عالمى زمائهم . 


(و) انظر : تفسيرالطبرى (۲۰۸/۱ --۲۰۹) وزاد السیر 
( 0 ) والدر المنثور (1۸/۱) ۰ 


غ2 


البحث السابع 
ما وقع من الباطل فى هذا الباب 

لقد اشتهر ما أحد ثته طوائف المرجة من الجهمية والکوامية ومن 
نحا نحوهم فى هذا الباب من الباطل المناقض لاد لة الکتاب والسنة ۰ 
وشاركهم هذا الاحداث فى الد ين الخوارج والمعتزلة ومن نحا نجوهم 
فأطبقوا على أن الايمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شى" واحد لا يتعدد وأن أهله 
فيه سوا" لا تفاضل بينهم برهم وفاجرهم فى الايمان سوا" كل مؤمن كاملل 
الايمان, الا أنهم تباينوا فى حكم الكبيرة اذا وقعت من المؤمن اتضر ایمانه 
ام لا ؟ 

فذ هبت المرجثة الى أنه لا تضر مع الايمان معصية كما لا تفع 
مع الکفر طاعة . 

وذ هبت المعتزلة والخوارج الى أن الكبيرة تخرج من الملة فور 
وقومپا عند الخوارج فمن عصى عند الخوارج كافر جزما » والمعتزلة زعمت 
أن الكبيرة ترفع اسم الايمان عن الفاسق ولكنها لا توجب له الكفر حتی يموت 
من غير توبة منها . فقالوا : الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا هومؤمن 
ولا هوكافر حتی ينظر على أى شی* يموت فان مات تافبا من الذ نب رجع 
الى الایمان وان مات فیر تاقب فهو نيزنا > فالفاسق كاقلر 


۶ ۵ 


عند الخوارج بارتکاب الذ نب وهو کافر عند المعتزلة بالموت على عدم التهة 


من الذ نب » أما أن توجب المعصية نقص الايمان فلا , وأن یکون الفاسق 


(۱) 


مؤمنا مفضولا وغير الفاسق مؤمنا فاضلا فلا ٠»‏ ولیس لقول ناقض الکتساب 


والسنة واجماع اهل الاجماع الا الرد 


.)۱( 


انظر مقالة طوافف المرجةة المذ کورة فى : مقالات الاسلاميسين 
رص ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۷) ۰ 

والفرق بين الفرق (۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۷) والتبسیر فى 
الدين )٩۲(‏ والملل والتحل - بهامش الفصل = (۲۱/۱ ۱۸ 

و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲) واعتقادات 
فرق السلمین والشرکین ۷۰ -۷۱) وخطط المقریزی (۲ / 
يعم — ۳۵۰) ۰ 

وانظر : مقالة المععزلة المذکورة فى : شرح الأصول الخسة 
رص 1٩۷‏ د ۷۰۸ ۰ 

وانظر : مقالة الخوارج المذکورة - علما بان الخوارج أجمعت 
على تکفیر مرتکبی الذ نوب الا النجد ات منهم فلا یکفرون آصحساب 
الذ نوب من موافقیپم - : مقالات‌الاسلامیین (۸۱) والضرق 
بين الفرق (۷۳) والتبصیر فى الد ين ره ) واعتقاد ات فرق 
السلمین والشرکین (1)) ۰ 
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اللسم الث انى 
مبا حث متفرقة فى المفادلة 


المبحث الأول 
جواز امامة المفضول 


تولية المفضول فى ساثر الولايات والامارات: مع وجود الفاغال 
جائزة , اذا كان المفضول أصلح للتولية كأن يكون الفاضل ضعيفا والمفضول 
قوياً , أويكون المفضول حسن. السياسة والعد بير والفاضل خلاف ذ لك » وتولية 
الأنفع للسلمين وان كان مفضولا هوالأولى , يقول ابن القيم : " وبهذا 
مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يولى الأنفع للسلمين على من 
هوأفضل مته , كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حرويه لنكايته 
فى العد و » وقد مه على بعض السابقین من المهاجرين والأنصار مش لل ٠‏ 
عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبى حذيفة وعبد الله بن عمر » وهولا* ممن 
أنفق من قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم د رجة من الذ ين أنفقوا من بعد وقا موا 
وخالد كان ممن أنفق بعد الفح وقاتل » فانه أسلم بعد صلح الحديبية 
هو وعمرو بن العای وعثمان بن طلحة الحجي » ثم أنه فعل معبنى جذيمة 


ما تبرأ النبى صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يد يه الى السما* وقال : 


۰۲ 


لق 


" اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد  "‏ ومعهذا فلم یعزله . وكان 


أبوذر من أسبق السابقين وقال له : " يا أبا ذرانی أراك ضعيفا وانى 
أحب لك با أحب لنفسی . لا تَأْثَّريّ على اقنين ولا تولب مال يم .0 

وأثّر عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخواله بمی عذرة » 
فعلم أنهم یطیمونه مالا يطيعون غيره للقرابة وأيضا فلحسن سياسة عمرو 
وخبرته وذكائه ود هائه فانه كان من آدهی العرب ود هاة العرب أريعة هو 
أحدهم > ثم أرد فه بأبى عبيدة وقال : " تطاوعا ولا تختلفا " فلما تنازما 
تا سلم أبو عبيد ة لعمرو فكا ن يصلى با لطائفتین ERE‏ 
واتر اسامة بن زيد مكان أبيه لأنه ‏ مع‌کونه خليقا للامارة - أحرص على 
طلب ثأر أبيه من غيره , وقد م أباه زيدا فى الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه 
مولى ولكنه من أسبق الناس اسلاما قبل جعفر » ولم يلتفت الى طعن الناس 
فى امارة أسامة وزيد وقال + " ان تطعنوا فى امارة أسامة فقد طعنتم فى 


مارة أبيه من قبل , وأيم الله ان كان خليقا للامارة ومن أحب الناس ار 


)١(‏ آخرجه البخاری » الصحيح معالفتح (م/7ه). 

(؟) أخرجه سلم فی صحيحه (0۸/۳ع۰)۱ 

م۳ انظر هذا الحد یث فى السند (۱۹۲/۱) ۰ 

(ع) ‏ مق عليه , البخاری مع‌الفتح (۸۱/۷) وصحیح سس لم 
(/۱۸۸۲) ۰ 


۰:۸ 


قال اين القیم : " والعقصود أن هد یه صلی الله عليه وسلم تولية 
الأنفع للسلمین وان كان غيره أفضل منه 0" 

قال ابن تيمية : " ولذلك كان ( يعنى النبى صلى الله 
عليه وسلم ) - يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون معالأمير من هو 
أفضل منه فى العلم والايمان " . قال : " وهكذا أبوبكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه مازال يستعمل خالدا فى حرب 
الردة وفى فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات‌کان له فيها تأويل وقد ذكر 
له عنه أنه كان له فيها هوی فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجح ان 
السلحة على المشند ة فى بخان 8 ° 

وقال ابن حجر ؛ " والذى يظهر من سيرة عمر فى أمراله الذين كان 
يؤمرهم فى البلاد أنه كان لا يراعى الأفضل فى الدين فقط بل يضم اليه مزيد 
المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها » فلأجل هذا استخلف 
معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كلمنهم 


Mw ۱‏ 
فى آمر الد ين والعلم کابی الد ردا* فى الشام وابن مسعود فى الكوفة " : 


(۱) اعلام الموقعین (۱۰۲/۱ ٠١7‏ ) وانظر السياسة الشرعية 
(۲۲ - ۲۳ ) ۰ 

(؟) السياسة الشرعية (۲۳) . 

(۳) الفتح (۱۹۸/۱۳ -۱۹۹) ۰ 


۹ 


وقال ابن تيمية . " سل الامام أحمد عن الرجلین یکونان آمیرسن 
فى الفزو وأحد هما قوي فاجر والآخر صالح ضعیف مع آیپما یفزی ؟ فقال 
أما الفا جر القوي فقوته للسلمین وفجوره على نفسه , وأما الصالح الضعیف 
فصلا حه لنفسه وضعفه على السلمين فيغزى معالقوي الفاجر *. 9 

وقال : " سكل بع ضالعلماء : اذا لميوجد من یل القضاءالا 
عالم فاسق أو جاهل د ین فأيهم يقد م ؟ فقال : ان کانت الحاجة الى 
الد ين أكثر لغلبة الفساد ذم الديّن , وان كانت الحاجة الى العالم أكثر 
لخسفا* الحکوبات قدم العالم ۰۰ © 

وقال ابن حجر الهيتى , " اعلم أنه يجوز نصب المفضول مج 
وجود من هو أفضل منه لاجماع العلما* بعد الخلفا* الراشد ين على امامة بعض 
من قريش مع وجود افضل منهم ولأن عمر رضی الله عنه جعل الخلافة بين ستة 
من العشرة منهم عثمان وعلي رضی الله تعالی عنهما وهما افضل اهل زمانهما 
بعد عمر فلو تعين الأفضل لعين عمر عشمان فد ل عد م تعيينه أنه يجوز نصب 


O. 
. " غير عثمان وعلي مع وجود هما‎ 


(و) السياسة الشرعية (١؟).‏ 
(؟) السياسة الشرعية (۲۵ --۲۱) ۰ 
(۳) الصواعق المحرقة ( ص )٩‏ ۰ 


{0° 


ولقد قال عمر رضى الله غنه لما جمل الامر الى الستة . " فان 


أصابت الامرة سعدا فبوذاك 2 00 


هذا مععلمه بان عشمان وعلى أفضل من 
سعد » ولقد اجتمعت الأنصار بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى 
عوط یا فى اليه تور اة تيع بان أو کر هر فرعتا 
أفضل منه , وقال آبو بكر يوم السقيفة باد زا ا 
وهو أفضل منهما بلا شك » ففى هذا د ليل على أن الصحابة كانوا يرون جواز 
امامة المفضول ولو كانوا يرون هد م جوازه لكان فيما ذكر عنهم تساهل وتضييع 
لحد ود الله حاشاهم من ذلك رضوان الله عليهم . 

ويتأكد جواز امامة المفضول اذا كان أقد ر من الفاضل على القام 
بمصالح المسلمين وأعرف بتد بير الملك كما تقد م > وكذا اذا كان يترتب على 
اقامة الفاضل مفسدة شرعية راجحة مثل وقوع الفتن وتضييع الحقوق 

ولقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط فى الولاية من العلم 
رالعد الة أكثر مما يشترط فى الشهادة + 7 


هذا » وقد خالف فى هذه المسألة جماعة من أهل الكلام والضلال » 


۰ )۷۲۱/۷( البخارى معالفتح‎ )١( 
۰ )۲۰-۱۹/۷( (؟) انظر : خبر يوم السقيفة فى البخارى معالفتح‎ 
منپاج السنة ( ۳۹۸/۳ -وو؟).‎ )۳( 


01 


قال ابن حزم : " ذ هبت طوائف من الخوارج وطوافف من المعتزلة 
وطوائف من المرجلة منپم محمد بن الطیب الباقلانی ومن اتبعه » وجع 
الرافضة من الشيعة الى أنه لا يجوز امامة من يوجد فى الناس أفضل e‏ 
وما نسبه ابن حزم للباقلانی صحيح فانه قال بوجوب أن يكون الامام الأفضل 
فى الأمة الا أنه استثعى فقال : " الا أن بمنععارض من اقامة الأفضل فيس وغ 


(0 


نصب المقضول مین هذا العارض‌الذى قصده وهو خوف الفتنة والتمارج 


واختلاف السيوف 0 

قال امام الحرمين و معضم لین ع أناءة لول الا اعبار 
آحاد فى فير الامامة التى نتكلم فيها , كقوله صلى الله عليه وسلم :" يؤمكم 
أقروكم “ولا يفضى هذا وأمثاله الى القطع , كيف ولو تقد م المفضول فى امامة 


الصلاة لصحة الامامة وان ترك الأولى فهذا قولتا فى امامة المفشول» (° 


)١(‏ الفصل رعرع:١)‏ وانظر : آصول الدین (+5؟). 

(۲) التمپید (۰))۷۱ 

(۳) انظر : التمبيد (ه۰))۷ 

(») أغرج سلم من حديث أبى سعود الأنصارى * يم القوم أقرؤهم . 
لكتاب الله " صحيح سلم (۲۵/۱) ۰ 


(ه) الارشاد (۳۱۴) ۰ 


» 


405 


وقال ابن حزم : " ما نعلم لمن قال ان الامامة لا تجوز الا لأفضل 


من پوجد حجة اصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من اجماع ولا من صحة قل 


۱ 8 إلى 
ولا من قياس ولا قول صاحب وما كان هکذا فهو أحق قول بالاطراح ". 


رب) الفصل (/ ۰/۱۲۳ 


fof 


البمث النانی 
تفاض ل اللملافقكة 

الملادكة عباد مكرمون هم الملاً الأعلى الذين عند الله لا يستكبرون 
عن عباد ته يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله با أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق كريم خلقوا من نور وهم جنود الله سخرهم الله 
فى تسيير أمور الكون وفى القيام بعباد ته وتعظيمه » منهم الموكل بالقطر 
والموكل بالجبال , والموكل بالنطفة فى الرحم » والموكل بقبض‌الأرواح 2 
والموكل بفتنة القبر » ومنهم خزنة جهنم » وما منهمالا له مقام معلوم وهم 
خلق كثير لا يحصى عد د هم الا الله (( وما يعلم جنود ربك الا هو )) 
لا يعرف من جميع المغلوقات ما يتجدد من جنسه فى كل يوم سبعون ألفا 
فير ما ثبت فى الملائكة فى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث المعراج 
" فرفع لى البيت المعمور فسألت جبريل » فقال : هذا البيثالنعسمور 
یصلی فيه كل یوم سبعون الف ملك اذا خرجوا لم يعود وا اليه آخر ما ی 
ااا متفاشلون بعضیم افضل من یمش ۰ رآفضلهم المقریون الذیسن 
قال الله فيهم : (( لن يستنكف السیح أن یکون عبد | لله ولا الملاككقة 


المقریون )) ( النسا* س )١۷٣۲‏ 


(۱) البخاری مع‌الفتح )۲۰۲/٦(‏ وصحیح مسلم (۰)۱۱/۱ 


۵ 


قال الرازی : " قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل طلى أن 
طبقات الملافكة مختلفة فى الد رجة والفضيلة ماو ور مثل جبرسسل 


وميكا كيل واسرافیل وعزرائیل وحملة العرش " والملافكة المقربون هم المسمون 


0( 
بالکرمیین 5 


قال ابن الأثير + " وفی حدیث أبى العالية : ( الکروبیون ساد ة 
الملافكة ) هم المقريون ۶. © 

قال ابن كثير وقد ذکر آقسام الملافكة : " ومنهم الکروییون الذ يسن 
هم حول العرش وهم آشرف الملائكة مع حملة العرش , وهم الملائكة المقرسون 
كما قال تعالى : ((: لن يستنكف السيح أن يكون مدا لله ولا الملافكة 
المقربون )) 59 

وأفضل المقربين رؤسا* الملائكة الثلاثة الذين كلدلان 


(۱) تسیر الرازی (۰)۱۱۹/۱۱ 

؟) انر اکان اا ا ی سای 
القبول (۸۷/۲) ۰ 

ر۳) النهاية (ع/۱۱۱) ولم أعثرعلى هذا الحدیث فى شی* من کتب 
الحد یث التى وقفت عليها . 

(ع) البداية والنپاية ۰-)1٩۹/۱(‏ 


۵۵ 


النبی صلی الله عليه وسلم یذ کرهم فى دعائه الذی یفتتح به صلاته اذا قام من 
الليل فیقول : " اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السصسوات 
والارض . 
قال ابن القیم فى هذا الحدیث : " فذکر هلا" الثلاثة من 
الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وکم من ملك فیرهم فى 
السماوات فلم يسم الا هلا الثلائة » فجبريل صاحب الوحى الذى به حيأة 
القلوب والأرواح » وميكاديل صاحب القطر الذی به حياة الأرض والحيوا نوالنبات 
واسرافيل صاحب الصور الذى اذا نفخ فيه أحيت نفخته باذ ن الله الاموات 


۲ 
۳ وقد خص الله جیریل وبیکافیل فى کتابه بالذ کر 


وأخرجتهم من قبورهم *. 
وعطف ذ كرهما على ذکر الملافكة فقال : (( من كان عدوا لله وملافكده 
و وق وميكال فان الله مد و للكافرين )) ( البقرة )٩۸-‏ قيل 
اننا غضیا بالذكر رفا لبا . ٩۷‏ 

وأفضل الملائكة ومقد مهم جبريل عليه السلام ۰ قال الله مز وجل فيه 


(( قل من كان عد وا لجبریل فانه نزله على قلبك باذ ن الله )) (البقرة ٩۷‏ ) 


() أخرجه مسلم (۳۰/۱) ۰ 
(۲) زاد المعاد ۰)٤)۳/۱(‏ 
(۳) انظر : تفسيرالقرطبى (۳۱/۲) ۰ 
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فشرفه الله عز وجل بذ کره وذ م معادیه»وذ کر سبحانه د ليل فضله وتشریفه وهو 
وظيفته الشريفة الكريمة : تبلغ الوحي للرسل من الله) فهو الواسطة بين 
الله ورسله , وقد سماء الله فى کتابه بأسما شريفة ووصفه بأوصاف كريمة , 

قال سبحانه : (( قل نزله روح القدس من ريك )) (النحل  ٠١۲‏ )فسماه 
روح القدس » وقال : (( نزل به الروح الأمين على قلبك )) (الشعرا"-55١)‏ 
فسماه الروح الأمين , وقال سبحانه : (( انه لقول رسول كريم ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين )) ( التكوير ) أىان القرآن نزل به 
جبريل ووصف سبحانه جبريل بصفات كريمة كلها تقتضى تفضيله على سسائر 
الملائكة فهو رسول كريم وذ و قوة » وهو مكين المنزلة عند ذى العرش ومطاع 
فى السموات تطيعه الملائكة » وأمين على وحي الله ورسالاته لق بویت دس 
خصه الله بالذكر فى مواضع من كتابه » قال سبحاته : (( فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين )) ( التحريم ) فذكره سبحانه بعد ذكر نفسه 
ولم يذكر سواه من الملائكة » وقال سبحانه : (( تعرج الملافكة والروحاليم) 
ر المعارج --)) وقال : (( يوم يقوم الروح والملافكة صفا )) (النبأ - ۳۸) 


وقال : (( تنزل الملافكة والروح فيها )) (القدر ) ففى هذه الایات 


۰ )1۳/۷( انظر : زاد المسير‎ )١( 


4o 


* ان الله تبارك وتمالی اذا آحب‌عبد | نادی جبریل : ان الله قد أحب 
فلانا فأحبه » فيحبه جبريل ثم یناد ی جبريل فى السماء ان الله قد أحب 


فلانا فأ حبوه فيحية أهل السناء ٠‏ (© 


وفى هذا الحد يث مالا يخفى من بیان 
فضل جبريل عليه السلام وأنه ليس فقط مبلغ كلام الله الی الرسل بل والى 
الملافكة أيضا . 

_ ومن أفضل الملافكة أهل بد ر منهم كما فى الحديث أن جبريل أل 
النبى صلى الله عليه وسلم : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل 
السلمین - أوكلمة نحوها ‏ قال : وكذلك من شهد بدرا من 


اللاي 2 ۰ © 


(و) البخاری معالفتح ))٦1/۱۳(‏ وسلم (۲۰۴۳۰/۲) ۰ 


(۲) سبق تخریجه وهو ق‌البخاری . 


+9۸ 


الیمث ال‌الف 
التفاضل بين الملافکة والبشر 


هذه مسألة کثر الکلام فيبا فى کتب المتأخرین من أهل العلم 
أخذا وردا » وطال طولا آخرجها عن فائد تها وحدها , وخلاصة ما قيل فيها 
أن التاس فيها على مذاهب نلائة ٠‏ © 

الأول : تفضيل الملافكة على البشر مطلقا اوالیه ذ هبت المعتزلة 
وبعض الأشعرية وابن حزم ومال اليه بعض أهل السنة معف الصوغهية 
واستد لوا بأد لة من كتاب الله وسنة رسوله لها وجهها فى الد لالة على قولپم 
كقوله سبحانه فى بغى آدم (( وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا )) 
( الاسراء ‏ .۷ ) فقال على كثير ولم يقل على كل ومن صاه أن يكون 
الخارج من هذا الكثير الا الملائكة » هقوله سبحانه : (( لن يستتكف 
السيح أن يكون عبد أ لله ولا الملافكة المقربون )) ( النساء ‏ ؟+١)‏ ومشل 


هذا دال لغةعلى أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه » وقوله سبحانه : 


۰16۳۹ انظرفى هذهالسألة: مقالات الاسلامیین (۸و ۲۲و‎ )١( 
وشرح اصول اهل السنة (۲۳۰/۷) والفصل (۰/ ۲۰ ) ونابعد ها‎ 
والمواقف (۳۱۷) وفعح‎ )١11( المحلی ( ۱ ۱۳) وأصول الدین‎ 
الباری ۳۸۱/۱۳۱ - ۳۸۸) وشرح الطحاوية ( ۲۲۷۲) ووامسع‎ 
. )11/۲( الأنوار البپية (۳۹۸/۲) والمواهب اللد نية‎ 


4۵0۹ 


رر قل لا آقول لکم عند ى خزاعن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول لکم انى ملك)) 
( الأتعام ‏ ۰ والمعتی عند هم آنی لا أدعى فوق منزلتی , ويقوله 
صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالی : (( اا فق وي 
وأنا معه اذا ذکرنی , قان ذكرني فن انقب ۳0ص » وان ذکرنی 
فى ملا ذكرته فى ملا خير منه )) 2 وهو نص فى الأفضلية)وهى أدلة علنى 
ما ترى من الد لالةءالا أن المخالفين رد وا على الاستد لال بها ورد هلا" 
على رد ودهم . 

الثانى : تفضيل الأنبيا* وصالحی البشر على الملائكة : وهو 
مذ هب جمهور أهل السنة والجماعة وكذا جمهور اصحاب الأشعرى واستد لوا 
بأد لة ظاهرة الد لالة على قولهم , كقوله سبحانه : (( واف قلنا للملاكقة 
سجدوا لادم )) ٠‏ ولفاضل لا يسجد للمفضول 2 وقوله سبحانه : 
رر ولقد اخترناهم على علم على العالمین )) ( الدخان -۳۲) وقوله : 
رر ان الله اصطفی آد م ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالم_سین )) 
( آل عمران ‏ مم) هذه فى الأنبياء ٠‏ أما فى صالح البشر فكقوله 
سیحانه : رر ان الذین آمتوا وعملوا السالحات أولقك هم خير البريسة )) 
ر البينة -۷) وهی ادلة فى القوة على با تری , الا أن المخالفسین 


سس یس سس وت ص سس نت وت ری سس و وس سا ت 


رب) اخرجه الشیخان , البخاری معالفتح (۳۸/۱۳) وسلم ( /۲۰۱۱). 


۰.1۰ 


رد وا على الات لال بها وعلى الرد رد » ورأی قوم أن الأدلة متكافة 
فكان قول ثالث وهو التوقف والسكوت من التفضيل . وانا ان ذهبنا نتتبع 
الأدلة والرد ود ورد الردود لخرج بنا الموضوع من حده وطال طلولا 
لا نستطیع الوقوف عند حد له . وهى سألة ‏ كما ذكرت ‏ کثر فييبا 
الاختلاف وتشعبت فیپا الاستد لالات وتشابكت وعظم فيها الجدال حستی 
خرج بها بعضهم مخرج المنافرة والمفاخرة فأخذ يقول : منا الانبياء ونا 
الا 'ولياء , فر عليه بان للملائكة أن تقول : اليس منكم فرمون وهامان ؟ 

اليس منكم من ادعى الريويية ؟ ۲۷ واسا* بعضم الأدب فقال : كان الملك 
خاد ما للنبى صلی الله عليه وسلم أو أن بعضالملائكة خد موا بغى آد م ان 
وهذه المسألة قد قال فيها ابن تيمية رحمهالله : " السألة على هذا 
الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة ۰ وريما ناظر بع ضالناسهلى 
0003139 0 0 


بمسالة التفضيل بين السالح وني ٠“‏ © 


۰ )۲۰۷/)( انظر : طبقات‌الحتابلة‎ )١( 
۰ )۲۷۹ انظر : شرح الطحاویه ری‎ )۲( 
۰ )۳۵/( الفتاوی‎ ۰ )۳( 


a 


وقال ابن كثير : " اکثر ما توجد هذه السألة فى کتب المتکلمسین 
والخلاف فیها معالمعتزلة ومن وافتهم " قال : " اقدم کلام رأيته فى هذه 
السألة ما ذکره الحافظ ابن صاكر فى تاریخه فى ترجمة أمية بن سعید بن 
العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزیز وعند ه جماعة فقال عمر : ما أحد 
أكرم على الله من كريم بغى آدم ٠"‏ وذکر بقية الواقعة وفيها معارضة احد هم 
بتفضيل الملافكة واستد لال كل ۰ 

ولقد نزع جماعة من أهل العلم الى أن هذه من فضول السائل » وتال 
شارح الطحاوية : " وكنت ترد دت فى الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتبا 
ا یا یی واشت اعام انر د و بی ی 
* وحاصل الكلام أن هذه المسالة من فضول السائل ولهذا لم يتعرش لہا 


کتیر من اهل E‏ 


)١(‏ البداية والنهپاية (١/4ه)‏ وانظر : الخبر الذی ذکره ابن 
کثیر فى تهذيب تاريخ دمشق (۱۳۱/۳) ۰ 

(؟) مرح الطحاوية رص ۲۷۸ )۰ 

(۳) شبح الطحاوية رص ۲۸۸) ۰ 


سس 


ونقل عن ES‏ رات نوی تفیل توص 
الملك ما نصه ؛ " اعلم أن هذه المسألة من بد ع هلم الكلام التى لم يتكلم فیپا 
الصد ر الأول من الأمة ولا من بعد هم من أملام الأكمة , ولا یتوقف طلیپا أصل 
من أصول العقائد ولا يتعلق بها من ألامور الد ينية كبير من المقاصد ٠‏ ولهذا 
خلا عنبا طائفة من مصنفات هذا الشأن » وامتنع من الكلام فيها جماعة من 
الأعيان , کل مكلم فيها من علما" الظاهر بعلمه لم يخل كلامه من ضعف 
اساب 0 
ولم تكن المسألة عند السلف موضع تظر وأخذ ورد ولم تكن لهم بها 

عناية فائقة بحيث ينصبونها موضوعا للنظر والاستد لال ولم يقع بينهم فيها 


كلام وغلاف , وقد رويت من الصحابة أحاد يث موقوفة ومرفوعة فيها ذكر 


(۱) شرح الطحاوية رص ۲۷۹) ۰ 

را( هو : عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع الفزارى » تاج الد ين الفرکاح 
فقيه شافعى » قال ابن العماد فى ترجمته : قال الذ هبی 
فقيه الشام درس وناظر وصنف وانتهت اليه رئاسة المذ هب فى 
الد نیا كما انتبت الى ولده برهان الدين , وان من أذكياء 
العالم وممن بلغ رتبة الاجتهاد ومحاسنه كثيرة وهو أجل ممن ينبه 
عليه مثلى " توفى فی 1٩۰.‏ هھ . 
انظر : طبقات السبكى (ه/ ۱۰ ) وشذ رات الذهب(ه/؟١6-61١))‏ 
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لپذه السالة فى بعضپا تفضیل المؤمن على الملائكة وبعضها تفضيل 
المؤمن على بعش الملائكة وبعضها تفضیل بعى آدم على الملائكة ولكنه اا 
أحاديث اما ضعيفة أو موضوعة مثل حديث : " المؤمن اکرم على الله 
مز وجل من بعش الملادكة  "‏ وحديث : * أن الملائكة قالت : يارينا 
أمطيت بنى آدم الد نیا يأكلون فيها ويشربون ویلبسون ونحن تسبح بحمدك 
ولا تأكل ولا نلهوا فكما جعلت لهم الد نيا فاجعل لنا الآخرة فقال 


ف 
تا ع وا 19 ۶ 


(و) آخرجه ابن ماجه (۱۳۰۲/۲) وهو من زوائد ابن ماجه قال فيه 
البوسيرى فى مصباح الزجاجة ( ۲۸۸/۲) : " هذا اسناد ضعیف 
لضعف يزيد بن أبى سفيان " قال فيه ابن حجر فى التقريب 
( ۸۲ ۷۸ع) : " متروك " وقال الهيثس فى المجمع (۸۲/۱) : 
" رواه الطبرانی فى الأوسط وفيه آبو المپزم وهومتروك ° » 
وقد ذكر أبن تيمية الحديث فى الفتاوی (ع/۲۱۵) بسند ابنماجه 
بلفظ " المؤمن أكرم على الله من الملافكة الذين عنده " فلا آد ری 
آرواية هى أم خطأ فى النقل . والله أطم . 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد فى السنة (۱۹/۲) وفى سنده مجهول 
وآخر لا تمرف له ترجمة » وقال الهيثمى فى المجمع (۸۲/۱) 

* رواه الطبرانی فى الكبير والأوسط وفيه ابراهیم بن عبد الله بن 
خالد المسيصى وهو کذ اب متروك وفی سند الأوسط طلحة بن زيد 
وهو کذ اب " . 
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وحد یث : " ما من شی * أكرم على الله یوم القيامة من بای آد م قيل یارسول‌الله 
ولا الملافكة ؟ قال , ولا الملائكة ان الملائكة مجبورون بمنزلة الم س 
ا فا ميف رمق + 

وقال أبن تيمية بعد ذكربعض هذهالأحاديث : " واقل مافى 
هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل 
من الملائكة من فير نكير منهم لذلك » ولم يخالف أحد منهم فى ذلك » انما 
ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الارا* فقد كان ذ لكالستقر 
عند هم "7 وقال : " قد كان السلف يحد تون الأحاد يث المتضمئة ففل 
صالح البشر على الملائكة وتروی على رؤوس الناس ولو كان هذا منكرا لأنكروه 


ل ا ور ۱۳ 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۸۲/۱) : " رواه الطبرانی فى الكبير 
وفيه عبد الله بن تمام وهو ضعيف " وأخرجه الخطيب البغدادى فى 
تاريخ بغداد (6/ه)) وفيه عبدالله بن تمام . وقالأبن 
الجوزی . " هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
انظر : العلل المتناهية (۳۰/۱) 

(۲) الفتاوی (ع/۳۱۹ - ۳۷۰) ۰ 


(۳) الفطاوی ()/۳۷۱) .۰ 
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وقد جا* عن الامام أحمد أنه كان یفضل صالحي المؤمنين على الملائكة 
ويخطى * من يفضل الملائكة على بغى آد م كك 

وقد فصل ابن تيمية فى هذه المسألة تفصيلا طويلا قرر فيه مذ هب 
أهل الستة تفضیل صالح البشر على اد ونقل عنه ابن القهيم : 
" أنه سثل عن صالحی بنى آد م والملاهكة آیپیا افضل » فأجاب بأن صالحی 
البشر افضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البد اية » فان 
الملافكة الآن فى الرفیق الأ على منزهین عما یلابسه بنو آذام ستغرقون فى 
عباد ة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن اکمل من احوال البشر وأما يوم 
القيامة بعد د خول الجنة فیصپر حال صالحی البشر أكمل من حال الملانک" 
قال : " وبهذا التفضيل يتبين سر التفضيل وتتفق أد لة الفريقين ويصالح 
Ea AS‏ 

وانا اذا اعتعد نا ما قد تقرر فى التمپید أول هذا الفصل من أن 
مقياس التفاضل فى الشرع العبود ية وأن الافضل هوالأكمل عبودية اله 


ظهر ان الأنبياء وصالح البغر أفضل من الملائكة لانهم اکمل عبود ية لله منهم 


آرو) طبقات الحنابلة (۲۷۹/۲ و ۳۰۱) ۰ 
(؟) استغرق فى الجز؛ الرابع‌من رص ۳۵۰ الى ص ۳۹۲) ۰ 
(۳) بدائعالفواقد (۱۱۳/۳) ۰ 


فان عبادة من حقق العباد ة مع‌انکان المعصية منه وقد رته عليها أكمل من 
عبادة من حققها مع عدم امکان المعصية منه ولا قد رة له عليها» مهذا 
المأخذ یکون للمسألة ثمرتها ويتعلق بها من الأمور الد ينية کبیر من المقاصد 
ذلك أن العبد اذا علم أن تحقیقه العبودية لله يرتفع به فى الفضل على 
منزلة الملائكة مع فضلهم وعلو منزلتهم ازداد ايمانا وقوي وازع التعبد منه 
ووقف على عظيم فضل التوحيد واستشعر ذلك استشعارا يزيده سعيا لتحقيق 
العبودية لله . والأول ىأل نفاضل بين الملائكة والبشر الا من هذا الوجسه/ 
أما ان اصع المقال وغرج عن حده هذا الى النظرفى حقيقة كل من النوسین ‏ 
فى خلقته ومكان معيشته ونحو ذلك وفى خصائص كل نوع التى لا يشاركه فیا 
النوع الآخر » فپذه مفاضلة بين خصائ ص كل نوع وما ثبت لكل من الفضاكل » 
ولقد تقد م مرارا أن ثبوت فضيلة وخصيصة لشى* لا تسطزم تفضيله طلقا 
وفاية ما نستطیع أن نقوله أن هذه الخصيصة أفضل من طك من فير أنيسطزم 
ذلك أن يكون من ثبتت له الخسيصة الفاضلة أفضل من الآغر , والله أعلم . 
وثمة أمر يجب ذكره وهو أن ثبوت التفاضل بين الملافكة والبشر د ليل 


ثبوت التفاضل بين المؤمنين فى الايمان وفيه رد على المرجفة النافين ذلك . 
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البمث الرابسع 
ال العبادات 

العباد ات متفاضلة بعضیا افضل من بعش » ومن أدلة تفاضلها 
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل : ای الاعمال أفضل ؟ قال : " ایمان 
بالله ورسوله " قيل . ثمماذا ٩‏ قال : "الجهاد فى سبيل الله " 
قل ا ا رم وله د افو ون 
سعود رضن الله عنه : ای الأعمال أحب الى الله ؟ قال : " الصلاة 
على وقتها * قال : ثم ای ؟ قال : * تم بر الوالدین * قال : ثم 
ای ؟ قال : " ثمالجهاد فى سبيل الله " » قا لابن سعود: 
E ak‏ ا ل ' 
خير ؟ قال : * تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت الم را 
زلا كه سای الله یه لل ۱۱۰ ال كين 


3 
م ا توقای ریت ۳ 


۰ )۸۸/۱( متفق عليه البخاری مع الفتح (۲۷۲/۱) وسلم‎ )١( 
۰)۹۰ /۱( وسلم‎ ) ٩/۲ ( متفق عليه ,البخاری مع‌الفتح‎ )۲( 
۰ )۱۰/۱( متغق عليه . البخاری مع‌الفتح ( ۵۰/۱) وسلم‎ )۳( 
۰ )۱۱/۱( متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۰/۱) وسلم‎ )>( 


al 


فپذه الأحاديث وامثالپا فيا د لالة ظاهرة على تفاضل العباد ات 
وأن بعضپا افضل من بعض » ویلاحظ فى هذه الا حاد يث وأمتالها أن الأجوية 
فطل بآ الال امد ورمن ادل قراس یی اباب اناه شن 
هذا بأجوية : 

قال ابن حجر : " ومحصل ما أجاب به العلما* عن هذا الحديث 
وفيره مما اخطفت فيه الأجوبة بانه افضل الأعمال:أن الجواب اخظطف لا ختلاف 
احوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه رفبة أوبما 
هولائق بهم » أوكان الاختلاف باختلاف الأوقات بان يكون العمل فسسی 
ذلك الوقت أفضل منه فى غيره , فقد كان الجهاد فى ابتدا* الاسلام أفضل 
الا "عمال لأنه الوسيلة الى القيام بها والتمكن من أدائها , وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصد قة ومع ذلك ففى وقت مواساة العضطر 
تكون المد قة أفضل , أوأن ر أفضل ) لیست‌علی بابها بل المراد بها 
الفضل المطلق , أوالمراد من أفضل الاعمال فحذفت من وهى مراده .0 
ويظهر فى هذه الاجوة بعض وجوه التفاضل بين العباد ات » ولعله 


بالامكان أن نحصر تفاضل العبادات فى جهتين : 


(۱) فت الباری .۰)٩/۲(‏ 


۰۹۹ 


الأولى : جپةالعبادة نفسها . 

الثانية : جپة العابد 

اما تفضل العبادة من جهتها نفسپا فيظهر فى وجوه متعددة 
منهيا : 

۱ ل تفاضلها من حيث الوجوب والاستحباب » وفى الحديث 
القدسى يقول الله تعالى : " ما تقرب الى عبدى بشی* أحب الي سا 
افترر» عليه *"" فهذا د ليل على أن الفرائض أفضل من النوافل لتبا 
أحب الأعمال الى الله » وقد نقل ابن حجرعن بعض‌العلما* فى بیان بعسض 
وجوه فضل الفراءض على النوافل ما حاصله : أن الامر بالفرائض جازم ابا 
بالنوافل على سبيل الترفيب والاستحباب » وأن الفرائض يقع بتركها المعاقبة 
بخلاف النوافل , وأن الفرض‌کالاصل والأس والنفل كالفرع والمنا" » وأن 
أدا' الفرائش قد يقع تخوفا من العقوية أما النفل فلا يقع الا رفبة فى الت 

وقد تقد م فى التمبيد لهذا الفصل ذکر اتفاق العلما* على أن 
الواجب أفضل من السنة الا فى مواضح ثلاثة أواريعة السنة فيها أفضل 
من الواجب , وهی : ابتدا* السلام فانه افضل من رده مع أن الابقداء 


(۱) سبق تخریجه وهو فی البخاری . انظرفذا"لالباب(۲۸۱/۱ ) 
(۲) انظر : فت الباری (۳۳/۱۱) . ۱ 
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سنة والرد واجب , وابراژ المعسر افضل من انظاره معأن الابرا* سنة 
والانظار واجب ۰ والتطهر قبل الوقت سنة وهو افضل من التطهر عند د خول 
الوقت وهو راجب » والختان قبل البلوغ سنة ویالبلوغ يجب والأول افضل 
هذا ما ذکر من العلما* أنهم استثنوه من عموم تفضيل الفرض على النفل 

۲ - تفاضلها من حيث تفاضل الأزمنة » وهذا نحو وله 


ولق شن 
ففى هذ 


صلى الله عليه وسلم : " ان ممرة فى رمضان تقضى حجة معى 
الحد يث فضیل العمرة فى زمن خاص وهو رمضان على العمرة فى فیره من 
الأزشة 

+ تفاضلپا من حيث تفاضل الأمكنة » وهذا نحو وله 
علي الله عليه وسلم : " صلاة فى سجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواء الا 55 الحرام ,0 فهذا صريح فى أن الصلاة فى هذين 
المكانين أفضل من الصلاة فى غيرهما من بقية الساجد . الى غير ذلك من 
وجوه تفاضل العبادات من هذه الجهة , جهةالعباداتنفسها » أما 


تفاضلها من جهة العابد فوجپه اختلاف احوال العابد ين »> فمن ذلك 


۱ اخرجه البخاری الصحیح مع‌الفتح (/۷۲۲) ۰ 
(۲) متفق عليه . البخاری معالفتح (۱۳/۳) وسلم (۱۰۱۲/۲) 
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تفاضل صلاة السلی بحسب قیامه وقعوده قال صلى الله عليه وسلم : " من 
مال فافنا ف ا ال و مان عا فله عرف اام وهدا یسدال 
على أن من صلى قائما ‏ سوا* للعذر اذا كانت الصلاة فريضة أو للجواز 
اذا كانت الصلاة نافلة - كانت عباد ته أفضل لحاله هذا من عبادة من 
صلی قاعدا 

ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب الاجتماع والانفراد » قال صلى الله 
ل ولج و الماع دل و القند یه وکین د 

ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب التفاوت فى مقدار الخطى اليا 
قال على الله عليه وسلم : " أعظم الناس أجرا فى الصلاة آبعد هم اليها 
ا . WM‏ 

ومن ذ لك تفاضل الصد ققبحسب الأملفى الحياة وعد مه . جا" رجل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أى المد قة أعظم 
اجرا ؟ قال : " ان صدق وأنت صحیح شحيح تخشی الفقر وتأمل الغنى 
ر وفی لفظ : وتأمل البقا* ) ولا تمپل حتی اذا بلغت الحلقوم 
)١(‏ آخرجه البخاری » الصحیح معالفتع (۰)۵۸۱/۲ 
(۲) متفق عليه 2 البخاری مع الفتح (۱۳۱/۲) ومسلم (۰۰/۱؟) ۰ 


)۳( متفق عليه ¢ وهذا لفظ سلم » البغاری مع الفتح ( ۷/۲ ۳۲ 
ومسلم (۱/ 1۰)) ۰ 


f 


۱ 
قلت . لفلان كذا ولفلان کذا وقد كان لفلان 00 


وقد رأينا فى أجوبة العلماء على اختلاف جواب النبى صلى الله 
عليه وسلم فى أحاديث للسائلين عن أفضل العمل أن ذلك كان لاخت_ لاف 
احوال السائلين وانه صلى الله عليه وسلم أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه 
أو بما لهم فيه رفبة أوبما هولائق بهم . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس فى أفضل العبادة وأنفعها 
أربعة أصناف , قال : " الصنف الأول : عند هم أنفعالعبادات وأفضلها 
أشقها على النفوس وأصعبپا " قال : " وهؤلاء هم أهل المجاهدات 
والجور على النفوس ". 

قال : " الصنف الثانی : قالوا أفضل العبادا تالتجرد 
والزهد فى الد نيا والتقلل منها فاية الامكان واطراح الاهتمامبها وهدم 
الاكتراث بكل ما هوفيها " ثم قسم هؤلا' الى أقسام . 

قال . " الصنف الثالث + رآوا أن أنفعالعبادات وافضلها ماکان 
فيه نفع متعد , فرأوه أفضل من ذى النفع القاصر " .قال : " قالوا 
ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمرعلى سائر الكواكب". 


(۱) مغق عليه , البخارى مع‌الفتح (۲۸۰/۳) وسلم 
( ۲ ۷۱۷۱7 ) ۰ 


قال , " الصنف الرابع : قالوا ان أفضل العبادة العمل على 
مرضاة الرب فى كل وقت بمأ هو مقتضی ذلك الوقت ووظيفته*, ومثل له بأمثلة 
منها + " الافضل فى وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد فى التضرع والدعا* 
والذكر د ون الصوم المضعف عن ذلك " ومنها : الأفضل فى العشرالأخير 
من رمضان لزوم السجد فيه والخلوة والاعتكاف د ون التصدى لمخالطة الناس 
والاشتغال بهم " 

وقد ذكر رحمه الله طرفا من أدلة کل » ومال الى ترجيح الصنف 
الرابع وقال فيهم : " وهؤلاء همأهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم 
أهل التعبد المقيد , فمتى خرج أحد همعن النوعالذى تعلق به مبن 
العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عباد ته فهو يعبد الله على وجه 
واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له فرض فى تعبد بعينه يؤثره على فيره 
بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها » فهو 
لا يزال متنقلا فى منازل العبودية » كلما رفعت له منزلة عمل على سيره اليها 
واشتغل بها حتى طوح له منزلة أخرى فهذا دابه فى السير حتى ينتبى سيره 
فان رایت العلما* رأيته معهم وان رأيت العباد رأيته معهم وان رات 


١ 
00 المجاهد ین معهم * الى آخر کلامه رحمه بر‎ 


۰)۹۰ ۸۰/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


المیمث الفاس 
تفاضل الأزمنة والأمنة 

بين الأمكنة تفاضل وکذا بين الأزمنة» وتفاضل الازمنة والأمكتة 
لا لمعدى فيها اقتضى ذلك ولكن لما تعلق بها مما خصت به من العبادات 
کرمضان بالصوم والساجد الثلاثة بشد الرحال ۰ أو خصت به من تعظيم 
ثواب العمل فيها كالعمل فى عشر ذی الحجة والصلاة فى السجد الحرام » 
وقد تقد م التنبيه الى هذا فى تمهيد هذا الفسل . 

قال أبن القيم 5 نفس البقاع وا حد ة بالذ ات ليس لبقعة على بقعة 
مزية البتة وانما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيست 
والمسجد الحرام ومنی وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها فى الأرض وائما. 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لایعود اليا ولا الى وسف قاهم 
با 00 

وتفاضل الأ زمنة تفاضل قرون وتفاضل شپور وتفاضل أيام وتفاضل 
لیال وتفاضل ساعات . 


ابا تفاضل القرون فكما تقد م ذکر فضل قرنه صلى الله عليه وسلم 


(۹) زاد المعاد (0۵۲/۱) ۰ 


۷7 


على ساثر قرون ببی آد م وفضل القرنین أو الثلاث بعده » كما سبق بيانه 
باد لته . 

وأما تغاضل الشپور فکفضل شهر رمضان على ساثر شهور السنة 
قال سبحانه يمدح شپر الصيام ويبين سبحانه شيئا مما اختصه به من بين 
سائر الشهور من انزال القرآن العظيم فيه وایجاب الصوم فيه : (( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هد ى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه )) ( البقرة - ۱۸۵) ۰ 

ومن وجوه تفضیل شهر رمضان أن فيه ليلة هى بمغرد ها خير من ألف 
شهر وهى ليلة القد ر كما قال تعالى : رز ليلة القد ر خير من ألف شهر )) 

ومع انضمام فضل بقية ليالى رمضان يكون رمضان خير شهور السنة . 

وأيضا كفضل الأشهر الحرم قال سبحانه : (( ان عد ة الشپور عند 
الله اثبا عشر شهرا فى كتاب الله يوم عالق السموات والأرض منها أريعة 
حرم )) ( التوبة --۳۱۰) ۰ 

وهذه الأشهر الحرم بينها النبى صلی الله عليه وسلم فى قولله : 
" السنة اثنا عشر شپرا منها أريعة حرم » ثلاثة متواليات : ذوالقعدة 


۱ ۱ ۱ ۲ ۱0 
وذ و الحجة والمحرم 2 ورجب مصر الذی بين جماد ی وشعبان 


( 1 ) متفق عليه , البخاری‌مع الفتح (۲۹۳/۱۰۱۰۹/۸).وسسسلم 
( ۵۰7/۳ ۱۳۰ ) ۰ 


نفك 


ووجه تفضیل هذه الأشهر هو كون الحرمات فيها آشد تعظیما منبا فى فیرها 
فتعظيم الطاعات وتعظیم انحپاك المحارم فیپا آشد من تعظیمه فى ۱ 
وقد قال صلی الله عليه وسلم : " افضل الصیام بعد رمضان : شهرالله 
ات وه اماع ع شن اا ات ب : 

وأما تفاضل الأيام فكفضل ايام مشر ذى الحجة , قال صلى الله 
عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام 
العشر " فقالوا : يارسول الله : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ولا الجهاد فى سبيل الله » الا رجل 


أن أيام عشر ذی الحجة أفضل من فیرها من أيام السنة » ووجه فضلها أن 
العمل الصالح اذا وقع فیپا فهو أحب الى الله تعالى من نفسه اذا وقلع 
فى فيرها 

(«) انظر زاد السير (۳۲/۳). 

(۲) اخرجه سلم (۸۲۱/۲) ۰ 

(؟) اخرجه العرمذی (۱۳۰/۳) وأبوداود (۳۲۰/۲) واین ماجه 


(5۰/1) 


۷۸8 


وأفضل ایام العشر الیوم الذی سماه الله يوم الحج الاکبر , وقد 


0 لق 


0۲ ۰ 
ورجح ابن جرير کونه یوم النحر وأقام د لاقل ذلك © وهوالارجح 


لحد يث ابن عبر رضى الله عنما قال : " وقف التبى صلى الله عليه يسلم 
يم رین الجتزات الى عع دا ىوقالا و هلا بن الع ا 


وقال ابن القيم : " والقرآن قد صرح بأن الأذان یوم الحج الأكبر , 


ولا خلاف أن الندا* بذلك انما وقعيوم النحر بمنى » فهذا د ليل قاطع على 


أن يوم الحج الأكبر يوم النحر 0( 


وقد ورد فى يوم عرفة فضائل أختص بها فقد قال صلى الله عليه وسلم: 


" با من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد! من النار من يوم عرفة , وانه ليد نو 


(۱ 


(۲( 
(۳) 


(€) 


انظر : تغسیر الطبری (۹/۱۰ -)۵) وزاد السیر(۳۹۱/۳) 
والد ر المنثور ( ۲۱۱/۳) ۰ 

سير الطبری (۵۳/۱۰) ۰ 

اخرجه البخاری تعلیقا » البخاری مع الفتح (۳/ع۰۲۷) وصلسه 
آبوداود (۱۹۵۰/۲) وابن ماجه (۱۰۱۱/۲) وانضغر 
تغلیق التعلیق (۳/ع۱۰ س ۱۰.۵) وصحيح ستن أبي داود 
للالیانی (۳۷۷/۱) ۰ 


تپذیب السنن ‏ بپاش المختصر ل (۰)1۰1۱/۲ 


۹ 


ثم يباهى بهم الملائكة » فیقول : ما آراد هؤلاء ؟ " "" وقال صلى الله 
عليه وسلم : " صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قله 
والسنة الى بعد “© 

والحاصل أن عشر ذى الحجة افضل ایام السنة وافضلها يومي النحر 
عق ۱ 

ويوم الجمعة أيضا يوم فاضل قال فيه صلى الله عليه وسلم: " خير 
يوم طلعت عليه الشمس یوم الجمعة فيه خلق آد م وفيه اد حل الجنة وفيه 
أخرج متها ولا تقوم الساعة الا فى يوم الجمعة e‏ فهذا د ليل على فضله 
ميان لوجه هذا الغضل , ولا يعدى قوله صلى الله عليه وسلم أن يوم 
الجمعة خير يوم طلعت عليه الشيس أنه أفضل من ایام العشر » فان كل 
يوم من أيام العشر افضل من فيره من ایام السنة سوا* كان يوم الجمعة ام لا 
ولكن يوم الجمعة فى العشر افضل من الجمعة فى فيرها لاجتماع الفضلين 
با 0© 


ویوم عاشورا* أيضا یوم فاضل قال صلی الله عليه ولم : 


(۱) اخرجه سلم (۹۸۳/۲) ۰ 
(۲) مسلم (۸۱۹/۲) ۰ 

(۳) مسلم (۸۰/۲ه) ۰ 

(>) انظرفص الباری (۰)1۰/۲ 


Ch 


* صیام يوم ماشورا" أحتسب على الله أن يكفر السنة التي تبلها * . "مهذه 


فضيلة هذا اليوم على فیره من الأيام . 
وأما تفاضل الليالى » كفضل ليلة القدر التى قال الله فيم اا 

(( وما ادراك ماليلة القدر , ليلة القدر خير من ألف شپر )) ( القدر 
۲- ۳) وین سبحانه وتعالى وجه فضلها فى قوله : (( انا آنزلناه فى 
ليلة القدر )) ( القدر ١‏ ) ففى هذه الليلة أنزل القرآن وهی الليلنة 
المباركة القى قال فيها سبحانه : (( انا أنزلناه فى ليلة مباركة )) 
( الدخان ‏ م) وقال سبحانه : (( تنزل الملائكة والروح فيها باذن 
ربهم من كل أمر )) ( القدر ‏ >) وقال : (( فیها يفرق كل أمر حكيم)) 
( الدخان ‏ >) فپی ليلة يكثر فيها تنزل الملافكة لكثرة بركتها وفيا 
يفل من اللوح المحفوظ الى العلافكة آمر السنة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق وما يكون فيها الى آخرها  .‏ وقال سيحانه : (ز سلام من نش 
مطلع الفجر )) ( القدر ‏ ه) فهى خیر كلها لیس فيها شرالى مطلسح 


ا 


(۱) سلم (۸۱۹/۲) ۰ 
(۲) انظر : تسیر أبن کثیر (/۱۳۸ و ۰۵۳۲ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (/۵۳۲) ۰ 


4ع 


وقد قال صلی الله عليه ولم : " من قام ليلة القد ر ایمانا واحتسابا 
ففر له ما تقد م من ذ نبه ر الله عليه وسلم بتحریپا فقال 
" تحروا ليلة القد ر ۰ ذا باق ليالى العشر الأواخر من شهر رمضان 
كلها ليال فاضلة مفضلة على فیرها من الیالی وأفضلها ليلة القدر ‏ . 

قالت عافشة رضی الله عنها : " كان النبی صلى الله عليه وسلم 
اذا دخل العشر شد زره وأحيا ليله وأيقظ اهله وقالت کان 
رسول الله صلی الله عليه وبلم يجتهد فى رمضان مالا يجتهد فى فیره , 
وفی العشر الاواخر منه مالا یجتهد فى فیره 9 

وهكذا يتضح من التصوص السابقة أن الأزمنة معفاضلة وأن تفاضظلها 
لما وقع فيها من الفضادل وما يكون للعمل فيها من فضل الثواب مما لا يكون 
للعمل فى فيرها , فعلى المؤمن ألا يعتقد فضل زمن على آخرلذاته أو 
لمعدى فيه بل تفاضلها لما ذكر من وجوه الفضل فتعظيم هذه الأزمنة انما يكون 
فى استغلالها بالطاعات والاجتهاد فيها لا بغير ذلك . 
)١(‏ متفق عليه , البخاری معالفتح ()/هه؟) وسلم (١/؟؟ه).‏ 
(؟) متفق عليه , البخارى معالفتح ( ۲٠۹/۲‏ ) وسلم (۲/ ۸۲۳) ۰ 


(؟) متفق عليه , البخاری مع الفتح (/۲۱۹) ولم( ۲/۲ ۸۳) ۰ 
() سلم (۸۳۲/۲) ۰ 


۸ 


وكما تتفاضل الازمنة » تتفاضل الأمكنة أيضا » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : " أحب‌اللاد الى الله ساجدها ؛ وأبغض‌البلاد 
الى الله أسواقها " "وهو د ليل على تفاضل الأمكنة وأن تفاضلها لا لشى* 
فى ذاتها بل لما کپیاً له وتستعمل فیه‌افان فضل الساجد لکونها بيسسوت 
الطاعات وأساسها على التقوى وهی محل ذكر الله وتعبده لا تكون الا لذلك 
لا لشى* سوى الطاعة البتة . اما الاسواق فانها محل الغش والخد اع والربا 
والأيمان الكاذ بة واخلاف الوعد والاعراض عن ذكر الله وفير ذلك مما فى 
معناه '' وعليه فانه كلما كان ما تعلق بالأمكنة أو اختصت به أحبالى الله 
كلما كان المكان أفضل من فیره . 

وأفضل بقاع الأرض مكة المكرمة والمد ينة المنورة , فقد قال صلى الله 
عليه وسلم فى مكة يوم الفتح : " ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السموات 
والأرض وهو حرام بحربة الله الى يوم القيامة , وانه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلى ولم يحل لى الا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة 
لا یعضد شوکه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى 


خلاها ". قال العباس : يارسول الله الا الاذ خر فانه لقينهم ولبیوتبم 


(۱) سلم (16/۱؟) ۰ 
(۲) انظر : شبح النووی لسلم (ه / ۰۱۷۱ 


445 


قال : قال ‏ " الا الاذ خر ۷ وقال صلی الله عليه وسلم : " وان‌الله 
حبس عن مكة الفیل وسلط عليها رسوله والمؤمنون فانها لا تحل لأحد كان 
قبلى وانها احلت لى ساعة من نهار , وانها لا تحل لأحد بعدى فلا ينفر 
صيد ها ولا يختلى شركها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتیل فهو 
71 ا 
“عليه يوقم" :ان نة عرنية الله يلم يعرمبا القاس" وال على ائ 
ا ل ال أن 

فپذه الأحاديث ظاهرة فى خصائص. مكة المكرمة التى اختصت بها 
من وجوه الفضل والتفضيل فهى بلد محرم حرمه الله ولم يحرمه الناس وأتنهيا 
مازالت محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض والى يوم القيامة وأن القتسال 
والقتل فيها محرم وأنه لا يقطع شجرها ولا ینفر صيد ها ولا يلتقط لقطتبا| 
الا من أرد تعريفها فقط ونحو ذلك من الأحكام التى تضمنتبا الأحاديث 
مما يدل على شرف مكة وفضلها . 
)1١(‏ متغق عليه , البخارى معالفتح (ع/1)) وسلم (۰)۹۸۱/۲ 
(؟) متفق عليه , البخارى مع‌الفتح (ه/27) وسلم )٩۸۸/۲(‏ ۰ 


(۳) متفق عليه . البخارى معالفتح (/۱)) وسلم (۹۸۷/۲) ۰ 
(>) روه سلم )٩۸۹/۲(‏ ۰ ۱ 


h4 


وکذ | ثبت فى المد ينة العنورة من الخصائص والفضاقل ما يدل على 
فضلها فقد حرمپا النبی صلی الله عليه وسلم ودعا لها بالبركة ورفب فى 
سکناها واخبر عن صیانتها من د خول الطاعون والد جال الها , وأخبر آنها 
تنفى شرارها ونحو ذلك مما ثبت فى العدينة من أحاد يث النبی صلی الله 
عليه وسلم » ففى شأن تحريمها قال صلى الله عليه وسلم : " أن ابراهيم 
حرم مكة ودعا لها » وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت. لها فى 
ها ونان ندل ا دما ا م اام ا 17" رمال م ال 
عليه وسلم : " اللهم انى احرم ما بين جبليها مثل ما حرم ابراهیم مكة 
الذبم بارك لهم فى نداهم اميم“ وفى صحيفة علي رضن الله عنه : 
" المدينة حرم من عير الى كذا » فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله 
والملافكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عد لا *(" وقال صلى الله 


طیه یناج : * اللیم اجمل یال ینة م با جعلت يكة من ال 


(۱) متفق عليه , البخاری مع الفتح (/ع۳۱) وسلم (۲/ )۹٩۹۰‏ ۰ 
(؟) مضق عليه , البخاری مع‌الفتح )۵۵)/٩۹(‏ وسلم (۲/ ۰٩۹۳‏ 
 )۳(‏ متفق عليه , البخاری معالفتح (۲۷۵۰/۱۳) وسلم ( ٩۹۰/۲‏ ۰ 
(») متفق عليه , البخاری معالفتح (ع/۱٩)‏ وسلم (۰)۹۹/۲ 


۶۸۵ 


وفى الترفیب فى سكاى المد ينة یقول صلی الله عليه وسلم : " لایصبر 
على لاوا* المدينة وشد تا أحد من آمتی الا كنت له شفیعا يوم القيامة 
او شپید! "۳ وقال صلى الله عليه وسلم : * من استطاع أن يموت بالعد بنضة 
فليمت بها فانی آشفع لمن يموت بها " 5 

وأما صيانتبا من الطاعون والد جال فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
* على أنقاب المد ينة ملائكة لا يد خلها الطاعون ولا الد جال *" راما 
نفيها الخبث فقد قال صلى الله عليه وسلم : " أمرت بقرية تأكل القرى 
یقولون يقرب ,وهی الم ینة كنف انخاس كا يني الکیر غبت الحدید ۴٩۶‏ 


وقال صلى الله عليه یسلم : * انما المدينة كالكير تتفی خبثها وینصع یل 


(و) أخرجه سلم ( ۱۰۰/۲ ۰ 

(؟) آخرجه أحمد (76/5 ۰ ؟١٠)‏ والترمذی (۱۷۱/۵) وان 
ماجه (۱۰۳۹/۲) وابن حبان - الاحسان (۲۱/۱) وهو 
صحیح كما فى الجامع الصغیر (۱۱۳/۲) صحيح الجامع 
(۲۳۹/۰) وتخریج احاديث الشکاة (۸۳۹/۲) ۰ 


(+) متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (ع/:۰٩)‏ وسلم (۱۰۰۷/۲) ۰ 
(») متق عليه , البخاری مع‌الفتح (ع/۸۷) ومسلم (۱۰۰۷/۲) ۰ 
(ه) متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۲۰۱/۱۳) وسلم (۱۰۰/۲) ۰ 


۸١ 


وقال صلى الله عليه وسلم فیمن آراد العدينة وأهلها بسو" : " لايكيد 
أهل المدينة احد الا انماع كما ينماع الملح فى اء ۰ 0 

وهذه وفيرها اد لة ظاهرة على فضل المد ينة المنورة , ولقد اجمع 
العلما* بلا خلاف بينهم على أن بكة والمد ينة أفضل الأرض ‏ ولكن تقل بعض 
الخلاف فى المفاضلة بينها وقد ذهب عامة أهل العلم وجمپور الفقها* الى 
أن مكة أفضل من المد ينة ونقل هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلى وابسن 
سعود وأبو الد ردا* وابن عمر وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وعبد الله يبن 
عديس وفيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وذ هب المالکیون والمد نیون وبعش البغد اد يين والبصريين الى أن 
المد ينة أفضل من مكة وروي عن ا وقال ابن عبد البر : " قد روی‌ما لك 
ما يدل على أن مكة أفضل الارش‌کلها ولكن المشهور عن أصحابه فى مذ هبه 


0 E 


(۱)" متغق عليه , البخارى معالفتح (/ع٩)‏ وسلم (۱۰۰۸/۲) ۰ 

(؟) انظر : الجامع (۳ع۳) والحجج المبينة (۳۷) ۰ 

(۳) انظر : التمهید (۱۸/۱) والشفا )٩۰/۲(‏ والجامع 
(۰)۳۳ 


(>) التمهید (۰)۲۸۹/۲ 


مع 


)0 
وذكر ابن حجر أن تفضيل مكة على المد ينة كي عن مالك . 


وقال الباجی : * ذهب مالك الى أن سك المدينة أفزل ۰ ) 
ولا يلزم من هذا أن مالكا يقول بتفضيل المديئة على مكة . 
والقول الفصل فى المسألة ما قاله ابن عبد البر رحمه الله : " المواضع 
كلها والبقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضل منها شى * على شى "الا بشغخبر 
يجب التسليم له " قال : " وانى لأعجب ممنيترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ وقف بمكة على الحزورة وقيل على الحجون وقال 
والله انى لاعلم انك خير أرض الله وأحبها الى الله ولولا أن أهلك 


(۳) , ۳ 
أخرجونى منك ما خرجت ةا ديك صحيح" . قال ؛ " فکیف يترك 


(۱) فب الباری (۱۷/۳) ۰ 

(۲) المنتقی (۱۹۷/۷) ۰ 

(r)‏ اخرجه أحمد (»/ره.ع) والترمذ ی (۱۷۹/۰) وقال : حسن فریب 
صحيح ,وابن ماجه (۱۰۳۷/۲) والد ارس (۲۳۹/۲) وابنحبان 
الاحسان )٩/۱(‏ - والحاکم (۷۲/۳) وقال : صحیح على شرط 
الشیخین » وافقه الذ هبی , وصححه ابن عبد البر كما تری وقال 
فى (۳۲/۱) من التمپید بعد ذکر الحد یث بسنده * وهذا من 
اسح الآثار من النبی صلی الله عليه وسلم * » وقال الألبانى فى 
تخریج المشكاة (۲/ ۸۳۲) : اسناده صحیح 


۸۸ 


نكن ی ا ونال ات | 


فى موضع النزاع حد يث صحيح صريح فير هذا فلا ينبغى العد ول عنه » وقد 
استد ل من فضل المد ينة على مكة بأحاديث ضعيفة وقيل فى بعضها موضوع 
وتأويلات لأحاد يث صحيحة ليست نصا فى موضع النزا و لنأ ویلات كما قال 
ابن عبد البر : لا يجامععليها ولا حجة فيها وقد ذكرابن عبدالير 
رحمه الله أن ما احتج به مفضلوا المد ينة على كة انم يُحتج به على من أتكر 
فضل المد ينة وكرامتها : " وأما من اقر یفضلها وعرف لها موضعها وأقرأنيه 
ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتپا وعرف لها حقها 
واستعمل القول بما جا* عن النبى صلى الله عليه وسلم فى مكة وفيها » لأن 
فضائل البلد ان لا تد رك بالقياس والاستنباط وانما سبيلها التوقیف " > 
وقال رحمه الله : * والآثار فى فضل بكة من السلف أكثر "۱" وقال : 
* فهذا عمر وعلى وابن مسعود وأبو الد ردا* وابن عمر وجابر يفضلون مكة 


3۳ 
وسجد ها - وهم أولى بالتقلید ممن بعد هم ". 


(۱) التمپید (۲۸۸/۲) ۰ 

(؟) انظر , الجامع (ه) ۲ --۳۹) والمحلی لابن حزم (۲۷۹/۷- 
۰) والفتاوی (۳۷۱/۲۷) 

(۳) التمپید (۲۹۰/۲) ۰ 

(ع) التمهید (۰)۳/۱ 


2۸۹ 


وحاصل القول : أنه لا داعی للعفاضلة بين مكة والعد ينة لعدم 
وجود نص صریح صحیح فى المفاضلة بينهما بعينهما وليسعنا ما ورد فى 
النصوص فنثبت ونومن لكل منهما بما ثبت من فضائله وخصائصه من فير تعرض 
للمفاضلة بينهمك فان د ئ داع شرمي للمفاضلة بینهما فالصيرورة الى تفضيل 
مكة لازمة لعموم حديث " والله أنى لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها الى 
الله " وهو صحيح صريح مؤكد بأربعة موكدات : القسم وان واللام 
والجملة الاسمية وليس ثم حديث صحیح ولا صحيح صريح يفيد تخصي تيص 
عمومه وتقييد اطلاقه 

وها ا ن البقعتان هما افضل بقاع الارش كما قد متا لما خصتا به 
من الأحكام الشرعية . 

وفى كل من المد ينتين الفاضلتین بقاع فاضلة .خصت بفضائل تمیزها 
عن بقية بقاع المد ينتين کفضل عرفات ومزد لفة ومنی فى مكة وقد خص‌ کل 
منها بمناسك خصت بها فى الحج وتشملها حرمة مكة »> وکسجد قبا" 
فى المد ينة وخص بما جا* فى الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه 
"۷۱ 


راکبا وماشيا فضل بقاع المد ینتین السجد ين الشریفسین ‏ 


۰)۱۰۱۷۱/۲( متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۱۹/۳) وسلم‎  )۱( 


۹۰ 


السجد الحرام بمكة المكرمة والسجد النبوی فى المد ينة المنورة ووجه 
فضلهما بینه صلی الله عليه وسلم فى قوله : " صلاة فى مسجد ی هذا خير 
بن الا فاا اه اين + ف رازه واد ها 
فى السجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا يعاق فى مسجد 


المد ينة e‏ وهذا نص أن السجد الحرام أفضل من سجد المدينة . 


وهذان السجدان هما أفضل بقاع الارض‌علی الاطلاق ثم يليهما فى 
الفضيله السجد الاقصی ففى الحديث "لاتشد الرحال الا الى لاش 


مساجد : السجد الحرام وسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدد 
۳ ۳۳ 


۰۱۰۱۲ /۲( متفق عليه , البخاری معالفتح (۱۳/۳) وسلم‎ )١( 

(؟) اخرجهپا أحمد (۳/ ۳۳ ۰ ۳۹۷/۳) والبزار - کشف الاستار 
۲۱/۱۱ ) - ۰ وقال الهیثمی فى المجمع (ع/ع) :" رجال 
احمد والبزار رجال الصحیح " وذکر أن الطبرانی اخرجه أيضفا 
وابن حبان - الاحسان (۷۲۳/۳ ) - وابن ماجه (15۱/۱) 
بسند صحیح رجاله ثقات كما فى مصباح الزجاجة (۲۵۰۰/۱) » 
والبیپقی فى السنن الکبری (۲۱/۵) وذکر المنذ ری فى الترفیب 

آن‌اس‌خریه آزجه پیت و 

والترهیب (۲۱۱/۲)+وصحح الحد یث الالبانی فى صحیح الجامع 
(۲۵۸/۳) ۰ 


(۳) متفق عليه . البخاری (۱۳/۳) وسلم (۰)۱۰۱/۲ 


۶۹ 


فهذه الساجد تشترك مع فيرها من الساجد فى كونها أفضفل 
البقاع لقوله صلى الله عليه وسلم . * أحب البلاد الى الله ساجدهأ بن 
ثم تنفرد عن سافر المساجد بما خصت به من الأحكام والفضائل ثم تفاضطلت 
لتفاضل خصائصها . 

والحاسل أن الازمنة والأمكنة متفاضلة » وتفاضلها لا لشی* فى 
ذواتها ولکن لما تعلق بها من الفضافل ٠‏ وانه لا یسح اعتقاد فضل زسن 
على آخر ولا فضل مکان على آخر من غير نس شرعى , لانذ لك مآله الى الخبر 
والتوقيف » ويتفرع عن عد م سحة اعتقاد فضل زمان أو مکان من غير د ليل 
بطلان ما يترتب عليه من الأعمال » فاعتقاد فضل مكان لم يرد بتفضيله نص 
والعمل بمقتضی هذا الاعتقاد الفاسد بتحريه بالتقرب الى الله فيه باطل , 
ولذ لك كان اعتقاد فضل القبورواعتقاد أفضلية العبادة عند ها وماترتب على 
هذا من بنا* المشاهد عليها وزيارتها والسفر اليها والتعبد عند ها ونحوذ لك 
مما أفضى الی‌عباد ة القبور والمشاهد مند ون الله كله باطلمرد ود »فلا يعتقد 
فضل بقعة ولا يعمل بهذا الاعتقاد حتى یقوم الد ليل عليه . وكذالايصح 
اعتقاد فضيلة لزمن لم يرد بهانص والعمل بهذ الاعتقاد باطل » كتخصيص یسوم . 


المولد النبوىبالعباد ة لاعتقاد تخصيصه بپذ االفضل‌فانه باطل مرد ود لعدم 
الدليل عليه البتة » وعلى ذلك فقس . 


(۱ تقد م تخريجه 2 وهوعند سلم فى صحيحه . 


4۹۴ 


سالة : فى بعش ما هذ من أقوال فى هذا المبحث : 


ظن القاضى عياض أن الخلاف الواقع فى المفاضلة بين مكة والمدينة 
أنهفى غير قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال اثنا* ذكره ذلك الخلاف 
* ولا علاف آن بشع قبره صلى الله علیه وسم افضل بقاع الأرش " 217 فمک اه 
اجماعا . 
قال ابن تيمية رحمه الله : " وأما العرية الي دفن فيها النبى 
علق الله عليه وسلم فلا أعلم أخدا من الناس قال انها أفضل من السجد 
الحرام او السجد النبوى أوالسجد الأقصى الا القاضى عیاض فذكر ذلك 
اجداعا , وهوقول لم يسبقه اليه احد فيما علمناه ولا حجةعليه " قال: 
" والنموی‌الد الة على تغضیل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الانبها* 
ولا قبور الصالحین ولو کان ما ذکره حقا لكان مد فن کل نبى بل وکل صالسسح 
. افضل من الساجد التى هی بيوت الله ٠‏ فیکون بیوت المخلوقین افضل من 
بیوت الخالق الى أذ ن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه , وهذا قول مبتدع 
زف 


فى الد ين مخالف لأصول الاسلام .0 وقال رحمه الله : " وما ذكره 


بعضهم من الاجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محد ث 


. ))۸( وانظر الحج السينة‎ )٩۱ ۸/۲ ( الشفا‎ )١( 
۰)۳۸ ۳۷/۲۷( الفاوی‎ )۲( 


فى الاسلام » لم یعرف عن أحد من السلف ولکن ذکره بعش المتأخرين 
فأخذه عنه آخر وظنه اجماعا لكون اجساد الانبیا* انفسپا افضل من الساجد 
فقولهم يعم المؤمنين كلهم فأبد انهم افضل من كل تراب فى الأرض ولا يلزم من 
کون أبد انهم أفضل أن تكون ساكنهم احیا* وأموات أفضل » بل قد عملم 
89 0 0 0 و 
" وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أحب 
البقاع الى الله المساجد " فليس فى البقاع أفضل منها وليست ساكن الانبیا* 
لا أحياء ولا اموا بأفضل من المساجد , هذا هو الثابت بنص الرسول واتفاق 
علما* الأمة » وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبيا* والصالحين أفضل من 
الساجد وان الدعا* عند ها أفضل من الدعا* فى المساجد حتى فى السجد 
الحرام والمسجد النبوی فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسسول 
ويعلم اجماع طلما* الأمة على بطلانه اجعاها خرویا ۰۰ ° 

وأرى أن قول القاضى عياض بتفضيل قبر النبى صلى الله عليه ولم 
كأنه تخصيص منه لقول من فضل المد ينة كلها على مكة لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم حُلق من تربتها قالوا : ان النبى صلى الله عليه وسلم د فنفى الترية 


(۱) الفتاوی (۲۱۱/۲۷) ۰ 
(۲) الفتاوی (۲۷/ ۲۱۰) .۰ 


العى خلق منبا وهو أفضل الخلق فى أفضل البقاع"" واحتجوا بأحاد یسث 
موضيعة فيها أن الميت يد فن فى العرية التى علق منها  .‏ 

والجواب عنها من أربعة أوجه : 

الأول : ردها مطلان الاستدلال بها لشدةضعف بعفبا 
ووضع البعض الآخر ولم يرق شى * منها الى د رجة الاحتجاج ولا قريبا منها . 

الثاني_: أن المخلوق من تراب هو آد م أما ذريته فقد خلقت 
a OE‏ 

الثالث : ما ذكره ابن تيمية من أنه لو ثبت أن الميت خلق من 
التراب الذی د فن فيه فان خلقه من مني أبويه أقرب من خلقه من ذلك التراب 
ولا یلزم من کون المیت أفضل أن یکون ما منه خلق أفضل رالا لصح أنيقال 
ان بد ن عبد الله أبى النبی صلى الله عليه وسلم أفضل من أبدان الأنبيا* 


0 


(1) انظر : نواد رالأصول (۷۲) ووفا* الوفا* (۰)۳۲/۱ 
(؟) انظر : المحلی (۲۸۰/۷ -۲۸۱) والفتاوی (۲۱۱/۲۷) ۰ 


(۳) انظر : الفتاوی (۲۱۱/۲۷) ۰ 
(ع) انظر : الفتاوی (۳۷/۲۷ و ۱۲ ۲) ۰ 


الرابع_: أنه اذا قدر أن المیت خلق من تراب القبر فانه ینبفی 
التمبيز بين ما صار من ذلك التراب بد نا للميت وما بقى منه تراباءفاذ! ماد فن 
فى قبره وجب التمييز بين ما تحلل من بد ن الميت وبين بقية تراب القبر 
فتكون الفضيلة المزعومة لما تحلل من بد ن الميت أما ما بقى من القبر 
فحكمه حكم أمثاله من سافر العراب . (© 

والحاصل : أن تخصيص مكان أو زمان بفضيلة على فيره حق خالص 
لله تعالى لا يشاركه فيه فيره , فلا يجوز اعتقاد فضل زمان أو مكان الا 
بد ليل من كتاب الله أومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن 
الباطل اعتقاد فضل زمان أو مكان بلا دليل أو بد ليل باطل » ویعظم 
بطلان هذا الاعتقاد اذا ترتب عليه تخصيص ذلك المكان أو ذلك الزمان 
بعبادة لم يشرعها الله كما يفعل من يخصص ليلة النصف من شعبان أو ليلة 
السابع والعشرين من رجب أو يوم مولد النبى صلى الله عليه وسلم بعبادات 
لم يرد بها نص بنا* على اعتقاد فضيلة لم تثبت » والتشريع حق خالص لله 
لا يشاركه فيه أحد فلا يشرع عباد ة الا الله ولا يخصص زمانا ولا مكانا بعبادة 


او فضيلة الا الله . 


.)۲۱۳/۲۷( انظر : الفتاوی‎ )١( 


۹7 


النس لاسکی 
تنل طرش زر 
کنات( ری 


الفصل الخامسسس 
تفاضل المؤمنين فى الآخرة وتفاوت أهل النار 


البحث الأول : التفاضل فى البرزخ ؛ 


المقصود بالبرزخ الحياة فى القبور قبل البعث وسميت هذه الحياة 
بالبرزخ لأنها واقعة بين الحياتين الد نیا والآخرة والبرزخ فى اللغة الحاجز بسین 
الشيكين , ومنه قوله تعالى : (( مرج البحرين يلتقيان , بینهعا رزخ 
لكان (الوشى :ب اناس جرييكيها شابن اقلا ۰ ر 
الحياة فى القبور حتی البعث برزخا واردة فى کتاب الله » قال تعالی : (( حت 
اذا جا* احد هم الموت قال رب ارجهون . لعلی أعمل صالحا فیما ترکت , كلا 
انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون )) ( الموننون ۱۰۰-۹۹) 
قال مجاهد وغيره من أثمة التفسیر فى قوله : (( ومن وراشهم برزخ الى يوم يبعثون)) 
قالوا : ما بين الموت الى البعث 3 

والبرزخ أول منازل الآخرة وان عد حاجزا بينها والدنيا » فصن 
النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : " القبر أول منازل الاخرة ۳ 


۰)۱۹/۱( انظر حپذ یب اللغة (۱۷۰/۷) والصحاح‎ )١( 

(؟) انظر تفسیر الطبری (1۱/۱۸) ۰ 

ر+) اخرجه ابن ماجه (۲۱/۲ع۱) والترمذی (ع/۷۹) والحاکم 
(۳۷۲۱/۱) وهوفی المسند من زیادات عبد الله (۳۷۱/۱) ۰ 
وقال أحمد شاکر فى ترتیب السند : اسناده صحیح (۱/ع:)) 
وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۸۰/۲ )۰ 


والمؤمنون.يتفاضلون فى البرزخ وتتفا وت د رجاتهم تفاوتا عظيماا > 


وافضلهم د رجة فى البرزخ الأنبيا* صلوات الله وسلامه عليهم فارواح الأنبيياء 
فى اعلی عليين » فى الملا الأعلى , وید ل على ذلك حد يث الاسرا* والمعسسراج 
المخرج فى الصحيحين ‏ ومضى ذكر طرف من رواياته فيهما وتخريجه ‏ وفيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبيا' فى السموات على اختلاف منازلهيم 
فيها , وأنه رای موسى قائما يصلى ورای عيسى قائما يصلى ورأى ابراهيم قائسا 


بعلن 


الأرض أجساد الانبیا* ۰ 


۱, 
(۲) 


(۳) 


)0( ۱ 0( 
ور 


ی ابراهيم مسندا ظپره الى البيت المعمور . 

وفى أحاد يث الاسرا* والمعراج د لالتان 

الأولى : ان الانبیا* أفضل المومنین حياة فى البرزخ 

الثانية : ان الأنبيا* متفاضلون فى حياتهم البرزخية . 

وقد ورد فى الأنبيا* قوله صلى الله عليه وسلم : " ان الله حرم على 


(۳ 


ومن تفاضل المؤمنين فى البرزخ ما ثبت فى فضل الشهدا* من قوله 


كما روی سلم فى صحیحه (۱۰۷/۱) ۰ 

كما روی مسلم فى صحیحه (۱/۱ع۱) ۰ 

آخرجه أحمد فى السند (ع/۸) وابوداود (۲۷۰/۱ و ۸۸/۲) 
وابن ماجه (۵/۱ع۳ و ۵۲6) والنسائی )٩۲/۲(‏ والد ارسی 
(۲/ع۲) وابن حبان -الاحسان (۱۳۲/۲) - والحاکسم 
(/۵۱۰) وقال صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذ هبی » 
وسحح الحدیث الالبانی فى صحیح الجامع (۲)/۲) وانظطر 
مختصر المنذ ری لسنن أبى داود وتپذ یب السنن فى هاسشئله 
( ۲ ۱۵7 سمه ۱) ۰ 


صلی الله عليه وسلم لما سثل عن قوله تعالی : (( ولا تحسبن الذین قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل احيا* عند رہم يرزقون )) ( آل عمران ۱٩‏ ) فقال 
صلى الله عليه وسلم : " ارواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
صرح من الجنة حيث شاءت ثم بأوى الى تلك القناد يل فاطلع اليهم ربهم اطلامة 
فقال : هل تشتهون شيفا ؟ قالوا : شى* نشتهى ؟ ونحن نسرح من الجنة 
حيث شكنا , ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا انهم لن يتركوا من آن‌یسالوا 
قالوا : يارب » نريد أن ترد أرواحنا فى اجسادنا حت نقتل فى سبيلك مسرة 
أخرى فلما رای أن لیس لهم حاجة تركوا 0 

. وقال صلى الله عليه وسلم : " ما أحد يد خل الجنة يحب أن برجع 
الى الد نيا وله ما على الأرض من شی* الا الشهيد يتمنى أن يرجعالى الد نيا 
فیقتل عشر مرات لا يرى من الکرامة ۳ 

فالشپید اختص بحياة فى البرزخ امتاز بها عن غيره من المؤمنين » 
قال شا الطحاوية فى الشهدا* : " فنصیبهم من النعیم فى البرزخ أكمل 
من نصيب فیرهم من الأموات. على فرشهم وان كان الميت اعلی د رجة منهم ۰ فلهم 
نعیم يختص به لا یشارکه فيه من هو د ونه ۷ أن الشهید يتساوى مع بقية 
المؤمنين فى المؤاخذة بال ین وان كان يمتاز فى سوى ذلك »> قال صلى الله 
كه رز “رعق راسي نكل مه اید ۱۳۰۶ 


)۱( اخرجه سلم (۱۰۰۲/۳ -۱۵۰۳) .۰ 
)٣(‏ سبق تخریجه وهو متفق عليه . 
(ع) ‏ شرح الطحاوية (۳۹۱) .۰ 
)€( اخرجه سلم (۰)۱۵۰۲/۳ 


0۰۴ 


فمن المؤمنين طاففة یحبسون فى البرزخ عن الجنة وهم المحبوسون بد ین علييم 
حعی يؤدى , ففى الحدیث ان النبی صلی الله عليه وسلم صلی على جنازة 
- ( وفی رواية صلی الصبح  )‏ فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان 
أحد ؟ قالوا : نعم , قال : " آن‌فلانا - لرجل متهم - لأسور 
بدینه عن الجنة - ( وفی رواية محتبس‌علی باب الجنة فى دين عليه ) ل 
فان شفتم فافد وه وان شفتم فأسلموه الى عذ اب الله 8 

وفی هذا الحد يث د لالة على أن فى المؤمنين فى البرزخ من يحبس 
على باب الجنة حتی يزول سبب الحبس » وهو دال على أن فيهم من يد خل 
الجنة » وهناك احادیث تد ل على أن فى المؤمنين من يعذب فى البسرزخ 
بذ نوب ارتکبوها وفيها د لالة على تفاوت هؤلا* فى العذاب على تفاوتهم فيما 
آتوا من الذنوب , وهی أحاديث يطول حصرها جدا ومن أمثلتها قوله صلی الله 
عليه وسلم لأصحابه : " انهاتانى الليلة آتيان , وانهما ابتعثانى , وانهما 
قالا لي:انطلق»وانی انطلقت معا , وانا أتهنا على رجل مضطجع واذا آخر 
قاعم عليه بصخرة واذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ راسه فيتبد هد الحجر 
ههنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتی يصبح رأسه كنا كان » 


۱ اخرجه أحمد ( ۱۱/۵ ۰ ۱۳ ۲۰۰) وأبو د آود (۲۲/۳) ۰ 
والنسائى (۳۱۰۸/۷) والبیهقی فى السنن (+/75) والطیالسی 
فى سنده (۲۲۱) والحاکم (۲۰/۲) وقال صحیح على شرط 
الشيخين ووافقه الذ هبی»وصححه الألبانی فى أحكام الجناكز 
)1°( 


ثم يعود عليه فیفعل به مثل ما فعل المرة الاولی قال : قلت‌لها : سبحان 
الله ماهذان ؟ قال ؛ قالا لى : انطلق , قال : فانطلقنا فاتینا على 
رجل ستاق لقفاه واذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد واذا هویاتی أحد شقى 
وجهه فيشر شر شد قه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه قال:وريما قال 
آبو رجا* فیشق» قال: ثم يتحول الى الجانب الا خر فيفعل به مثل مافعل بالجانب 
الأول فما یفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان , ثم يعسود 
عليه فيفعل مثل مافعل المرة الاولی » قال : قلت سبحان الله ما هذان ؟ قال؛ 
قالا لى :انطلق/ فانطلقنا فأتينا على مثل التتور قال:فا حسب انه كان يقول فاذا 
فيه لغط وأصوات » قال : فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة واذا هم 
يأتيهم لهب من أسفل منپم فاذا أتاهم ذلك اللهب مَوْضَوَا » قال:قلت لبما 
ما هؤلاء ؟ قال:قالا لى :انطلق انطلق , قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت 
أنه كان يقول أحمر مثل الد م واذا فى النهر رجل سابح يسبح واذا على شط 
النهر رجل قد جمععنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ثم يأتى ذلك 
الذى قد جمععنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق سبح شم 
يرجع اليه كما رجع اليه فغرفاه فالقمه حجرا » قال : قلت لهما:ماهذان ؟ قال: 
قالا لى انطلق انطلق , قال:فانطلقنا فأتینا على رجل کریه المَزآة كأكره 
ما آنت.را* رجلزٌ مرآة»واذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال:قلت ليما 
ما هذا ؟ قال؛ قالا لى؛انطلق انطلق > فانطلقنا فاتینا على روضة معتمة 
فيها من كل کور الربيع واذ! بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولا فى السماء واذا حول الرجل من اكثر ولد ان رأيتهم قط» قال:قلت لبماء 
ما هذا با هلا“ ؟ قال:قالا لى:انطلق انطلق , قال:فانطلقنا فانتبيئنا 


الى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منپا ولا أحسن» قال: قالا لی, ارق فيهاء 
قال:فارتقينا فيها فانتهينا الى مد ينة مبنية بلبن ذ هب ولبن فضة فأتينا باب 
المد ينة فاستفتحنا ففتح لنا فد خلناها فطقانا فيها رجال شطر من خلقهبم 
كأحسن ما أنت را* وشطر كأقبح ما انت را* , قال:قالا لهم:اذهبوا فقعوا 
فى ذلك النهر , قال: واذا نهر معترض يجرى كأن ماءه المحض فى البياض 
فذهبوا فوقعوا فيه , ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السو؛ عنهم فصاروا فى 
احسن صورة » قال: قالا لى:هذه جنة عد ن وهئذاك منزلك/قال: فسما بصری 
صعدا » فاذا قصر مثل الربابة البيضا*» قال:قالا لی: هذ اك منزلك» قال :قلست 
لهماءبارك الله فيكما ذرانی فاد خله » قالا: اما الآن فلا وانت داخله , قال, 
قلت لهما:فانی قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذی رأیت ؟ قال :قالالى: 
اما انا سنخبرك , اما الرجل الأول الذی تيت عليه يثلغ راسه بالحجر فانسه 
الرجل يأخذ القرآن فیرفضه ويتام عن السلاة المكتوية . وأما الرجل الذی أتيت 
عليه يشرشر شد قه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل يغد و 
من بيته فيكذ ب الكذبة تبلغ الآفاق ۰ وأما الرجال والنساء العراة الذین 
فى مثل بنا* التتور فانهم الزناة والزوانی . وأما الرجل الذى أتيت عليه 
سبح فى النهر ويلقم الحجر فانه آكل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذى 
عند النار یحشپا ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم . ,أما الرجل الطويل 
الذى فى الروضة فانه ابراهيم صلى الله عليه وسلم . وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة - قال :فقال بعش السلمين:يارسول الله 
وأولاد العشرکین»فقال رسول الله على الله عليه وسلم : وأولاد المشركين ب 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فانهم قل مم 


۱ 
ترا تک ea‏ 


ففى الحديث أن من المؤمنين فى البرزخ من یثلغ رأسه ای يشسدخ 
بالحجر » وأن منم من یکون فى تنور الزناة والزوانی » وأن منهم من يكون 
فى نهر الد م يسبح فيه ویلقم الحجارة , ذلك لمعاصی أتوها , وأن منهيم 
من يكون شطره حسنا وشطره الآخر قبيحا لخلطه عملا صالحا وآخر سیثا . 


وفى هذا مع ماقبله د لالة ظاهرة على تفاضل المؤمنين فى البرزخ . 


(9) أخرجهالبخارى , الصحيح معالفتح (۳۸/۱۲) -۰))۳۹ 


البحمث الد ائ 


أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الموّمنین يحشرون حفاة صسراة 
غرلا وأخبر سبحانه أنه يحشر الكافرين على وجوههم » قال سبحانه : 
(( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما )) (الاسرا" - )٩۲‏ 
وقال : (( الذين يحشرون على وجوههمالى جهنم )) ( الفرقان  )١١6‏ 
وسثل صلى الله عليه وسلم : كيف بحشر الكافرعلى وجهه ؟ فقال على الله 
عليه وسلم : " اليس الذى أمشاه على الرجلين فى الد نيا قاد را على أنيمشيه 
على وجپه يوم القيامة و 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : " يحشرالناس‌على ثلاث طرافق 
راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعير » ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا 
9 اخرجه البخارى 
فى باب الحشر وذكره مع الحد يثين السابقين فى حشر المؤشين وحشظطر 
الكافرين ‏ واخرجه مسلم فى باب فنا* الد نيا وبيان الحشر يوم القيامة . 


وتصبح معهم حيث أصبحوا وتسی معهم حيث آسوا " 


)١1(‏ كما فى حد يثي عائشة وأبن عباس المتفق عليهما 0 والبخاری مع 
الفتح 0/١١(‏ ام ۳۷۸ ) وسلم ۰)۲۱۹٤۲  ۲۱۹۳/۲(‏ 
(؟) أخرجهالبخارى , البخارى معالفتج ( ۰)۳۷۷/۱۱ 


(۳) متفق عليه , البخارى مع الفتحع (۳۷۷/۱۱) وسا لم 
( ۲۱۹۵/6 ) ۰ 


وقد نقل ابن حجر من الخطابی- قال : " وصوب عیاض باذ هب 
اليه الخطابی وقواه "س أن الحشرفی هذا الحد يث یکون فى الد نیا 
قبل قيام الساعة يحشر الناس أحياء الى الشام » وأما الحشر من القبور الى 
الموقف فهو خلاف هذه الصورة من الركوب على الابل والتعاقب عليها وانما هو 
ی اتی ا ا 

ونقل رحمه الله عن بعض أهل العلم الجزم بانه الحشر بعد الخروج 
من القبور » وهو ظاهر صنیع البخارى وسلم من ايراد هما الحد يث على الوجه 
المذكور . 

ونقل رحمه الله عن بعض آهل العلم أن حمله على الحشر من القبور 
أقوى من أوجه»وذ كر أربعة اوجهنهاءان الحشر اذا اطلق فى عرف الشارع انما 
يراد به الحشر من القبور مالم يخصه د ليل . "۲ وذکر این حجر آنه قد جمع 
بين هذا الحد يث وحد يث حشر الناس عراة حفاة مشاة بأنهم يخرجون من قبورهم 
على هذ االوسف ثم یفترق حالهم من ثم الى الموقف على مافى هذا الحد يك 
ومعلوم أن القيامة أحوال متعددة , الا أن ابن حجر رجح أن الحشر 
الوارد فى الحديث انما يكون قبل العبعث  .‏ والحديث دال على التفاضل 
فى الحشر » وقد نقل ابن حجر عن بعش آهل العلم قوله * نرى أن هذا 
التقسيم الذى وقع فى هذا الحد يث نظير التقسيم الذى وقع فى تفسير الواقعة 


رب ) انظر في الباری (۳۷۹/۱۱) ۰ 
۲ ) انظر فیح الباری (۰)۳۸۰/۱۱ 
(۳) انظر فتح الباری (۳۷۹/۱۱) ۰ 
رء )انظر فم الباری (۰)۳۸۲/۱۱ 
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فى قوله تعالى : (( وكنتم آزواجا لاثة )) الایات » فقوله فى الحديث 
( راغبین راهبین ) يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط عملا صالحا وآخر 
سیثا فيترد د ون بين الخوف والرجاء » يخافون عاقبة سيآتهم ويرجون رحمة 
الله بایمانهم وهؤلا* اصحاب الميمنة , وقوله ( واثنان على بعير ... الخ ) 
السابقين وهم افاضل المؤمنين يحشرون رکبانا » وقوله ( وتحشر بقيتهم 
النار ) يريد به اصحاب الشابة *. "1 

ولعل فى قوله تعالی : (( يوم نحشر المتقین الى الرحمن 
وفدا )) ( مریم -:۸) شاهد للطائفة الثانية وهم الرکبان لأن الوفد 
لا يكونإلاراكبا كما روى عن على رضى الله عنه ۳" وقد نقل المفسرون من ائمة 
التفسير أن الحشر المذكور فى هذه الاية انما يكون عند المنصرف من بين ید ی 
الله فى طريقهم الى الجنة © فهم لا يركبون الا من الموقف اما اذا خرجوا 
من القبور فحفاة عراة مشاة الى الموقف كما يقول القرطبى 6 

ومن الأحوال الفاضلة فى الحشر » حال الشهيد فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : " لا يكلم أحد فى سبيل الله , والله أعلم بمن يكلم 


(۱) فت البارى (۳۸۰/۱۱) ۰ 

۲۱ انظر السند (۳۷۷/۲) وتفسیر القرطبی (۱۱/ ۱۵۲) والد ر 
المنثور (۰/ ۲۸۰ ) 

(۳) انظر تقسیر البغوی (۲۰۹/۳) وتغسیر أبن كثير ۱۳۸/۳۱ ) ۰ 
وتفسیر القرطبی (۱۵۲/۱۱) والد ر المنثور (/۲۸۲) ۰ 


()) التفسیر (۱۵۰۲/۱۱) ۰ 


فى سبیله , الا جا* يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والریح ريمح 
Vea‏ 

ومن الأحوال الفاضلة فى المحشر » حال الذين يظلهم الله بظله 
يوم لا ظل ألا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله : " سبعة يظلهم الله فى ظله یوم لا ظل الا ظله : الامام العادل 
وشاب نشا فى عبادة ربه . ورجل قلبه معلق فى الساجد » ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال ‏ انى أخاف الله , ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله 
E E Ê Ss a‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : " تدنى الشمس يوم القيامة مسن 
الخلق حتى تکون منهم کنقدار المیل * قال الراوى : فلا اد ری ما يعنى 
بالمیل ؟ اسافة الارض ام الميل الذی تکتحل به العین ؟ قال صلی الله 
عليه وسلم : " فیکون الناس على قد ر أعمالهم فى العرق فعنهم من یکسون 
الى کعبه ومنپم من یکون الى ركبته ومنهم من یکون الى حقوبه وشهم من 
يلجم العرق الجاما * وأشارصلى الله عليه وسلم بيده الى فيه . © 


فهذا د ليل على تفاضل الخلق فى وقوفهم بالمحشر قبل فصل القضا. 


رو) أخرجه سلم (955/0؟١)‏ ۰ 
۲ أخرجه البخارى » البخارى معالفتح (۱۳/۲) . 


رس أخرجه مسلم (/۰)۲۱۹۱ 


01۰ 


ومن الأحوال المفضولة فى الحشر » حال المتكبرين كنا فى 
الحديث : " يحشر المتکبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال 
یغشاهم الذل من کل مکان .۰" 

وافضل أمم المؤمنين فى المحشر أمة محمد صلى الله عليه ويسلم » 
فقد اختصبا الله عز وجل فيه بما تتمتاز به عن فیرها»ومن هذه الخصائص : 
اختصاصها بأنها أكثر اتباع الانبیا* عد دا , کما فى حديث صحیسح 

سلم الذی تقدم ذکره : " آنا اکثر الانبیا* تبعا يوم القيامة ". 
- وتمیزها بعلامة تعرف بها وهی آنهم يأتون فرا محجلین من آثار 

الوضوء كما فى الحديث : " ان أمتى يدعون يوم القيامة ففرا 

۱۳ 

وقال صلی الله عليه وسلم : " لکم سیما ليست لأحد فیرکم تسرد ون 

علي قرا محجلين من آثار الوضدة 9 

وافضل أحوال أهل المحشر وأكملهم حال الأنبيا* صلوات الله 
وسلامه عليهم ولا ريب » وأفضل احوال الأنبياء حال آد م وأولى العزم منالرسل 


(و)ة أخرجه أحمد (۱۷۹/۲) والترمذی (ع/۰۱۵) وقال : حديث 


حسن صحوجح ۰ 
(۲) متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۲۳/۱) ولم 
( ۲/۱ ۲۱) ۰ 


۰)۲۱۷/۱( اخرجه سلم‎ (r). 
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الخسة توح وابراهيم وموسى رعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه م 
كما د ل عليه صراحة حد يث الشفاعة المغرج فى الصحیحین وقد سبق ذكره 
فأهل المحشر يقصد ونهم خاصة من بين سائر الأنبياء والمرسلين لكى يشفعوا 
عند الله لاراحتهم من هول الفوقف , ومحمد صلى الله عليه وسلم هوأفضشل 
أهل المحشر وحاله أفضل احوالهم فهو صا حب الشفاعة العظمی التى يتد افعها 
الأنبيا" صلوات الله وسلامه عليهم . 

وجميع ما تقد م دال على التفاضل فى الحشر . 


البحث الرابع 
التفاضل فى الحساب 


قسم الله عباده فى الحساب قسمين 
الأول ؛: من يكون حسابهيسيرا وهم أهل اليمين , قال تعالى : 
زر فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا )) (الانشقاق ‏ ۸) 


الثاني : من يلقى سو الحساب وهم أهل جهنم , قال تعالى 
زر اولك لهم سوه الحساب ومأواهم جهنم ويس المباد )) ( الرعد -م١).‏ 


وفى نصوص السنة دلالة على أن المؤمنين فى الحساب ثلائة 
أصناف , 
5 فصنف لا يحاسب“وهؤلا* طائفه من أمة محمد صلى الله عليه وسسلم 
اخبر نپسم صلى الله عليه وسلم وعد تهم سبعون ألفا يد خلون الجنة 
بلا حساب , ففى الحديث : " عرضت علي الأمم , فجعل يمر النبى ومعه 
الرجل » والنبى معه الرجلان والتبی معه الرهط ؛ والتبى لیس‌معه أحد, 
ورایت سواد! سد الأفق فرجوت أن تكون أمتى , فقيل : هذا موسی وقومه 
ثم قیل: انظر) فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق , فقيل لی.انظر هكذا وهکذا > 
فرایت سوادا كثيرا سد الأفق » فقيل : هلا“ أمتك ومع هلا* سبعون ألفا 


ا 


۰)۱۹۷/۱( متفق عليه البخاری معالفتح (۲۱۱/۱۰) وسلم‎  )۱( 


01۴ 


وفی رواية ۽ هؤلا* امتك 6 وهولا* سبعون ألنا قدامپم 


1 
لا حساب علييع ولا عذاب ۰© 


فهذه زيادة فضيلة لبؤلا* أنهم يتقد مون الامة » وجا* فى وسفهسم 
أنهم يد خلون الجنة , " متماسكين أخذ بعضهم ببعض » لا يد خل أولهيم 
5 5 إن 
حتق يد خل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر". 
١‏ ۴ ۱ 5 اقل 
وفى حديث آخر أنهميد خلون زمرة واحدة . 


۲ 
شك بی الاو ۱ 


ووقع فى أحاد يث أخرى فى غير الصحيحين أن مع السبعين ألفا 


1 
تن 0 
ينا والصنف الثان, , لا يناقشون الحساب » وانما تعرض أعمالهم شم 


يتجاوز لهم عنها » ففى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقالت عافشة : " أو لیس يقول الله تعالی -((فسوف 
یحاسب حسابا یسیرا )) - فقال : " انما ذلك العرض ولکن من نوقش 
الساب يبلك ۰ ۵ 


۰)1۰1/۱۱( آخرجپا البغاری , السحیح معالفتجح‎ )١( 

(۲) البخاری مع الفتح (۰1۱/۱۱) وسلم (۱۹۸/۱ -۱۹۹) ۰ 

(۳) انظر فت الباری (۱۰/۱۱ - ۰۱۱ 

() متفق عليه » البخاری مع‌الفتح (۰۵/۱۱) وس لم 
(۱۹۷/۱) ۰ 
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ومن عائشة رض الله عنها قالت 4 سمعت التيبى صلى الله 
" عليه وسلم يقول فى بعض صلاته : " اللهم حاسیهی حسابا يسيرا " فلما 
انصرف قلت : يانبى الله ماالحساب اليسير ؟ قال :" أن ينظرفى 
كتابه فیتجاوز عنه ‏ ( وفی رواية قال : الرجل تعرض عليه ذ نوبه شم 
يتجاوز له عنها  )‏ أن من نوقش الحساب یومثذ ياعائشة ا 


والصنف الثالث : يناقشون الحساب ويسألون فيه من اعمالپسم) 
یحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثا ته 5 ومن أمثلة هذا الصنف الذى 
يناقش الحساب وتوزن حسناته وسیثاته حديث البطاقة الذى قا لغيه 
صلى الله عليه وسلم : * ان الله سيغلص رجلا من آمی على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر 2 ثم يقول 
له , أتنكر من هذا شيعا ؟ أظلمتك کتبی الحافظون ؟ قال : لا يارب, 
فيقول ۰ ألك مذر او حسنة ؟ فيبهتالرجل فيقول : لا يارب » فيقول : بلى 
ان لك عند نا حسنة واحدة » لا ظلم اليوم عليك , فتخرج له بطاقة فييبا : 
آشپد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » فيقول : أحضروه/ فيقول 
يارب ؛ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات. ؟ فیقال انك لا تظلم ۰ قال : 


فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة , قال : فطاشت السج لات 


زنع راه أحمد (۸/1) ۰ مرو) والحاکم (۰۷/۱ و ۲۵۵ 9۰ / 
٩‏ وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی , وانظ 
الد ر المنثور (۳۲۹/۹) ۰ 


(۲) انظر : الفتاوی (۱۱/۳) ۰ 


۱ 
وثقلت. البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شى * 9 


فپذه دلائل على تفاضل المؤمنين فى الحساب . 

وفى هذا الباب تظپر فضيلة خص الله بها أمة محمد صلىالله 
عليه وسلم وهی اختصاصها بشهاد تها للأنبياء على آسپم ويشهادة رسولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عليها , قال تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهدا * على الناس ويكون الرسول عليكم شپید | )) (البقرة -۱۳) 
وقال عز وجل : (( هوسماكمالسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرس ول 
شهيدا عليكم ولتدونوا شهدا" على الناس )) ( الحج - ۷۸) وتكون شهادة 
هذه الأمة على نحوما قال صلى الله عليه وسلم : " يجى* نوج وأمه > 
بول الله مان هل لنش فا بای و مق سول 
لأمته : هل بلفکم ؟ فیقولون : لا , ماجا'نا من نبى » فیقول لنوح : 
من يشهد لك ؟ فیقول : محمد -صلى الله عليه وسلم - وأمته > 
فنشپد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذکره (( وكذلك جعلناکم أمة وسطا 
لکونوا شهد ا*علی التاس )) والوسط : العدل 5 9 


(۱) اخرجه احمد ( ۲۱۳/۲ و ۲۲۲) وألترمذ ی (م/ه؟) وحسنه 


وابن ماجه (۳۲۷/۲ع۱) والحاکم (۱/۱) وقال صحیح على 


انظر هاش شرح الطحاوية ( ص ۰۱۳ 


(؟) اخرجه البغاری , الصحیح معالفتح (۳۷۱/۱ ۰ ۰۱۷۱/۸ 


۱1 


التغاضل فى المرور على الصراط وورود الحنوض 


الصراط جسر مبد ود على متن جهنم يجوز الخلق عليه بعد تغرقپبم 
من المحشر ")وليه کلالیب مثل شوك شجر السعدان الا أنه لا یلم قد ر مظمها 


الا الله تخطف الناس من فوق الصراط وهود حض مزلة كما آخبر بل له 
9 اله و 

والمؤمنون يتفاضلون فى المرور على الصراط » وهم فى ذلك ثلائة 
انناف كنا آغبر النبی صلی الله علیه ول : " قناع سلم وناج ذش + 


ومكد وس فى ار فهم فى الجملة صنفان 
١‏ ناجون سالمون من السقوط فى جهنم یجوزون الصراط . ۱ 
۲ مطروحون ساقطون فى جهنم لا يتمون المرور على الصراط » فاذ اعوقبوا 
على معاصیهر | خرجوامن النار الى الجنة ٠‏ وقد ورد اجمالهم فی‌هذین ` 
الصنفين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية اذ قال : " فشهم من 
3 الرل 


يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو 
ثم الناجون فى الجملة صنفان : سالمون من خدش الكلاليب الستی, 
على الصراط ومخد وشون قد نالت منهم الكلاليب شیثا بحسب اعمالهم . 


(9) انظر صحیح البخارى معالفتح (۱۹۲/۲) وصحيح سلم(176/1١)‏ 
(۲( متفق عليه , البخارى مع الفتح (١١1/ه4»)‏ ومسلم (۰)۱۱۹/۱ 
(۳) متفق عليه , البخارى مع‌الفتح (۱۹۲/۲) وسلم (۱۱/۱) ۰ 
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ثم الناجون متغاضلون فى صفة مرورهم على الصراط فمنهم من يمر عليه 
کالطرف , ومنهم من يمر کالبرق » ومنهم من يمر كالريح » ومنپم من يمسر 
کأجا وید الخیل حتی يمر آخرهم يسحب سحبا » آخبر بذ لك النبی صلی الله 
ا 

وأفضل المارين على الصراط وأكملهم مرورا الأنبيا* صلوات الله وسلامه 
عليهم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : " ولا يتكلم يومقذ أحد الا الريسل 
کلام الرسل بوش اللهم سلم دن 

وأفضل اتباع الأنبياء مرورا أمة محمد صلی الله عليه وسلم فهم أول من 
يجوز الصراط من الأمم » قال صلى الله عليه وسلم : " فأكون أول من يجوز من 
ا ان 

وقد سثل صلى الله عليه وسلم : " من ول الناساجازة ؟ قال 
فقرا* المپاجرین "  .‏ وهذه فضيلة لفقراء المها جرین ۰ 
وأما الحوض : 

فان لكل نبى حوضكما فى الحديث : "ان لكل نبى حوضا » وانهم 


5 0 0 
بتبا هون أيهم اکثر واردة » وانی لأرجو أن أكون اکثرهم واردة ۳۹ 


(۱) مق عليه ,. البخاری مع‌الفتح (0/۱۱)) وسلم (۰)۱۹/۱ 

۰ )۱1/۱( وسلم‎ )۱٩۹۲/۲ ( متفق عليه , البخاری مع الفتح‎  )۲( 

(۳) متفق عليه , البخاری مع الفتح (۱۹۲/۲) وسلم (۱۱/۱) ۰ 

(ع) اخرجه سلم فض صحیحه (۲۵۰۲/۱) ۰ 

(ه) اخرجه الترمذی (ع/۰)۲) والطبرانی كما قال الهيثمى فی‌المجمع 
( ۳۱۳/۱۰) وابن حجر فى الفتح (۱۷/۱۱)) «كذاابنأبى الد نیا 


۰ ۱۸ 


وأحواضالأنبيا* متفاضلة , وأفضلها حوض النبی صلى الله عليه وسلم 
فهو أكثرها وارد » وقد جا* فى صفته أنه سيرة شهر وأن زوایاه سواء وأن ما*ه 
أبيض من اللبن وریحه أطيب من المسك ۰ وکیزانه کنجوم السما* من شرب منه لم 
يظمأ أبدا وراه حوض نبینا صلی الله عليه وسلم " يشخب فيه میزابان من 
الجنة "كا قال صلى الله عليه وسلم . 

وقد خص صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بالکوثر كما قال تعالى : 
رر انا اعطيناك الكوثر )) والكوثر نهر فى الجنة » قال صلى الله عليه وسلم 
" بینما أنا أسير فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قباب الد ر المجوف » قلت 
ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فاذا طييببه 
أوطينه ‏ سك أذفر .¥ شك من الراوى . وهذا من فضائله صلىالله 
عليه وسلم . 

والمؤمنون يتفاضلون فى ورود الحوض فمنهم من برد ه ومنهم من يذاد عنه 


-- كما قال ابن حجر فى الفتح )6177/١١(‏ 
وقد صححه السيوطى فى الجامع ( ٩۲/۱‏ ) وکذا الالبانی فى صحيح 
الجامع (۲۲۹/۲) وفى تخريج الطحاوية » هاش‌صفحة (؟١١‏ ) 
وفصل ذلك فى الصحيحة (ومه١).‏ 

0 ورد هذا فى الحد يث المتفق عليه , البخارى معالفتح ))59/١١(‏ 

وسلم (/ ۰۱۷۹۳ 

(۲) صحیح سلم ()/۷۹۹) ۰ 


(۳) اخرجه البخاری , الصحیح مع‌الفتح (۷۳۱/۸) ۰ 


۵ ٩ 


تال ملی الله طیه یملم : * اني على الحوض بدي أنظر من برد هی نکسم 
وسيؤخذ ناس د ونی فأقول : یارب منى ومن آمی . فیقال : هل شعرت 
ادف اا ا ا ۱۲ 

يقال صلی الله علیه یسلم : " انی لبعقر حوضی آذود الناس لأهمل 
الیمن أضرب بعصای حتى يرفض علیپم ۳ 

وهذه فضيلة لاهل الیمن وکرامة أن يد فع النبى صلی الله عليه ولم 


۳( 
الناس‌عن حوضه حتی یشربوا هم ویتقد موا فى الشرب . 


(۱) . متفق عليه , البخاری معالفتح (۱۱/۱۱ع) وسلم (ع/۰)۱۷۹ 
(۲) اخرجه سلم (/۱۷۹۹) ۰ 
(۳( انظر شرح النووی لسلم (1۲/۱۵) ۰ 


0° 


البحث الاس 
التفاضل فى د رجات الجنة 


الجنة اسم لد ار النعیم فى الآخرة شامل لكل ما حوته » وهی جنات 
. کثيرة جد ا ود رجات متفاوتة , ولقد ذکر سبحانه وتعالی انها جنات نحو ثمان 

وخسین مرة فى کتابه , کقوله سبحانه ‏ (( وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحنات 
أن لهم جناب تجری من تحتبا الأنبار )) ( البقرة -۲۵۰۰) وقوله : (روالذین 
آمنوا وعملوا السالحات فى روضات الجنات )) ( الشوری - ۲۲) وقوله 
رر ان المتقین فى جنات وعيون )) ( الحجر -6)) وذکر سبحانه آنپا 
دجات فى اکثر من آية فى کتابه نحو قوله سبحانه : (( أولئك هم المؤمنسون 
حقا لهم د رجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم )) ( الأنفال -)) وقوله : 
رز أفمن أتبع رضوازالاكمن با* بسخط من الله وبأواه جهنم ويئس المصير » هم 
درجات‌عند الله والله بصير بما يعملون )) ( آل عمران ل )١١#‏ 

وكذا أخبر صلی الله عليه وسلم أنها جنان » ففى الحدیث آن ام 
حارثة بن سراقة أتت النبى صلی الله عليه وسلم تسأله عن ابنها وقد استشبد 
فى بدر : أفى الجنة هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أو جنة واحدة هی ؟ 
انها جنان فى الجنة وان ابنك أصاب الفرد وس الأعلى 0 

وأخبر انها د رجات فى مثل قوله صلی الله عليه وسلم : " ان فى 


الجنة مائة د رجة آعد ها الله للمجاهد ين بي 


۰۱۸ آخرجه البخاری , الصحيح مع‌الفتح (۱۰/۱۱ و‎ )١( 
۰۰1/۱۳ آخرجه البغاری , الصحیح معالفتح (/۱۱و‎ )۲( 


06۱ 


وهذه الجنات متفاضلة 2 ففیپا جنات ملا كما قال سبحانسه : 
رر فأولئك لهم الد رجات العلی )) ( طه هم) وفيا د رجات دون التى 
فوقہا كما قال سبحانه :((ولمن خاف مقام ریه جنتان )) الى أن قال : ((ومن 
دونهما جنتان )) (الرحمن +ع ۱۲) > والجنات بعضها سوق 
بعش كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " ان أهل الجنة يتراءيون أهل 
۱ الغرف من فوقهم كما يترا" يون الكوكب الد ري الغابر فى الأفق من المشرق أو 

) „ 

المغرب لتغاضل ما بینپم " . 
فقوله : " من فوقپم " يدل على ما ذکر » وهذه الجنات متباعد ات 

كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " ان فى الجنة مائة د رجة اعد ها الله 

للمجا هد ين فى سبيل الله ما بين الد رجتين كما بين السماء والارض فاذا 
سالتم الله فاسألوه الفرد وس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 

ومنه تفجر انهار الجنة 0 

03 فبذا تاعد ما بين د رجات هذه المائة التى أعدت للمجاهدين , 
ود رجات الجنة كثيرة لم يرد حصرها فى عدد فهذه مافة أعد ت للمجاهد ين 
وقال صلى الله عليه وسلم : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت 

و 2 ( . 1 
ترتل فى الد نيا فان منزلك عند اخر اية روم د ابد لعلن آند وج الم 

لا حصر لها . 

(۱) . متفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۳۲۰/۱) وسلم ()/۲۱۷۷) ۰ 

(۲) البخاری معالفتح (۰)۱۱/۱ 

(۴) اخرجه أحمد (۱۹۲/۲) والترمذی (ه/+1١)‏ وقال حسسین 
صحیح » وأبوداود (۷۳/۲) وابن حبان -الاحسان (۷۱/۲) 
والحاکم ( 7/۱ ۰۵۰۳ ) وقال‌الذ هبی : صحیح 2 وحسته الالبانی فى 
تخریج الشكاة (۱۰۸/۲) ۰ 


off 


وقال الخطابی : جا* فى الاثر "أن عد د آی القرآن على قد ر درج 


الجنة * (" والله أعلم بصحته . 


والجنات على کثرتها وعد م احصافها الا أنها ترجع الى نوعين : 
جنتان ذ هبیتان بکل ما اشتملتا عليه وهما المخصوصتان بالمقربین » وجنتسان 
فضیتان بكل ما اشتملتا عليهم وهما لاصحاب اليمين 9 قال تعالی : رر ولمن 
خاف مقام ریه جنتان )) الى أن قال : (( ومن دونهما جنتان )) الآيات 
( الرحمن ا - ۲۲) 

قال صلى الله عليه وسلم : " جنتان من فضة آنيتهما وما فيبعاء 
وجنتان من ذ هب آنیتهما وما فيهما 37 

والمؤمنون متفاضلون بتفاضل درجاتپا , وأعلاهم وأكملهم درجة 
الا تبیا* صلوات الله وسلامه عليهم » كما فى الحديثالمذكور قریبا » قال 
صلى الله عليه وسلم +2 * ان أهل الجنة يترا*يون أهل الغرفامن فوقهم 
كما يتراءيون الكوكب الد ری الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضلمابيشهم 
قالوا : يارسول الله , لك منازل الانبیا* لا یبلفپا غيرهم . قال : " بلسى 
E‏ وان اب دنا ی يك 
سس هت ل ل يت كت 


۰ )۱۳۱/۲( ععالم السنن - بهامش المختصر‎ )١( 
-۳۵۷۱/۲( انظر ادى الارواح (ص ۷۷ ) وشرح النونية للپراس‎ (۲) 
(FoA 


() مفق عليه , البخاری معالفتح (۱۲)/۸ ) وسلم (۱۱۳/۱) 
()) متغق عليه البخاری مع الفتح ( /۳۲۰) وسلم (۰)۲۱۲۷/۲ 


۵۲ ۳ 


أى : نعم هی منازل الانبیا* بایجاب الله تعالی لهم ذلك ولکن قد يتفضل 
الله تعالى على فیرهم بالوصول الى تلك الد رچة . ° 

وأفضل الانبیا* د رجة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : " اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على فانه 
من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة , فانها 
ل 
فپذه منزلة فى الجنة خاصة به صلى. الله عليه وسلم ۰ وهو صلی الله عليه وسلم 
ازل من بقن اب الجحة "ققد فال .+ * آنا آل من مقر ياب التينة * 7" فکشون 
اول من يفتح له » قال صلى الله عليه وسلم : " آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن + من أنت ؟ فأقول : محمد , فيقول : بك أمرت 
لا آفتج لأحد تملك ۰ © 

ثم يتفاضل المؤمنون بعد الأنبياء فى الجنات » قال صلى الله 
عليه وسلم : " ان أول زمرة يد خلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » شم 
الذين يلونهم على أشد كوكب د رى فى السماء اضاءة “7 ولعل المراد اول 
زمرة السبعون ألفا الذين يد خلون الجنة بلا حساب من أمةمحمد صلى الله‌علیه‌وسلم 


(۱) انظر فتح الباری (4/5؟؟). 

(۲) اخرجه سلم ۲۸۸/۱ -۲۸۹) ۰ 

(۳) اخرجه سلم (۱۸۸/۱) ۰ 

۰ )۱۸۸/۱( مسلم‎ )٤( 

(ه) متفق عليه , البخاری مع الفتحع (/۳۱۹) وسلم (/۲۱۷۸) ۰ 


؟ 4 


كما تقد م فى الأحاد يث المذ كورةفيهم آنهم يتقد مون الأمة وان من صفاتهم آنهم 
زمرة واحدة على صورة القمر. وأقل أهل الجنة منزلة المخرجون من النار بعد 
العقهة , قال صلى الله عليه وسلم : " يخرج قوم من التار بعد با سهم مشها 
تبن ا اميق من ا اا ری : 
یتغاضلون فى خروجهم من النارایخرج بعضهم قبل بعض‌علی منازلهم فى الايمان 
كما فى حد يث الرژية الطویل الذی فيه أن المجاوزين الصراط اذا رأوا آنهم قد 
نجوا وبقى أخوانهم يقولون : ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا » فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال د ینار 
من ايمان فأخرجوه ۰ ویحرم الله صورهم على النار » فيأتونيم معضهم قد 
غاب فى النار الى قد ميه والى أنصاف ساقيه » فيخرجون من عرفوا ثم یعود ون » 
فيقول : اذ هبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال نصف د ينار فأخرجوه » فيخرجون 
من عرفوا ثم يعود ون » فيقول : اذهبوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال ذرة من 
ایمان فأخرجوه ۱۲ وآخر أهل النار خروجا منها ماجا* 
فيه : " انى لأعلم آخر اهل النار خروجا منها , وآخر آهل الجنة د خولا » 
رجل يخرج من النارحبوا فیقول الله:اذ هب فأد خل الجنة فيأتيها فیخسسل 
اليه أنها ملای » فیرجح فیقول:یارب وجد تبا ملأى) فیقول : اذ هب فاد خل 
الجنة فيرجع فیقول : يارب وجد تها ملای » فیقول : آذ هب فاد خل الجنة 
فیأتیپا فيخل اليه آنها ملأى » فیقول : اذهب فاد خل الجنة » فان لك مشل 
الد نيا وعشرة امتالها ".وجاء فی‌آخرالرواية : " فکان يق ال : 


۱ البخاری مع‌الفتح (۴۱۱/۱۱) ۰ 
)۲( متفق عليه » البخاری مع‌الفتح ( ۲۱/۱۳) (۲۹/۱ ۱۷۰-۱ ) و 


سلم (16/۱-) 


۵ ۲ ۵ 


ذه أذ اعرا ينزه ۱۶ 


وهذا هوأدنى أهل الجنة منزلة كما فى حديث :" سأل موسسی 
ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هورجل یجی* بعد با أد خل 
أهل الجنة الجنة فيقال له : أدخل الجنة . فيقول : أى رب كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذ وا أخذ تهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مشل 
ملك ملك من ملوك الد نيا ؟ فيقول : رضيت » رب > فيقول : لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله . فقال فى الخامسة: رضيت » رب » فيقول : هذالك 
وعشرة أمثاله . ولك ما اشتهبت نفسك ولذت مينك . فيقول : رضهت > 
رب ,قال : رب فأعلاهم منزلة » قال : أولثك الذين أردت فرست کرامتهم 
بيد ى وختمت علييها . فلم ترعين ولم تسمع أذ ن ولم يخطر على قلب بشر" قال 
ومصد اقه فى كتاب الله عز وجل : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة ا 
(السجدة -۱۷) ۰ 

وحظ الرجال من الجنة أعظم من حظ النسا* ففى الحدیث : " آرست 
التار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورايت أكثر أهلها النساء »۳ 

وقال صلى الله عليه وسلم للنسا* : " تصد قن فان أكثركن حطب 


©4) 
هس اذ 


(۱) متفق عليه , البخارى معالفتح ))١5- 6١4/١١(‏ ومسلم(/؟/1) 
(۲) صحيح سلم (۱۷۱/۱) ۰ 

(۳) متفق عليه , البخاری معالفتح ( ۰۰/۲) وسلم (1۲۱/۱) ۰ 
)€( مسلم (۱۰۳/۱) ۰ 


۵ 1 


وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل امل الجنة فيم أول من 
يد خل الجنة , قال صلى الله علية وسلم : " نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة » ونحن أول من يد خل الجنة *. "۲ وهم أكثر أهل الجنة اذ هم نصف 
أهل الجنة ففى الحدیت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
" أترضون أن تکونوا ربع هل الجنة ؟ قالوا : نعم » قال : " آترضسون 
أن كونوا ثلث أهل الجنة ؟ قالوا : نعم, فقال : " والذى نفسى 
بيده انى لأرجو أن کونوانمف أهل الجنة , وذاك أن الجنة لا يدخلبا 
الا نفس مسلمة وما أنتم من أهل الشرك الا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور 
الأسود أوكالشعرة السودا* فى جلد الثور الأحمر 0 


)١(‏ سلم (ك/رامه). 
(؟) ‏ صحيح سلم (۲۰۰/۱ - ۰۱) ۰ 


۵ ۱ 


البمك السساد س 
تغاوت أهل النار فيم ا 


دل الکتاب والسنة أن جهنم د رکات ۱ 

قال الله مز وجل : (( أن المنافقين فى الد رك الأسفل من النار)) 
ر التسا* اهع). 

وقال صلی الله عليه وسلم فى عمه أبى طالب : " هوفی ضحضاح 
من نار ولولا آنا لكان فى الد رك الأسفل من النار ۱۶ © 


5 جهنم أد راك ای منازل وأطباق‎ "' Rh 


ویقال للمنازل اذا كان بعضها فوق بعض د رج » ولذا سميت منازل 
الجنة درجات ؛ راذا كان بعضها أسفل بعضها يقال لها درك  .‏ 


ویشهد له قول الله ورسوله " فى الد رك الأسفل * يعاق 
گا و 


٠ )۱۹۰/۱( مفق عليه , البخاری مع‌الفتح (۱۹۳/۷) وسلم‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (1/؟؟١).‏ 

رم« انظر زاد المسير (۲/ع۲۳) والنهاية فى غريب الحد يث( ۲ /۱۱6) 
العرب وصنف فى مثالبهم » كان خارجیا أباضيا, 
ت ۲۰ ها 
انظر : تپذیب التپذ یب (۱/۱۰ع۲) ومیزان الاعتد ال 
( ۱۵۵/6 ) ۰ 


54 


أن النار د رجات بعضها أسفل بعض ۰ وقال سبحانه وتعالی ::(( وسوم 
تقوم الساعة اد خلوا آل فرمون آشد العذاب )) ( غافر -1)) وقال 
فى بای اسرائیل : (( ویوم القيامة برد ون الى أشد العذاب ) ( البقرة- 
(Ao‏ 

فعذ اب جهنم متفاوت بعضه أشد من بعض » وعلی هذا فمنازل 
أهل النار متفاوتة بتفاوت د ركاتها » وقد أخبر سبحانه أن المنافقین أسفل 
أهل النار اذ هم فى الدرك الأسفل منها . 

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا ققال 
" ان أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قد ميه جمرة 
يغلى منها د ماغه ٠2"‏ وستح صلی الله عليه وسلم أنه آبو طالب فقال 
* أهون أهل النارعذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلى نپمسا 
دمافه 0 
ولا شك أن عصاة المؤمنين الذ ين يد خلون النار فيعذ بون فيببا 
على قد ر أعمالهم ثم یخرجون منها - كما تقد م بيانه - لاشك أنهم أهون 
أهل النارعذابا لأن عذابهم فيها مؤقت , أما بقية أهل النار من الكفار 
والمنافقين فكما قال الله عز وجل فیپم : (( لا يقضى عليهم فیموتوا ولا يخفف 
عنهم من هذابها )) (فاطر -۳۱) 
مره وی گرگ و ا جح 
ر«) متفق عليه , البخاری معالفتح (۱۷/۱۱) وسلم(۱۹۱/۱) 
(۲) اخرجه سلم (۱۹۱/۱) ۰ 


9۹ 


ومقصود النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : " آهون اهل النار 
عذابا " فى هذا الحديث أهلها المقيمين فیپا الذين لا يخرجون نپا 
كما قال صلى الله عليه وسلم : " أما أهل النارالذين هم أهلها فانم 
لا يموتون فيها ولا يحيون ۰ ولكن ناس أصابتهم النار بذ نويهم ( أوقال 
بخطاياهم ) فأماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحما أذ ن بالشفاعة فجی* بهم 
ضبائر ضبائر » فبثوا على أنهارالجنة , ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا 
چ کی عاد الم قر فى فيل الیل ۱۱۲ 


اجارنا الده من عذاب جهنم وخلام لا بخیر » آمین. 


و ار ا ا م ا ل تي يب ته 


زو) أخرجه سلم (۱/ ۰۱۷۳-۱۷۲ 


0۳۰ 


الا 


الحمد لله , اللهم رینا لك الحمد » حمدا کثبرا طیبا مبارکا فيهء 
ملأ السموات والارش وملا ما بينهما » وملا ما شثت من شی* بعد , أل 
الثنا* والمجد , احق با قال العبد » وکلنا لك عبد > لا نحصى ثنا" عليك 
انت كما أثنيت على نفسك > لك الحمد فى الأولى والاخرة » الحمد لله 
من قبل ومن بعد . أما بعد 

فمن خلال عرض أد لة الكتاب والسنة , وايراد دلالاتها من منطوقها 
وفهم العلماء تقررت فى بابى البحث وفصوله أمور فى مباحث المفاضلةء 
فقد بينت فيه فضل الخالق على خلقه نقضا لمذ هب أهل وحدة الوجود 
والجپمية والمعتزلة الذ ین یستحیل على مذ اهبپم اثبات فضل الله على 

ثم بینت تفاضل أسما* الله وسفاته , ود لالة هذا التفاضل على تعد د 
الاسما* والصفات وتعد د معانیپا نقضا لمذ هب المعتزلة الذ ین جعلوا 
اسماء الله أعلاما محضة متراد فة لا معنی لها وعطلوا صفات الله فاستحال 
على مذ هبپم تفاضل الاسبا* والصفات . 

وکذا بینت أن التفاضل يقع فى الصفة الوا حد ة من صفات الله 
کتغاضل صفة الکلام نقضا لمذ هب الأشاعرة والكلايية ومن نحی نحوهم من 
المتكلمين فى نفيهم تفاضل صفات الله وصفة الکلام خاصة ۰ 


وبینت آن تفاضل اسما* الله وصفا» هو تفاضل بين صفات كمال 


۳ 


وتنا ول البحث مباحث متفرقة من المفاضلة » فتقرر جواز امامة المفضول " 
وأن الملافكة متفاضلون , وأن الصحیح هو تفضيل الأنبيا' وصالح المؤمنين على 
الملائكة . ش 

وتقرر كذ لك تفاضل المؤمنين فى الآخرة فى أحوال البعث من الحشر 
والحساب والمرور على الصراط ود رجات الجنة ۰ 

وقد تقرر من خلال البحث مدد من القواعد العامة فى المفاضلة 
افش تا ۱ 

- آن التقاضل لا یکین الا مع‌التعدد » فپوانا بقع بين نوعست 
فساعد | ولا یعقل فى الواحد من کل وجه . 

+ - أن المفاضلة لا تسطزم نقص المفضول بل تقع فى الأشياء الفاضلة . 

۽ _ أنه قد تثبت للمفضول خصيصة فاضلة لا بشارکه فیپا الفاضل ‏ ۰ 

» - أن ثبوت فضيلة يختص بها الشی* لا تستزم تفضيله مطلقا . 

م _ أن اضل الأزمنة والأمكنة لا لشى* فى ذاتها بل لما تعلق بها 

من اعمال صالحة متفاضلة . 
۽ _ أن مدار العفاضلة بين الخلق على العبود ية لله فكل من كان حه 

من العبودية أتم وأكمل كان أفضل . 
أن المؤمن ينبغى أن ترقى همته الى الأمور الفاضلة فلا يققتع 


بالمفضول منها تقاعسا عن الأفضل » يتمثل بذلك هدى 


0۲ 


فهمترس 
الموطموعارنت 


يسام الله الرحن الرحیم 
جد ول تصويب الأخطا" المطبعية فی‌الرسالة 
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الصفحة رقم ۲۱۳ هی فى الصواب رقم ۲۱6 
والصفحة رقم »۲۱ هی فى الصواب رقم ۲۱۳ 
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مع أن فیپم مع من أن فیپم 


كما یقول ابن حجز أكما يقول حجر : 
يضاف : "انظر : البغاری معالفتح (ه/مه؟) 
وسلم ()/۱۹۱) 

يضاف :" وسحیح سلم ( ۱۹۱۳ ۰ 


لا یعتقد ون | لا يتعقد ون 

يضاف » وسلم فى صحیحه (/۲۲۱) 
ما تعملون ما تعلمون 

ذكر ذ لك ذلك ذ لك 

من وجوه التفاضل | من وجود التفاضل . 
ثم صرفكم عشب ثم صرفهم عنكم يبتليكم 
فضلها غرلا 

لا نسبة اليه لا نسبه اليه 

1 لود ۱ ۴ لونها 

الملة المللة ۱ 

تبلغه | تبلفة 

على کثیر ممن, على كثمر من 

مالا يعنيه سلا یعنیه 


مپذا التفصيل .| مپذا التفضيل 
ولواستزد ته لزاد نی | ولو استزد ته لزد ته 
من أراد . من ارد 
فان‌لکل‌نبي‌حوضا | فان لكلنبي حوض 
۳ فيخل 


فیخیل ۱ 
أن النار د رکات .| أن النار د رجات 


